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حقوقا اطي جقوظة إرابرجوزَيّ 
أله لطبعة السادية 
صفر *م١‏ 


أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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مقدمة التحقيق 


ع 3 5 
الحمدٌ لله 0 حمذه. والصلاة والسلام على نبية وعبده . وعلى اله 
وصحبه ووفده . 


3 ة 


ما بعل 

إن 6 «الداء الام للإمام العلامة ة ابن في قيم الجوزية) رحمه الله 
تعالى من أ هم وأعظمٍ ما ضف في باب الأخلاق والتربية وتزكية التفوس : 

فتراه يتكلم عن الدعاء. وأهميته . والحاجة إليه. وصلته بالقَدّر. 5 

وتراه يتكلم عن المعاصي وأضرارهاء والذنوب وشؤمها. ثم يُطيل في ذلك 
وريه الله -. 

وتراه يتكلّم عن العقوبات الشرعيّة والقَدَريّةَ القلبيّة والبدنيّة» الدنيوية 
والأخروية . 

وتراه يتكلم عن الشرّك وأقسامه في العبادة. في الأفعال, في الأقوال» في 
الإرادات والنيات. ثم شرك النصارى» وشرك الذين يتخذون الوسائط 
5 
والشفعاءة:. 





)١(‏ وقد ذكرثٌ ترجمتّه في مقدّمتي على كتابه «مفتاح دار السعادة؛ طبع دار ابن عمّان؛ 
فأغنى عن التكرار. 


وتراه يتكلم عن الكبائر ومفاسدهاء فذكر الظلمء والقتل. والزّنى . 
وتراء يتكلم عن مداخل المعاصي؛ من الخطرات. واللفظات. 


وتراه ا عن اللواط. وعن وطء البهيمة» وعن مراتب الحبٍّء 


وغير ذلك كثير وكثيرٌ ممًا توسّع في ذكره. وأفاض في إيراده من «لطائف 
العلم وحقائقه. وبيان محاسّبّة النفس ومراقبتها ما لا يستغنى عنه طالتُ 
العلم)27. 


ولقد طبع الكتابُ من قبل طبعاتٍ كثيرة ة أؤلها سنة (147١ه)‏ في مصرء 
ثم طبع طبعةً أخرى في مصر - أيضاً سنة (1755١اه).‏ 


وكلتا الطبعتين باسم «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)9©. 


ثم طبع فى مصر سنة (/ا/72١)‏ بعنوان «الداء والدواء» بتحقيق الأستاذ 
حمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله . 


والمؤلّف رحمه الله تعالى لم يُسَمُهِ بواحدٍ منهما في مقدّمة كتابه. 
وهما اسمانٍ وضعا لمسمّى واحدٍء وهو جوابٌ لسؤال وَرَدَ عليف 





)١(‏ «ابن القيّم حياته وآثاره» (ص 45؟) لفضيلة الشيخ بكر أبوزيد. 

(فائدة) : ذكر الشيخ عبد الظاهر أبو السمح ‏ وهو خطيبٌ الحرم المكيّ وإمامه. توفي سنة 
(١77١ه)‏ وهو مصريٌ الأصل . مترجم في «الأعلام؛ (4؛ / )١١‏ للزركلي . في (صفحة 4 #”) من 
خاتمة الطبعة التي قام عليها (سنة 1847) أن هذا الكتابٌ كان هو السببٌ في هداية الله له إلى طريق 
السلف الصالح وسلوك منهجهم في التوحيد والعبادة. 

(1) «ذخائر التراث العربي والإسلامي» ١(‏ // 74؟) عبد الجبار عبد الرحمن . 
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والمناسَبَةٌ لكلّ واحدٍ من الاسمين ظاهرة» لكنّها بهذا الاسم «الداء والدواء» 
أظهرع(» . 

3 ذلك أن عامةَ المُترجمين للمؤلف رحمه الله قد ذكروه بام 
والداء والدواءع ؛ كالحافظ ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة) (7 / 2)46١‏ 
وابن العماد في «الشذرات» (5 / 2)159 والشوكاني في «البدر الطالع» 5 / 
2014 

ولقد ثم الوه تعلق عتورمن'التولفية كدان وتشنكين ء إد عدوا هذا 
الكتات تاسمية ه كتابين! ! كحاجي خليفة في (اكشف الظنون» 1١١)‏ / مىكب؟ 
و/411١),‏ والنذوي في «رجال الفكر والدعوة» (ص )"”١4‏ وغيرهما. 

ولقد حقّقتٌ الكتابت27, علقت عليه وخرجت أحاديئه بما أحسيه إن 
شاء الله - أنى قدّمت فيه ما تميّز عن المطبوعات السابقة, 000 
أنه محقق ومُخْرّج! ! ضارباً الصفح عن تناولها أو تقدها. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌُ لله رب العالّمين. 


وكتبه 


علي بن حسن 
أبو الحارث الحلبي الأثري 
4 / ربيع الثاني 515١ه‏ 





)1١(‏ «ابن القيم حياتة واثاره» (ص 14 75488) للشيخ بكر أبو زيد. 

(1) وذلك عن نسخةٍ مخطوطة قدّمها إليّ الأ الودود الفاضلٌ أحمد المجهَني ؛ وهو من طَلَبَة 
العلم القاطنين في جَدَّة فجزاه الله تعالى : خير الجزا ونفعه وتفع به وترى صورتها في آخر 
الكتاب إن شاء الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


سُثل الشيحٌ الإمامٌ العلامةٌ المُتقنُ الحافظ الناقدٌ شمسٌُ الدين أبو عبد 
الله محمّد بن الشيخ تقيّ الدين أبي بكرء المعروف بابن قيّم الجوزيّة ‏ زاده 
اللهُ من فضله -: 

ما تقولٌ السادةٌ العُلماءُ» أمَةُ الدين ‏ رضي اللهُ عنهم أجمعين ‏ في رجلٍ 
ابتليَ ببليّة» وَعَلِمَ أنها إن استمّرت به أفسدثٌ عليه دنياه وآخرثّه, وقد اجتهد في 
دَفْعها عن نفسه بكل طريق. فما يزدادٌ إلا توقداً وشدّة؛ فما الحيلةٌ في دفعها؟ 
وما الطريقٌ إلى كشفها؟ 

فرحم الله مَنْ أعان مُبْتَلَى» واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون 
أخيه22"70 أفتونا مأجورين, رحمكم الله . 

فَكتَبَ الشيخ رضي الله عنه : 


الحمدٌ لله أمَا بعدٌ: 


)١(‏ إشارة إلى ما صحٌ عن النبيّ 5 بهذا اللفظ. وهو حديتٌ رواه مسلم في «صحيحه» 
(51848) عن أبي هُريرة رضي الله عنه . 


فقد ثبت في «صحيح البخاري)20 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبيّ يَِِ أنه قال: «ما أنْرَلَ اللهُ داءً إل أنزلَ لهُ شفاء» . 

وفي «صحيح مسلم»7 من حديث جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسولٌ الله 
2-7 «لكل داءِ دواءء فإذا سنت دواع الذَّاء ؛ ضٍ] بإذن الله . 


وفي «مسند الإمام أحمد)7" من حديث أسامة بن شّريك» عن النبي يلل 
قال : «إنّ اللة لم ينْولُ داء إلا أنزل لهُ شفاءً. عَلمَهُ مَنْ عَلمَةُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» . 


وفى لفظ : إن الله لم يضع داءً إل وضع له شفاءً, أو دواءٌ إل داءً 
واحداً». فقالوا: يا رسولٌ الله! ما هو؟ قال: «الهرمٌ». قال الترمذي : «هذا حديتٌ 
صحيحٌ 1900 . 

وهذا يَعُمْ أدواة القلب والروح والبَدَنْ وأدويتها. وقد جعلّ النبيئ كلل 
الجهل داع وجعل دواءَه سؤال العلماء ١:‏ 


فروى أبو داود في «سننه»©» من حديث جابر بن عبد الله ؛ قال: «خرّجنا 


.)0884 (برقم:‎ )١( 

.)52١4 (برقم:‎ )5( 

.) "0708/55 

ورواه الحميدي (2.)8715 وابن أبي شيبة (م / .)١‏ وابن ماجه (9475). وأبو داود 
(086). والترمذي (48*١3)؛‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (91؟): وسنده صحيحٌ . وفي الباب 
عن أبن مسعود رضي الله عنه 

(4) في نسختنا من «الترمذي»: «. . . حسنْ صحيحٌ». 

(9) (برقم : 75), وهو حديتٌ حَسَنٌ . 

وفي سنده اختلافٌ كثيرٌ انظر تحقيقه في تعليقي على «مفتاح دار السعادة» ١(‏ / 4م) 
للمصنف رحمه الله . 


في سفرء فأصاب رجلا منا حجن فشَجَةُ في رأسه. ثم اخْتلّم. فسأن أصحابَه 
فقال: هل تجدُون لي رُحْصَةٌ في اليْمُم ؟ قالوا: ما نجدٌ لك يُخْصةٌ وأنت تقد 
على الماءء فاْتَسَلَ فمات. فلمًا قَدمُسا على الي ل أخبرٌ بذلك. 
فقال: «فَبَلوه ؛ لهم الله! الا ياتا 0 لبود 
شفاهءٌ العيّ السّؤالُ إنما كان يكفيه أن يتيمُمَ وِعصِرٌ ‏ أ ويَعصبٌ- 
على جرحه خرقة» ثم يَمْسَحَ عليهاء ويَغْسِلَ سَائرَ جَسَدِو. 

فأخبر أن الجهلٌ داءً وأنَّ شفاءه السؤالُ. 

وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاءً, فقال تعالى : طولَوْ جَعَلْنَاه آنا 
أَعْجَمِيَا لّقالوا ولا فَصَلْتْ يائهُ أأُغجمئٌ وَعَرَبيٌ قُلْ هُو للَذِينَ آمَنوا هُدىّ وَشْفاءً» 
[فصلت: 44], وقال: طوَيْدرْلٌ من القَرْآنِ ما عو شِفاءً وَرَحْمَة لِلْمُوْمنينَ4 
[الإسراء: 47]. 

و(من) ها هُنا لبيان الجنس لا للتبعيض <2؛ فإِنَّ القرآنَ كلّه شفاءٌ ورحمة 
للمؤمنين» كما قال في الآية المتقدّمة فهو شفاءً للقلوب من داء الجهل والشكٌ 
والريب. فلم يُتزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاءً قط أعمّ ولا أنفمٌ ولا 
أعظم ولا أنجمٌ في إزالة الدَّاءِ منّ القران. 

وقد ثبت في «الصحيحين )22 من حديث أبي سعيدٍ؛ قال: «انطلقٌ نفرَ من 
أصحاب لني يك في سَفْرَةٍ سافروهاء حى نزلوا على بحن من اننبا العرلة 
فاستضافوهم ؛ فأبوا أن يُضَيْفُوهُمْ . فَلْدعَ سيدُ ذلك الحيّ افكل كر نير 
فلم ينفعُهُ شي5ٌ» فقالٌ بعضهم لبعض : لو أُنَيتَم هؤلاء الرّهط الّذِين نزلواء عله 
أن يكون عند بعضهم شي:, فأتوهم, فقالوا: يا أيُها الرَهطً! إن سيّدنا لدم 

.)156 / قارن ب «دخرانة الأدب»ء (” / ٠/ا؟) و(م‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (81411). ومسلم .)77١1١(‏ 
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عونا له لهُ كل شيءٍ لا ينفعُهُ شي:! فهل عنْدَ أحدٍ منكم من شيء؟ فقال 
بعضهم : : نعمء والله إنّي لأرقي, ولكنْ والله لقد اشتضفناكم فلم تَضيفونا. ٠‏ فما 
أنا براق حتى تجعلوا لي جُغْلا : ؛ فصَالحُوهُم على قطيع من الغنم, ٠‏ فانطلق َمل 
عليه ويقراً: «الحَمْدُ لله رَبِّ العَالْمِينَ4 ؛ فكأئما نشط من عقال . فانطلق 
يمشيء وما به قَلبَة . فأوْفوَهُم جُعْلَهُمْ اْذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم : 
افتسمواء فقال الذي رَقَى : لا نَفعَلُ حتى نَأني الب ككل فنذكرٌ له الذي كانَء 
فنتظ ها امرناد فقدمُوا على رسولٍ الله يكة. فذكروا له ذلك. فقال: «وما 
يُذْرِيك أنْها رُقية؟) ثم قال: «قد أَصَبْتَمْ اهُتَسمُوا واضربُوا لي مَعَكُم سَهمأة. 

فقد أَثْر هذا الدواءً في هذا الداء وأزاله حتى كأنْ لم يكن ؛ وهو أسهل دواءٍ 
وأيسرّمٌ ولو أحسسنّ العبدٌ التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء . 

ومكثتٌ بمكة مدةً تعتريني أدوائٌ. ولا أجدُ طبيباً ولا دواءً» فكنتُ أُعالجٌ 
نفسي بالفاتحة. فأرى لها تأثيراً عجيباًء فكنت أضت ذلك لمن يستكي ألمأء 
كاك خوو اكريما 

ولكنّ ها هنا أمرٌ ينبغي التفطنٌ له. وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي 
يُستشفى بها ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية, ولكنْ تستدعي قبول 
لمحل وقوة همّة الفاغل + وتاثيرة؛ فمتى تخلّف الشفاءٌ كان لضعف تأثير 
الفاعل, أو لعدم قبول المَجَلى المنفعل . أو لمانع, قو فيه يمنمُ أن ينج فيه 
الدواء, كنا يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسّية ؛ ؛ فَإِن عدم تأثيرها قد يكون 
لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. وقد يكون لمانع قويّ يمنع من اقتضائه أَْره 
فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء ء بقبول تام كان انتفاع البدن به بِحَسْبٍ ذلك القبول» 
وكذلك القلب إذا أخذ الى والتعاويذ بقبول تامّء وكانَ للراقي نفس فعَّالةٌ وهم 


207 اثوافن إزالة الداء . 


وكذلك الدُعاء فإنه من أقوى الأسباب في دقع المكروه وحُصولٍ 
المطلوب. ولكن قد يتخلف عنه أثرُه إِمّا لضعفب في نفسه ‏ بأن يكون دعاءٌ له 
يُحبْه الله لما فيه من العدوان -. وإمّا لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقتّ الدعاء - فيكون بمنزلة القوس الخو جداًء فإن السهم يخرج 
مله رونا 50 وإمّا لحصول المانع من الإجابة ؛ . من أكل الحرام. 
والظلم. ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغملة والشهوة واللهو وغليتها 
عليها. 


«ادْعُوا الله وأنتم مُوْقنُونَ بالإجابة. واعْلَمُا أن الله لا يَقْبَلُ دُعاءً منْ قلب غافل, 
لاه . 


فهذا دواءً نافعٌ مُزِيلُ للداء. ولكنّ غفلة القلب عن الله تُبطل فونه 
وكذنك أكل كل الحرام يطل ونه ويُضتعفهاء كد شم ود 


.)1؛59/1١()1(‎ 

ورواه الترمذي (84784). وابن حبان في «المجروحين»؛ ١(‏ / 7ل9ا”). والخطيب في 
«تاريضه» (؟ / حه”). 

وفي سنده صالحٌ المْرَيّ . وهو متروك كما قال المنذري والذهبيٌ . 

وأورد شحنا الألباني في «الصحيحة» (044) شاهداً للحديث رواه أحمد (؟ / 19/87)! 

قلت : ولا يُقَويه؛ إذ فيه ابن لهيعة. وهو مشهورٌ بضعفه؛ فالمشهودٌ له شديدٌ الضعف. 
وشاهده ضعيف فلا يعضده. لذا؛ قال الْمُناوي في «فيض الفدين» ١(‏ / 5789): + «فَمَن زعم حسْنه 
فضلاً عن صحّحته -؛ فقد جَازْف». 

وأمّا الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 448١)؛‏ فقد حسّنه!! 

.)1٠١١8 (يرقم‎ )5( 


طَيباّ وإنّ الل أمرَ المُؤْمنِينَ <- أمر به المرسلِينَ؛ فقال: «يَا أيّها الرُسُلُ كُنُوا 
من الطيبّات وَاعْمَلُوا صَالحاً ! إقَ بما لن عَلِيم * [المؤمنون: ١61.ء‏ وقال: 
ويا أيه لين موا كلا من طيَات مَارفَاكُم 4 [البقرة : 1077]ء ثم ذكر الرجل 
يطل الشهر أشعت عيرم يمد يديه ]لل العاف ياربٌ! ياربٌ ! ومطعَمُهُ حرام , 
ومشربة حرام . ولي حرام وعذيٌ بالحرام ؛ فأنى سات لذلك؟». 

وذكر عبد الله بن الإإمام أحمد في كتاب والزهد»0) لأبيه : «أصاب بنيى 
إسرائيل بلا فخرجوا مخْرَجاَ فأوحى اللهُ عر وجل إلى نبيّهم أن أخبرهم : 
إنكم تَحَرُجون إلى الصعيد بأبدانٍ نجسةء وترفعون إلىّ أكُمَاً قد سفكتم بها 
الدماء. وملاتم بها بيوتكم من الحرام. الآنَ حينَ اشتدّ غضبي عليكم؟ ولن 
تزدادوا مني إلا عدا 


وقال أبو در : يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعاءٌ من الملّم ©. 
١‏ - فصل [الدعاء دواء]: 

والدعاءٌ من أنفع الأدوية, وهو عدو البلاء. يدافعه ويُعالجُه ويمنع 
نزوله» ويرفعه. أو يُحْمْفه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

كما روى الحاكمٌ في «صحيحه» 7" من حديث علي بن أبي طالب رضي 





١75/311١‏ ) بنحوه عن مالك بن دينار. 

(5) «الزهد» (؟ / /الا) لأحمد. 

(5) أي : «المستدرك»! وتسميته «الصحيح» تجوز شديد! ! 

والحديث فيه 1١(‏ / 4847). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبويعلى (4794), وابن عدي (3 / 181؟), 
والفُضاعي في «مسند الشهاب» :)١48(‏ وهو حديتٌ ضعيفٌ جدّاً. فيه محمد بن الحسن 
الهمداني وهو متر وك . 

وانظر ‏ لتفصيل القول -: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )١978(‏ لشيخنا الألباني . 


1١1ه‎ 


الله عنه؛ قال: قال رسول الله َك : «الدّعاءٌ سلاحٌ المؤمن. وعمَادٌ الدّين» و 
السّماوات والأرض 0 

وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فَيَدْفَعَهُ . 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» قَيُصاب به العبدُ 
ولكن قد يُحَففه, وإن كان ضعيفاً. 

وقد روى الحاكم في «(صحيحه) )١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يَكلِ: «لا يُعْنِي حَذَّرٌ مِنْ قَدَرِ. والدّعاء ينفُعُ مما نزلَ 
وممًا لم يُتزل» فإ البلاء ينل فَيلقَاهُ الدّعاءٌ فيعْتلجَان إلى يوم القيامة) . 

وفيه 29 أيضاً من حديث ابن عمر عن النبى يل قال: «الدُعاءٌ ينفعٌ مما نزلَ 


)١(‏ (1 / 4947)» وقال: «صحيح الإسناد!». وتعمّبه الذهبي بقوله: «زكريًا مُجُمُمٌ على 
ضعفه». وروى الحديتٌ الطبراني في «الأوسط؛  45١6(‏ مجمع البحرين)؛ وفي «الدعاء» (”), 
والبزار ( / .)١54‏ والخطيب في «تاريخه» (م / 58). وابن الجوزي في «الواهيات» )١411(‏ 
- وضعْفه -. 

وضعٌُفه ‏ بزكريًا - الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١45 / ٠١‏ 

ويشهدٌ للحديث ما رواه أحمد (ه / 774). والطبراتي في «الكبيره ٠١(‏ / 45). 
والٌُضاعي (857) عن مُعاذ بن جبل ‏ دون فقرة الاعتلاج -» وفيه ضعفُ وانقطاعٌ . 

وحسّنه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» (5 / 5141). 

(5) والمستدرك» ١(‏ / 49): وضعّفه الذهبيّ في «تلخيصه». ورواه الترمذي (844*), 
وضعفه . 

قلتٌ: ويشهد له ما قبلّه . 

وحسّنه شيخنا في «صحيح الجامع» (8409) 


1١ 


وممًا لم ينزل» فعليكم عبَادَ الله بالدٌعاء» . 
وفيه2'0 أيضاً من حديث ثوبان عن النبى 6 : «لآ يَرْدُ القَدَرَ إل الدُعاكٌ 


ولا ها ع # 


ولا يزيدٌ في العُمر إلا البر وإِنّ الرَجُلَ لَيْحْرَمُ الرّرْقَ بالذَّنْب يُصيبَةُ» . 
” - قصل [الإلحاح فى الدعاء]: 
ومن أنفع الأدوية ؛ الإلحاحُ في الدعاء. 


وقد روى أبن ماجه في «سئنه290 من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله يله : «مَنْ لَمْ يسأل الله يغضبٌ عليه». 


وفي «صحيح الحاكم»27 من حديث أنس عن النبي كل : «لا تَعْجَرُوا في 

)١(‏ «المستدرك» ١(‏ / "4ة؛). 

ورواه ابن أبي شيبة .)44١ / ٠١(‏ وابن ماجه .)4٠75(‏ وأحمد (ه / /ا/ا؟). والبغوي 
(17 / 5)» وابن حبان ,)٠١40(‏ والقضاعي (871), وسنده منقطع . 

وله شاهدٌ عن سلمان؛ أخرجه الترمذي ,)5١84(‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره (4 / 
ككل والقضاعي في «مسند الشهاب» (” / “”)ء والطبراني في «الكبير» (5 / 2)7١8‏ وفي 
«الدعاء» (730),. 

وفيه أبو مودود وهو ضعيف؛ فهو به إن شاء الله - قوي . 

اه فقي 

ورواه الترمذي ,.)”*0٠0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (58648). وأحمد (؟ / 447 
ولا/ا4), والحاكم ».)441١ / ١١‏ والبيهقي في «الدعوات الكبيرة» (رقم ؟7). 

وفي إسناده أبو صالح الحخوزيّء قال فيه أبوررعة : «لا بأس بهه. كما في «الجرح والتعديل» 
/*ة"). 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (/ا / 708): «وهذا إسنادٌ لا بأس به . 

وللحديث شاهد ‏ بسند ضعيف -»؛ رواه الطبراني في «الدعاء» (رقم 4؟) عن أنس . 

.)45* 7/15 


١ ؟‎ 


وذكر الأوزاعي عن الزهري عن غُروة عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
قال رسول الله يق : «إِنْ الله يحب المُلِحينَ فى الدُّعاء)" , 

وفى «كتاب الزهد»”9) للامام أحمد عن قتادة قال: قال ا ما 20 
للمؤمن مَثْلا إل رجلا في البحر على حَشْبة فهو يدعو: يا ربٌ! يااربٌ! لعل 


“ - فصل [استعجال استجاية الدعاءع] 


ومن الآفات التي تمنع وح اتج الغا غليةةة أن امحل العيده 
ويستبطى ء الإجابةء فيستحسر ويدذع الدعاء. وهو بمنزلة من بَذَرَ بذرا أو غرس 
غرساً. فجعل يتعهّده ويسقيه. فلمًا استبطأ كماله وإدراكه ؛ تركه وأهمله! 


وفي اصحيح البخاري)97) من حديث أبي هشريرة رضي الله عنه أن رسول 

ورواه الضياء في «الأحاديث المختارة» (1770) و(1751). والغقيل في «الضعفاء؛ (7 / 
وابن عدي في «الكامل» (ه / 15174). وابن حبان (2)491 وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» (* / 5797). 

وفي إسناده عمرٌ بن محمد بن صُبّهانءٍ وهو متروك. ومن ظلنْه تمر بن محمد بن زيد 
كالحاكم وابن حبان والضياء -؛ فقد وهم . 

وانظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (847) لشيخنا. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الدعاء» .)7١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4 / 407)ء وابن عدي 
555١/0‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟ / 48): 

اتفُرّد به يوسف بن السَفْر بن الأوزاعي +. وهو متروك .: وكان بقيّة رما دلّسه»! 

(؟) (؟ / 50#). وأبو نُعيم في والحلية» (؟ / 58). 

.)0954١ (برقم‎ )*( 


وا 


الله كي قال: «ِيُسْتَجَابُ لأحدكم ما لم يَعْجَلْء يقول: دَعوْتُ فلم يُسْسَجَبْ 
ل 

وفي «صحيح مسلم)() عنه : رلا يزال يلكات للعبد. م لم يَدْعْ بإثم 
أو قطيعة رحم , ما لم يستعجلٌ». قل : يا رسولّ الله! وما الاستعجال؟ قالّ: 
«يقولٌ : قد دعوت وقد دعوت فل رمعي فَيَسْتَحْسرٌ عند ذلك ويَدَعٌ 
الدُعاءً» . 

وفي «مسند أحمد( من حديث أنس؛ قال: قال رسول الله يل : 
«لا يزالٌ العبدٌ بخير ما لم يستعجل» . قالوا: يا رسولٌ الله! كيف يستعجلٌ؟ قالّ: 
«يقولٌ : قد دعوثٌ ربّي فلم يَسْتَجِبْ لي». 


؟ - قصل [أوقات الاستجابة]: 


وإذا جُمعٌ مع الدعاء حضورٌ القلب وجمعيئه بكُلَيّته على المطلوب» 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة وهي : 1 

الثلث الأخير من الليل. وعند الأذان. وبين الأذان والإقامة» وأدبار 
الصلوات المكتوبات, وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تُقَضى 

)١(‏ (برقم م/98). 

إقة6 ف بنرا تمه 

ورواه الطبراني في «الأوسط»  477١(‏ مجمع البحرين)» وفي «الدعاء» »)5١(‏ وأبو يعلى 
(ه/ ) وابن عدي في «الكامل» (5 / 15؟5؟). 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / /ا4١):‏ «وفيه أبو هلال الراسي. وهو ثقةٌ. وفيه 
خلاف». 

قلت: فالسند حسن. 


وله طريقٌ أخرى عند البزّار (4 / /ا*) بسند فيه ضعفٌ . 
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الصلاة من ذلك اليوم 20 واخر ساعة بعد العصر. 


وصادف خشوعاً في القلب. والكييانا بين يدي الرتء» وذلّة له وتشرعاً 


102 
ص مه 


ورقة . 

واستقبل الداعي القبلة . 

وكان على طهارة . 

ورفع يديه إلى الله . 

وبدأ بحمد الله والثناء عليه . 

ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله 6 . 

ثم قدَّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 

ثم دخل على الله. وألحّ عليه في المسألة. وتملّقه ودعاه رغبة ورهية . 

وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده . 

وقدمّ بين يدي دعائه صَدَقَةَ فإن هذا الدعاء لا يكاد يُرَدُ أبداً. ولا سيّما 
إن صادف الأدعية التي أخبر النبيٌ يل أنها مَظِنةُ الإجابة» أو أنّها متضمئَةٌ للاسم 
الأعظم . 

فمنها ما في «السنن» و«صحيح ابن حبّان»”) من حديث عبد الله بن 


(1) وفي ذلك نظرٌ ليس هذا موضع بيانه . 

(؟) رواه أبو داود ,)١445(‏ وابن ماجه (/ا481”)., والترمذي (8/ا4"): وابن حبان 
(١حذي‏ وأحمد (ه / .)"8٠‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ / 1/1؟). والحاكم ١(‏ / 604). 

ونقل المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (: / )١44‏ عن شيخه أبي الحسن المقدسي 
قوله : 

دوهو إسنادٌ لا مطعن فيهء ولا أعلم أنه رُوي في هذا الباب حديتٌ أجود إسناداً منه» . 
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بُريدة ععن أبيه أن رسول الله يق سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألّك بأني أشْهَدُ 
أنك أنت اللهُ لا إِلَهَ إلا أنت, الأحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كُفُواً أحدٌ. فقالَ: لقد سألّ الله بالاسم الأعظم الذي إذا سَعْلَ به أعطى » وإذا 
دُعى به أجابَ). 

وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم ». 


وفي «السنن» و «(صحيح ابن حبّان»7) أيضا من حديث أنس بن مالك: 
أسألّكَ بن لك الحمدٌ. لا إِلْهَ إل أنتَ المَنّانُ بَدِيمُ السّماوات والأرض ء يا ذا 
الجلال والإكرام . يا حي يا قَيُومُ. فقال النْبِنٌ يك: لقد سال الله باسمه 
العظيم . الذي إذا دُعيَ به أجابٌ. وإذا سَئل به أعطى) . 

وأخرج الحديثين الإمام هد فى (مسنده)9) , 

وفي «جامع الترمذي)””» من حديث أسماءً بنت يزيد أن النبي كل ؛ قال: 
«اسمٌ الله الأعظمٌ في هاتين الآيتين ظوإِلْهُكُمْ إِلْهُ وَاحِدٌ لا إلهَ إل هُوَ الرَحْمنُ 


)١(‏ رواه النّسائي (“ / 87)., وأبو داود .)١4948(‏ وابن ماجه (2864). والشرمذي 
(5845)., وابن حبان (8847). وأحمد (" / ١84‏ و5568 و540). والبخاري في «الآدب المفرد» 
407١ 8(‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ / 577) من طرق عن أنس. وبعضها صحيحٌ لذاته. 

(1) سبق العزْو إليه. 

(؟) (برقم 9881414). 

ورواه أبو داود .)١445(‏ وابن ماجه (7488). وأحمد (5 / .)48١‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ 
/ ؟*؟ي والدارمي (؟ / +42)., والطبراني في «الدعاء» .)١١*(‏ وفي «الكبير» (4؟ / 3/4). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» :)١78(‏ وعبد بن ميد (3841) . 

وفي إسناده عُبيد الله بن أبي زياد. وشهر بن حَوْشَبٍ وهما ضعيفان. 

ولكنّ له شاهدا أخرجه أبن ماجه (7 / ,)١751/‏ والطحاوي في «مشكل الأثاره(١‏ / 65). ع 
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الرَّحِيم4 [البقرة: .]١5‏ وفاتحة آل عمرانَ: «الّم . الله لا إِلَهَ إل هْوَ اَي 
القيُوم > . 

قال الترمذيُ : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 

وفي «مسنئد الإمام أحمد» و«صحيح الحاكم)(© من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي يك أنه قال: «ألظُوا ب (يا ذا الججللال 
والإكرّام )0. 

يعني : تعلّقوا بها والرَمُوهَا وداومُوا عليها . 

وفي «جامع الترمذي »)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ الى 
يكب كانَ إذا أَهَمَهُ الأمر رَفَعَ رأسه إلى السَّماءء وإذا اجُتَهُدَ في الدّعاء قال: يا 


م م 
حي يا قيوم ) . 
وفيه”" أيضاً من حديث أنس بن مالك ؛ قال: «كانّ النبئئٌ يكل إذا حَرْبَهُ أهَرٌ 


والحاكم ١(‏ / 05808). والطبراني (4 / .)7١4‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5*) عن أبي 
أسامة بسند حسن. وسيورده الضف _انقدك: 

(1) رواه أحمد (؛ / لا/ا١),‏ والحاكم ١(‏ / 448 -444). والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(؟ )١95 /1١/‏ عن ربيعة بن عامرء وسنده صحيح . 

وحديث أبي هريرة ؛ رواه الحاكم ١(‏ / 1) بسند فيه رشدين بن سعدء وهو ضعيفٌ . 

وحديث أنس ؛ رواه الترمذي (7878). والطبراني في «الدعاء» (947 و 454) من طريقين؛ 
فالحديث صحيح بلا ريب. 

(؟) ررقم 1*5" 

وقال الترمذي : «هذا حديتٌ غريبٌ»؛ أي : ضعيفٌ. 

وعلّته إبراهيم بن الفضل المَخْرُومِيّ. وهو متروك ؛ فالحديتُ ضعيفٌ جدَا . 

(5) (برقم 28860917 

ورواء ‏ أيضاً ‏ ابن السّئي في «عمل اليوم والليلة» (858)؛ وفي سنده يزيد الرُقاشي . 


/ا1 


قال: يا حي يا قَيُوم» بِرَحْمَتكَ اسْتَغِيتُ». 

وفي ((صحيح الحاكم»(» من حديث د أمامة عن النبي انه أنه قال : 
(اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القران : البقرة. وال غيران) وطه) , 

قال القاسم : فالتمستها فإذا هي : «الحيّ القيُوم» . 

وفي «وجامع الترمذي» باع الحاكم» 9 من حديث سعد بن أب 
وقاص 7 3 0 قال : ل ذي ١‏ الثونء ! إذ دعا وهو في ي بط الحوت 
لشي سر ا 

قال الترمذي : حديثٌ صحيحٌ . 

وفي «مستدركع © الحاكم افيا من حديث سعد عن النبي عكئة : 


أخبركُم بشيءٍ إذا نزل برَجُلٍ أمر مُهمء قدعا به يُمْرْجٍ الله عنة؟) يعلي : : دُعَاءَ 
ذي الوق 

وفي «صحيحه» 9 أيضاً عنه أنه سمع النبي كَكْةٍ وهو يقول: «هل أَدلكُم 

وله شاهد في «المستدرك» ١(‏ / 608) عن ابن مسعود وصحححه! 

وتعقبه الذهبي بقوله : عبد الرحمن لم يسمع من أبيه؛ وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحب ؛ 
فالحديث به حَسَن . 

11 /رهعم6). 

وقد سبق تخريجه . 

(1) رواه الترمذي .)9٠٠(‏ والحاكم ١(‏ / 500) و(7 / #87). والنّسائي في «عمل 
البوم» (1866). وأحمد .)١457(‏ وأبو يعلى (؟ / 0٠١١‏ والطبراني في «الدعاء» )١74(‏ بسند 
حسن . 

(9) هو لفظ اخ ر للرواية السابقة ذاتها. 

0/1١ )5(‏ 0ه ددم 
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على اسم الله الأعظم ؟ دُعاءٌ يُونسَ . قال رجلٌ : يا رسولٌ الله! هل كانت ليونسَّ 
خاصّة؟ فقال: ألا تَسْمَعٌ قولّه تعالى : لفَاسْتجَبنا لَهُ ونْجَينَاهُ من العم ركذلك 

ننجي الموْمِنِينَ # [الالكم حمع]؛ فأيّما مُسْلِمٍ دعا بها في مرضه اوسن كه 
7 ش11 إن يرا اع 4 


وفي «الصحيحين)202 من حديث ابن عباس أن رسول الله يَةٍ كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيمٌ الحليمٌ, ل إِلهَ إل اللهُ رب العرش 
العظيم . لا إله إلا اللهُ رب السّماوات السَّبْع وربُ الأرض رب العرش 
الكريم ». 

وفي «مسند الإمام الاو بن حديث علي , بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ قال: وعلمتي ول الله طَلِدٍ إذا نَل بي كرت أن أقول: لا إله إل الله 
الحليم الكريم, سُبْحَانَ الله وتبارك اللهُ رَبُ العرش العظيم . والحمدٌ لله رب 
العالمينٌ». 

وفي «مسنده» 7" أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول 
الله كل : «ما أصابّ أحداً قطَهَمٌ ولا حَرْنَ. فقالَ: اللهم إني عبِدُكَ ابن عبدك 
ابن متك ناصيتي يدك ٠‏ ماضٍ فِيّ حَكمُك عَذْلُ فىّ قَضَاوْك, أسألك اللهم 





ورواه أبن جرير في «تفسيره» ١/(‏ / 58). وفيه عمرو بن بكر السّكسكي ؛ رو 

ما قبلهيُغني عنه. 

)١(‏ رواه البخاري (5948). ومسلم (780؟). 

(9) (رقم )7١١‏ والحاكم ١(‏ / 9068). وصحححه الشيخ أحمد شاكر. 

"91١/31١5‏ و5ه4 والحاكم ١(‏ / 68054). وابن حبان (97/7), وأبو يعلى (7910ه), 
وابن السّنّي (040: والطبراني في «الكبيرة )٠١81(‏ بسند صحيح . 

وانظر: «شرح المسند» (؟١‏ /”*) للشيخ أحمد شاكرء و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(154) لشيخنا الألباني . 


حل 


كل اسم هو لَكَء سَمْيْتَ به نفسَك, أو علّمْتَهُ أحداً من خلقك . أو أنزْلَتَهُ في 
كتابك أ و سارت لاقي علم, الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيمَ رَبِيمَ 
55 وو تدر وجلا حزني . وذهابٌ همي ؛ إل أذهبٌ الله عزِّ وجل همّه 
وحَْنَهُ وأبدلَهُ مكانه فرحاً. فقيل: يا رسولَ الله! ألا نتعلّمُها؟ قال: بلى ينبغي 
لمن ممغها أن يتعلمها. 

وقال ابن مسعود: «ما كَرَبَ نب من الأنبياء. إل استغاث بالتسبيح». 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المجابين في الدعاء<"' عن الحسن عن 
[أنس بن مالك]0©؛ قال: «كان رجلٌ من أصحاب النبي كل من الأنصار يُكنى 
أبا معُلقٌ: وكان تاجراً يتّجر بمال. له ولغيره» يضربٌ به في الآفاق. وكان ناسكاً 
وَرعاً فخرج مرّة فلقيه لص مُقَنْع في السلاح. فقال له: ضَعْ ما معك. فإنّي 
قاتلّك. قال: ما تريدُه من دمي؟ شأئك بالمال. قال: أمّا المال فلي» ولست 
أريدٌ إلا دمك . قال: أمّا إذا أبيت فَذَرنِي أصَلّى أربع ركعات. قال: صَلَّ ما بدا 
لك. فتوضاً ثم صلَّى أربع ركعات . فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا 
ودودُ! يا ذا العرش المجيد! يا فعالاً لما يريد! أسألك بعرّك الذي لا يُرامء 
ومُلكك الذي لا يضام . وبنورك الذي ملا أركان عرشك : أن تكفيني شر هذا 
اللص . يا مُغيث! أغشي . يا مُغيث! أغثني . ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد 
أقبل بيده حَرَْةٌ قد وضعها بين أَذّنِي فرسه» فلما بَصُرَ به اللصٌّ أقبل نحوه» فطعنه 
فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغائني 
مجك البق . فقال: أنا مَلَْكْ من عل المنفاء ء الرابعة» دعوت بدعائك الأول 
فسعت لأنوانن الماك فمقعة: . ثم دعوت بدعاتك الثاني فسمعتٌ لأهل السماء 


. (برقم 17), وسنده ضعيفت‎ )١( 
ع‎ 3 
/ 5( (؟) ما بين المعكوفين استدركته من «مجابي الدعوة» (رقم «؟ع. ووأسد الغابة»‎ 
ل‎ 
. أبِيّ بن كعب! وهو خط‎ 55/1١5 وفي «الإصابة»‎ .)65 


*: 


ضبجة . ثم دعوت بدعائك الثالث» فقيل لي : هذا دعاءٌ مكروب . فسألتٌ الله 
أن يوليني قتله». قال الحسن: فمن توضاً وصلى أربع 5 ودعا بهذا 
الدعاء ؛ استجيب له. مكرويا كان أو غير مكروب . 
ه ‏ قصل [من أسرار الدعاء]: 

وكثيراً ما نجدٌ أدعية دعا بها قوم فاسنّجيب لهم . ويكون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه وإقباله على الله. أو حَسَنةٌ تقدّمت منه جعل الله سبحانه إجابةً 
دعوقه شكرا لحستف أو صادفت وقت إجابة, ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن 
الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء. فيأخدُه مجرّداً عن تلك الأمُور التي قارنته 
من ذلك الداعي . وهُذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعاء في الوقت الذي ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي. فانتفع به؛ فظن غيره أن استعمال هذا الندواة 
بمجرّده كاب في حصول المطلوب؛ فإنه يكون بذلك غالطاً. وهذا موضمٌ 
يغلط فيه كثير من الناس . 

ومن هذا أنه قد يتَفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيُجاب. فيظن الجاهلٌ أنَّ 
اشر للقبر"'». ولم يعلم أن المير للاضطرار وصدق الجا إلى الله تعالىء فإذا 
حصل ذلك في بيت من بيوت الله ؛ كان أفضل وأحبٌ إلى الله. 


” - قصل [الدعاء كالسلاح]: 


والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح, والسلاحٌّ بضاربه. لا بحدَّه فقط؛ 
فمتى كان السلاحٌ سلاحاً تامّاً لا آفة به. والساعدُ ساعدٌ قويٌ» والمانمٌ مفقودٌ, 





)١(‏ ومن هنا دل الغلط على كثير من مُوْلْفِي التاريخ والتراجم الّذين نراهُم يكتبون عَقَبَ 
ترجمة بعض العُلماءِ أو الصّلحاء : «والدعاءٌ عند قبره مستجابٌ»!! 
وليس الآمرٌّ كذلك بيقين. وإِنّْما الحالُ ‏ في حقيقته ‏ كما قال المصئّفٌ رحمه الله تعالى . 


نضا 


حصلت به النكايةٌ في العدو. وو تخا واد ورد هذه الثلاثة ؛ تلت التائي. 
فإذا كان الدعاءٌ في نفسه غير صالح . أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه 

في الدعاء. أو كان نّم مانغ من الإجابة؛ لم يحصل الأثْر. 

- فصل [بين الدعاء والقدر]: 


وها هذا سوال مشهو. وهو: 

أن المدعوٌ به إن كان قد قُدِّرَ لم يكن بذ من وقوعه. دعا به العبدٌ أو لم 
يَدْعٌّ ؛ وإن لم يكن قد قُدَّر لم يقعغ. سواءً سألَهُ العبدٌ أولم يسأله؟! 

فظنت طائفةٌ صححَة هذا السؤال» فتركت الدعاءً وقالت : لا فائدة فيه! 

وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم - مُتناقضون. فإنَ طَرْدَ مذهبهم يوجبٌ 

فيقال لأحدهم : إن كان الشتغ وَالرّيُّ قد قُدّرا لك فلا بُدَّ من وقوعهماء 
أكلت أو لم تأكل. وإن لم يُقَدَّرا لم يَقَعا أكلت أو لم تأكل! 

وإن كان الولدُ قد قدَّر لك فلا بُدَّ منه وُطْنت الزوجة والآمَةَ أو لم نظأء 
وإن لم يُقدّرلم يكن؛ فلا حاجة إلى التزوج والتسرّي . وهلّمٌ جرًا! 

فهل يقولٌ هذا عاقل أو ادمئ؟ بل الحيوانُ البهيمٌ مفطورٌ على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامة رغيات فالحيوانات أعقلُ وأفهم من هؤلاء الذين هم 
اللهُ عليه الداعي . من غير أن يكون له تأثيرٌ في المطلوب بوجه ماء ولا فَرْقَ عند 
هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 


؟؟ 


حصول المطلوب. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت,. ولا فَرْقَ. 

وقالت طائفةٌ أخرى أَكْيَسٌ من هؤلاء: بل الدعاءٌ علامةٌ مجرَّدة نَضَبها الله 
سبحالة أمارة غلى قضاء الحاجة» فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامةٌ 
له وأمارة على أنَّ حاجتّه قد قُضيت . 

وهذا كما إذا رأينا غيماً أسود بارداً فى زمن الشتاء. فإنَّ ذلك دليلٌ وعلامةٌ 

قالوا : وهكذا كم الطاعات مع التُواب» والكمر والمعامي يم العقاب» 

هي أماراتٌ ف ة لوقوع الثواب والعقابف» للا أنها أسياث له 

وهكذا عندهم الْكسْر مع الانكسارء الوق مع الإحراق»ء والإزهاق مع 
الفال. لين شق #امق ذلك ميا البنة» ولا ارتتاط ببنه وبين نا يقرت غلية إل 
مجرّد الاقتران العادي . لا التأئ تير السي! 

وخالفوا بذلك الحسٌ والعقل. والشرعً والفطرة. وسائرٌ طوائف العقلاء. 
بل أضحكوا عليهم العقلاء . 

والصوابٌ : أنَّ ها هنا قسّماً ثالثاً. غيرَ ما ذكره السائلٌ» وهو أن هذا المقدّر 
قُدّر بأسباب. ومن أسبابه الدعاءٌ» فلم يُقَذّر مُجَرّدا عن سببه. ولكن قدّر بسببه» 
فمتى أتى العبدُ بالسبب وقع المقدورٌ. ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. 
وهذا كما قُدّر الشَّبَعُ والرّيُ بالأكل والشرب. وقَدَّر الولدُ بالوطء. وقَدّر حصولٌ 
الزرع بِالبَذْر وقُدّر خروجٌ نفس الحيوان بالذبح. وكذلك قُدّرَ دخولٌ الجنة 
بالأعمال ,وذعول التاد يالا عفان 

هذا القسم هو الحقٌ. وهذا الذي حُرمَهُ السائلٌ ولم يُوَفْق له. 

وحينئلٍ؛ فالدعاءً من أقوى الأسباب» فإذا قَذّر وقوعٌ المدعو به بالدعاء لم 


الفا 


يصمح أن يقال: لا فائدة في الدعاء! كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب 
وجميع الحركات والأعمال! وليس شيءٌ من الأسباب أنفع من الدعاء. ولا أبلغ 
ولِمّا كان الصحابةٌ رضي الله عنهم أعلمّ الأمّة بالله ورسوله 8 وأفمَهَهُم 
وكان عمر د 52007 الله عنه ل عدوه, وكات أعظم 
جد ف وكان يقول م «لستم رون بكثرة» وإنما تنصرود من 
2 3 ع 
السماء». وكان يقول: «إنى لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا الهمتم 
الدعاءً إن الإجابة معة) . 
وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمهء فقال: 
وات مِنْ جُود كفيك مَا عَوَدْنتِي السعلتا 
فمن ألهم الدعاء؛ فقد ا به الإجابة, فإِنّ الله مجاك يقول: 
«اذغوني سحب لَكُم 4 [غافر: 5١‏ وقال : «وإذا سَألْكَ عبادي ع فإني 
2 3 0 . م هامةه 2 9 
قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان# [البقرة: 185]. 
«مَنُ لم يسأل الله يَعْضَبٌ عليه». 
فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعتة. وإذا رضي الربٌ تبارك 
مشكدف اساي بر امو 
وقد ذكر الإمام أحمدٌ في «كتاب الزهد»” أثراً: «أنا الله لا إِلْهَ إل أنا 


. سبق نخريجه‎ )١( 
(؟) (ص ؟08). وهذا الآثر أشبة ما يكون بالإسرائيليّات.‎ 
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إذا رضيتٌ باركتٌ» ويس لبركتي مُنتهى , وإذا غضبث لَعَنْتُء ولَعْتتي تبلمُ 
السَّابِعَ من الولّد» . 

ولقد دل العقلُ والنقلٌ والفطرةٌ ونجاربٌ الأمم ‏ على اختلاف أجناسها 
وملّلها ونحَلهًا ‏ على أنَّ التقرّب إلى رب العالّمين. وطلب مرضاته. والبرٌ 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. وأضدادُّها من أكبر 
الأسباب الجالبة لكل شر فما اسَتُجلبَتْ نِعَمُ الله تعالى واستَُدْفِعَتٌ نقمتهُ بمثل 
طاعته والتقرب إليه. والإحسان إلى خَلّقه. 

وقترتت الله سياه مول اخيرات في النانيا والأعيرة وحصول الشرون 
في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيبٌ الجزاء على الشرط, والمعلول 
عآن: العلة. العو غلى المت 

وهذا في القرآن يزيدٌ على ألف موضع . 

16ت الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصفب 
المناسب له. كقوله : طفَلَمًا عَنَوَا عَمَا نَهُوا عَنُْ قُلْنا لَهُمْ كونوا قَرَدَة حَاسئِينَ » 
[الأعراف : ككل] وقوله: #فلمًا سفوا انتَقَمْنًا منْهُم 4 [الزخرف: ممق 
وقوله: «والسَارقَ والسَارقة فَاقَطعُوا ايْديْهُمًا جَزَاءٌ بما كُسَبًا نكالاً > [المائدة : 
4*]. وقوله: إن المسلمين والمُسَلمَات والوعرة وَالمُؤْمنَات والقانتينَ 
والقانتات والصّادقِينَ والصّادقات والصَّابرينَ والصَّابرَاتِ والحَاشعِينَ والحَاشِعَاتِ 
والمتصدّقِينَ والمتصَدَّقات والصَّائمِينَ والصَّائْمَات والحافظينَ ف وجَهُم 
والحافظات والذّاكرينَ الله كثيرا:والذاكرات اعد الله لهم مَعْفرهٌ وجرا عظيما» 
[الأحزاب: ه"]. 

وهذا كثير جدا. 

وتارة يُرَنَبّه عليه بصيغة الشُرْط والجزاء كقوله: «إِنْ تَنْقُوا الله يَجَعَلُ 


؟ 


لَكُم فُرْقَاناً ويُكَمْرُ عَدْكُم سَيَّاتكُم وَيَعْفرٌ لَكُم» [الأنفال: 14]. وقوله تعالى : 
هَفَإِنَ تابُوا وَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكَاة فَِْوَانُكُم في الدّين4 [التوبة: »]١١‏ وقوله 
تعالى : طوأَن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأسْفَينَاهُم مَاءً غَدَقا» [الجن: 2]15 
ونظائره . 

ار يأني بلام التعليل كقوله: «ليَدَبْروا آيَاته وَليتَذَكَرَ وو لألبّاب» 
[ص : 78]» وقوله تعالى : «لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الناسٍ وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُم 
شهيداً» [البقر: .]١47‏ 

وتارة يأتي بأداة (كي) التي للتعليل» كقوله تعالى : كي ون ا 
الأغنيّاء ء منكم » [الحشر: /ا]. 

56 يأتي بباء السَببيّة كقوله تعالى: ذلك بِمَا قَدَّمَتَ يديك » [آل 
عمران : 14857]ء وقوله: : «بما كم تَعْمَلُونَ» [المائدة: ١٠م‏ وقوله : #بما 
5 تَكُسبُون »4 [الأنعام: 79١1]ء‏ وقوله: ذلك بانهُم كَانُوا يَكمر ون بايات 
الله» ال عمران: .]١١7‏ 

وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهراً أو محذوفاً. كقوله تعالى : لفَرَجُل 
وامرَانَانَ ممّنْ تَرْضُوْنَ منَ الشْهَدَاءِ أنْ نَضِلّ إِحْدَاهُما فَُذْكَرَ إِحْدَاهُما الأخرق» 
[البقرة : 787], وكقوله تعالى : أن تَقُونُوا يوْم القيَامّة إِنا كُنَا عَنْ هذا غَافِلِينَ » 
[الأعراف : 1177], وقوله : «أنْ تَقُونُوا نما أنْزلٌ الكنَابُ عَلَى طَائقََين من قَبْلناه 
[الأنعام : 65 ؛ أي : كراهة أن تقولوا. 1 ْ 

وتارة يأتي بفاء السَبَبيّة كقوله: طفَكَذّبُهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمْ عَلَيِهِم ربهُمْ 
دنهم فَسَوَاهَا [الشمس : »]١4‏ وقوله: لفَعَصَوًا رَسُولَ رَبْهم فَأَحَذَهُمْ أَحدَة 
رَابِيَة [الحاقة : 0٠١‏ وقوله: طفَكَذَّبُوَهُمَا فكانوا من المَهْلَكينَ4 [المؤمنون: 
4] ونظائره . 


ذا 


وتارة يأتي بأداة (لمّا) الدالّة على الجزاء كقوله : طفَلَمًا آسَمُونَا انتَقَمْنا 
منهُم 4 [الزخرف : 6 ونظائره . 

وتارة يأتي إن وما عَمِلَتَ فيهى كقوله: ِإِنْهُم كَانُوا يسَارِعون في 
اخيرات »ٍ [الأنبياء: .]4٠‏ وقوله في ضدّ هؤلاء: 9إِنَهُم كانُوا قَوْمَ سَوْءِ 
َأعْرَقْاهُم أْجَمَعِينَ4 [الأنبياء: /الا] . 

وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالّة على ارتباط ما قبلّها بما بعدّها كقوله : ظفَلَولٌ 
نْهُ كَانَ من المسبحين ٠‏ للبت ف نطنه 0 يوم يبعَدُونَ 4 [الصافات: ١47‏ 
و45 .]١‏ 

وتارة يأتي ب (لو الدالّة على الشرط. كقوله : (وَلَوْ نهم فعَلُوا مَا يُوْعَطُونَ 
به لَكَانَ خَيْراً لَهُم 4 [النساء: 55]. 

وبالجملة؛ فالقرآن من أله إلى آخره صريحٌ في ترتيب الجزاء بالخير 
والشرٌ والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. بل ترتيبُ أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. 

ومَنْ فق هذه المسألة وتأمّلّها حقٌّ التأمل انتفع بها غايةً النفع , ومن يتكل 
على القَدّر جهلا منهء وَعَجْراً وتفريطاً وإضاعة؛ فيكون توكّلهُ عجزاً. وعجر 
توكلا ! 

بل الفقيهُ كل الفقيه الذي يَرْدُ القدَر بالقدر. ويدفمٌ القدرٌ بالقدر ويُعارض 
القدر بالقدر”». بل لا يُمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك. فإِنَ الجوعٌ والعطش 
والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القَدَر والحَلْقُ كلّهُم ساعون في دفع 
هذا القدر بالقدر. 





فق انظر شرحاً مفصّل وببانا موصيا لياذة الجملة في كتاب «العبوديّة» (ص 8# - )1١‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة وتعليقي عليه , 


يف 


وشهكذا من وفقة الله وألهمه رُشْدَه يدفع قَدَرَ العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزانٌُ القَدّر المُحَوَف فى الدنيا وما يضِاده 
سواء قرب الدارين واحد. وحكمته واحدة لآ نالفن يععدينا بق : ولا بطل 


فهله المسالة مع أشرف المسائل تمن عرف قذرهاء ورعاهاكة رعاسيا 
والله المستعان. 


أحذهما: أن يعرفٌ تفاصيل أسباب الكو والخيرء وتكون له ناه ُ 
ذلك بما يشاهذه في العالم» وعاجزيه في نفسه وغيره» وا حب ين اعار 

ومن 05200 فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. 
وفيه أسبابٌ الخير والشر جميعا مُفَضَّلةَ مُبَينة؛ ثُمْ السنْةء فإنها شقيقة القرآن. 
وهي الوحيٌ الثاني » ومن صرف إليهما عنايتة اكتفى بهما عن غيرهماء وهما 
يُريانك الخيرٌ والشرٌ وأسبابهماء حتى كأنك تعاين ذلك عياناً. 

وبعد ذلك إذا تأمّلتَ أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته 
طَابَّقَ ذلك ما عَلِمْتَهُ من القرآن والسئة. ورأيتّه بتفاصيل ما أخبر اللَهُ به ووعد بهء 
وعلمت من أيته في الآفاق ما يدلّك على أنَّ القرآن حقٌء وأنَّ الرسول حىٌء وأنَّ 
الله يُنجز وعدّه لا محالة؛ فالتاريخ تفصيلٌ لجزئيّات ما عرّفنا اللهُ ورسولهُ به من 
تفصيل الأسباب الكُلّية للخير والشر. 
- قصل [أوهام في الدعاء]: 

الأمر الثاني : أن يحدَرَ مُغْالْطَة نفسه على هذه الأسباب» وهذا من أهم 
الأمور؛ فإن العبدَ يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المُضرّة له فى دنياه 
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وآخصرته ولا بُدّء ولكن تغالطهٌ نفسّه بالاتّكال على عفو الله ومخفرته تارق 
وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاستغفار باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارةً 
وبالعلم تارة. وبالاحتجاج بالقَدَرِ تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارةًء 
والاقتداء بالأكابر تارة أخرى . 

وكثيرٌ من الناس يَظْنُّ أنه لو فعل ما فعل ثم قال: «أستغفر الله» زال 
أثرٌ الذنوب. وراح هذا بهذا!! 

وقال لي رجلٌ من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعلٌ ما أفعلٌ ثم أقول: 
سبحان الله وبحمذه ممه مرة, وقد عُفْرَ ذلك أجمعةٌ؛ كما صخ(" عن النبي كله 
أنه قال: «مَنْ قال في يوم : سبحانَ الله وبحمُده مث مَرّةِ حَطْتٌ عَنْهُ خطاياه وَلَوْ 
كانت مثْلّ ربد البَحْن! 

وقال لي آخرٌ من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدّنا ما فعل. اغتسل وطاف 
بالبيت أسبوعاً”» وقد مُحي عنه ذلك! 

وقال لي آخر: قد صخ" عن النبي ككل أنه قال: «أذْنَبٌ عبدٌ ذنباً. فقال: 
أفي رَبّ! إني أصَبْت ذنبا فاغْفرٌ لي. فَعَفَرَ لهُ. ثُمّ مَكَتَ ما شاء الله كُمّ أذنتَ 
ذنباً آخرّ فقال: رب ني أصبتٌ ذنباً فاغفر لي ٠‏ فغفر له ثم مكث ما شاء اللهُ 
ثم أذنب ذنباً» فقال: أيْ رَبِّ! أصَبْتَ ذنباً فاغَفرٌ لي. فقال الله عر وجل : عَلِمَ 
عبدي أنَ لَهُ را َْفِرٌ الذنْب ويأَخْدٌ به قد غَفْرتَ لِعَبْدي ؛ فلْمَضْنَعْ ما شَاءَ. 
قال: وأنا لا أشك أذ قري يقتر الكانين وراضلنيه] 


وهذا الضَرْبُ من الناس قد تعلّق بنصوص من الرجاءء واّكل عليهاء 


.)5581( رواه البخاري (59047). ومسلم‎ )١( 
. أي : سبعة أشواط‎ )5( 
ومسلم (مه/ا؟).‎ ,)9/١58( (؟) رواه البخاري‎ 
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وتعلّق بها بكلتا يديه وإذا عُوتبٍ على الخطايا والانهماك فيها سَرّدَ لك ما يحفظهُ 

وللجَهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائبٌ وعجائبٌ, 
كقول بعضهم: 
وكثرٌ ما اسْنَطعْتَ منّ الخطايًا إِذَا كان المَدُومُ عَلَى كريم ! 

وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل سعة عَفُو الله! 

فرك الاتعر أت دلوت شرا ع اله اللةاوامتطيها: ليأ 

وقال أبو محمد بن حَرْم : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه : اللهم إني 
غود بك من العضمة1] 

ومن هؤلاء المغرورين من ب كل بمسألة الجبرء ون العبدّ لا فعل له ألبتة 
ولا اختيار. وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 

ومن هؤلاء من يغترٌ بمسألة الإرجاء(. وأنَ الإيمان هو مُجِرَّدُ التصديق» 
والأعمال ليست من الإيمان» وإيمانُ أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل! 

ومن هؤلاء من يغترٌ بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين, وكثرة التردّد إلى 
قبورهم والتضرّع إليهم. والاستشفاع بهم. والتوسّل إلى الله بهم. وسؤاله 

! وفي مسألة الإرجاء خَلْطَ عظيمٌ اليومّ. فالناس فيها بين مُفْرطٍ ومُمَرّط‎ )١( 

ولقد بَلَعَني عن (بعضهم) أنه (سوّد) رسالةً يبت فيها أن قولّ أهل السّنة: دلا نُكَفْر أحدأ من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّهة؛ يُعَدذُ من الإرجاء! ! 

وهذا إن صمَّ منه ‏ دليلٌ على فساد رأيه وكساد مَذْهَبه وسُوأة فكره. . . ولقد يدفم 
(الحرص) الموهومٌ أمثال هذا (الرجل) إلى مثل هذه الجرأة الباطلة بوساوس وشبهاتٍ (يحسبها) 
محججاً ودلائل» وما هي يجب ودلائل!! 

ولْتنْظَر رسالة شيخنا «حكم تارك الصلاة» (ص )7٠١‏ بمقدّمني عليها. 


و 


بحقّهم عليه وحُرمتهم عنده("! ! 

ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه. وأن حليع د ارلا مك رما كله 
يَذعونه حتى 01 كما يُشْاهَدُ في حضرة الملوك. إن الملوك تَهِبٌ 
لخواصّهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. وإذا وقع أحدٌ منهم في أمر مُفْظعٍ خلّصه أبوه 
وجدّه بجاهه ومنزلته . 

ومنهم من يغترٌ أن الل عزِّ وجل غَنِيُ عن عذابه. وأنَّ عذابه لا يزيد في 
ملكه شيئاً» ورحمتة لا تَنقَصٌ من مُلكه شيئاً! فيقول: أنا مُضْطرٌ إلى رحمته. 
وهو أغنى الأغنياء . ولو أن فقيراً مسكيناً مُضطرًاً إلى شَرْبَة ماءِ عند مَنْ في داره 
شط يجري لما منعه منهاء فالله أكرمٌ وأوسعٌ ؛ فالمخفرة لا نتمة نينا «المقية 
لا تزيد في مُلكه شيئاً. 


ومنهم من يختر يهم فاسدٍ فهمَةُ هو وأضراةُ من نصوص اا . 


مواقي ١‏ 1 قال :وقول برشي 100007 


وهذا من أقبح, الجهل ٠‏ وأبين ن الكذب عليه فاه روفي نما رشي ةذ 
تعر وجل» واللهُ تعالى يُرْضيه تعذيبٌ الظّلْمَة والفسقة واللخونة والْمُصَرَينَ على 
الكبائرء فحاشا رسول الله يل أن لا يرضى بما يرضى به ربُه تبارك وتعالى . 


وكاتكال بعضهم على قوله تعالى : ظإِنَّ الله يَغْفرُ الذنُوبَ جميعاً» 
[الزمر: 0ه]! 

وهذا أيضاً من أقبح, الجهل. فإنَ الشرْكَ داخل في هذه الآية, فإنَهُ رأس 
الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أن هذه الآية في 00 ف التائبين» فإنه نه يغفر ذلبٌ كل 
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أ 2 


)١(‏ وهذا كله من المحرّمات. بل قد يكون ‏ أحياناً ‏ شركاً أكبر عيااً بالله. 


نض 


من أيٌّ ذنب كانء ولو كانت الآيةٌ في حق غير التائبين لبطلت نصوص 

07 كلها 00 إخراج قوم من من الموَحَدين من النار بالشفاعة” . 

وهذا إنما أتي صاحّه من قلّةَ علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ها هنا عمَّم 
وأطْلَقَء فَعُلم أنه أراد التائبين» وفي سورة النساء خصّص وقيّد فقال: «إِنَ الل 
لا بعر إن يدرك به ويَخر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ4 [النساء : فأخبر سبحانه 
أندللا يغفرٌ الشرك» واخبر أنه يقر جا دونه ولوركان هذا فى بسحي القائب ل مرق 
بين الشرك وغيره . 

وكاغترار بعض الجَُهّال بقوله تعالى : «إيَا أيُها الإنْسَانُ مَا عَرّك رَبك 
الكريم * [الانفطار: 5]ء فيقول: كرمه! وقد يقولٌ بعضهم : إنه لقن الْمَغْيَرٌ 
حَجتَهُ وهذا جهل قبِيحٌ, وإنما غرّه بربّه العَرُورُ وهو الشيطانٌ ونفسة الأمّارُ 
بالسوء وجهله وهواه. 

وأتى سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيدٌ الشديدٌ العظيمٌ المُطاعٌ الذي لا 
ينبغي الاغترارٌ به ولا إهمال حقه. فَوَضعٌ هذا المغترٌ الغرورٌ في غير موضعه 
واغترٌ بما لا ينبغي الاغترار به . 
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وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: «لا يَضَّلامًا إل الأشقى . الذي 
كَذُْبَ وَتَولَى »4 [الليل: ١١‏ و١١].‏ وقوله : «أعدَّتْ للكافرِينَ #4 [البقرة: 54 ؟5]» 
ولم يدر هذا المغترٌ أن قولّه : هفَالدرْتكُم ناراً تَلَطَى »* [الليل: 2١54‏ هو لنار 
مخصوصة من جملة دَركات جهنم . ولو كانت جميعٌ جهنم فهو سبحانه لم يقل : 
(لا يدخلّها) » بل قال : لآ يَضْلامًا إلا الأشقى», ٠‏ ولا يرم من عدم صَلْيِها عدم 
دُخولهاء فإنَ الصّلْيَ أخصٌ من الدخول. ونفي الأخخصٌ لا يستلزم لَفْيَ الأعم . 

)١(‏ وهي نصوص من قواصم ظهور المبتدعة المُكفْرين الذين لا يجدون عنها مَهُرباً سوى 
الردُ والإنكارء أو التأويل والتحريف! 


ضن 


ثم إن هذا المُغْترٌ لوتأمّل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا 
لكون كتهو له أن ييا : 


وأما قوله في النار: «أعدَّتُ للكافرِينَ 4 [البقرة: 1؟]0 فقد قال في 
الجئة : عدت للمُمّقِينَ4 [آل عمران : 17]ء ولا يُنافي إعداد النار للكافرين 
أن يدخلها النسّاق:والطامة. ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها مَْنْ في 
قلبه أدنى مثقال ذرَّةِ من الإيمان؛ ولم يعمل خيراً قط . 


وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صَوم يوم عاشوراء. أو يوم عرفة» حتى 
يقول بعضهم : صومٌ يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صو نوم غرقة 


زيادة في الأجر. ولم يَذْر هذا المغددٌ أنْ صوم رمضان والصلوات الخمس لخيين أعظم 
أجل من صيام يوع عرفة ويوم عاشوراء. وهي إنما 220 بينهما إذا اتيت 
الكبائر( . 


فرمضانٌ إلى رمضانَء والجمعةً إلى الجمعة لا يُقْوَيان على تكفير الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموعٌ الأمرين على تكفير الصغائر. 

ع سر ير ٠‏ غير 
وموانعٌ » م عدا بع 0 
تساعَدٌ الصومٌ وعدم الإصرارء وتعاونا على عموم التكفير. كما كان رمضانٌ 
والصلواتٌ الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائن 
مع أنه سبحانه قد قال: إن تَجتَنبُوا كَبَائِر ما تنهون عَنْهُ نكَمْرُ عَذْكُم سَيْكاتَكُم » 
[النساء : ]ل فَعُلِمَ أن جَعْلَ الشيء سبباً للتكفير لا يمنمٌ أن يتساعد هو وسببٌ 

. )77#( ورد هذا القيدُ في رواية مسلم في «صحيحى‎ )١( 


وفنا 


آخر على التكفير. ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدهماء وكُلّما قويت أسبابٌ التكفير كان أقوى وأتمٌ وأشمل . 

وكائكال بعضهم على قوله يك حاكياً عن ربه : «أنا عنذ حُسْن ظنّ عبدي 
بي ؟ ؛ فيظن بي ما شاء»2©. يعني ما كان في ظنّه فإني فاعلّه به. 

7 الم 3 0 يكون مع الأحتان» فإن المَحْسن سن 
الظنّ بربه أن يُجازيه على إحسانه ولا يُخْلفٌ وعدّه. ويقبل توبته. 

وأمّا المُسِيءٌ المصرٌ على الكبائر والظلم والمُخالفات فإنَ وَحْشَةَ 

المعاصي والطّلم والحرام تمنغة من - حسن الظن بربه. وهذا موجود في 
المشاهدة؛ فإِنْ العبدٌ الآبقّ المسىء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظنَّ به 
ولا يُجَامِمٌ وحشة الإساءة إحسانٌ الظن أبداً. فإنّ المْسِيءَ مستوحش بِقَدّر 
إساءته, وأحسنٌ الناس ظداً بربه أطوعهم له 

كما قال الحسن البُصري : إن المؤمنَ أحسن الظنٌ برئه فاحسن العمل: 
وَإن"القاخن أبناء الظنٌ بريه فاساء العمي1»: 

وكيف يكون يسن الظن بريه مَنْ هو شار عنه» حال مرتحلٌ في مساخطه 
وما يغضبة . متعرض للعنته 3 يهان سحت برائرة عله فياه وهان نهية عليه 
فارتكبه وأصرٌ عليه؟ وكيف يُحسن الظنّ بربه من بِارَرهُ بالمحاربة» وعادى 
أولياءه» ووالى أعداءه. وجَحَد صفات كماله. وأساء الظنّ بما وصف به نفسّه 
ووصفه به رسوله كله وظنَّ بجهله أن ظاهرٌ ذلك ضلال وكفرٌ؟ وكيف يُحَسَن 

(١)رواه‏ أحمد (” / 0١‏ وابن حبان (*57). وابن المبارك في «الزهد» ,)4.١9(‏ 
والدارمي (؟ / ,)"١8‏ والطبراني في «الكبير» (؟؟ / رقم .)7١١‏ وفي «الأوسط» 1١١8(‏ مجمع 


البحرين). وسنده صحيح . 
(؟) رواه أحمد في «الزهد» (ص 48*) . 


عن 


الظنّ بمن يظنٌ أنه لا يتكلّم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. 

وقد قال اللهُ تعالى في حَقٌّ من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات, 
وهو السرٌ من القول: لوَدْلكُمْ ظَدْكُمْ الذي ظنهم بربْكُمْ َردَاكُمْ فَأصْبَحتُم من 
الخاسرين» [فصلت: *7]. 

فهؤلاء لمّا ظنوا أن الله سبحانه لا يعلمٌ كثيراً مما يعملون كان هذا إساءةً 
لظنهم بربهم. فأرداهم ذلك الظنٌ. وهذا شأنٌَ كل من جحد صفات كماله 
ونعوت جلاله. ووَصفَهُ بما لا يلين به. فإذا ظنّ هذا أنّه يُدْخْلَّهُ الجنّة كان هذا 
غُروراً وخداعاً من نفسهء وتسويلاً من الشيطان, لا إحسانَ ظَنّ بربه. 

فأئل هذا الموضعَ . وتأمّلُ شدَّة الحاجة إليه!! فكيف يجتمعٌ في قلب 
العبد تيقنة بأنه مُلاقِ الله وأَنَّ الله يسم كلامَهُ ويرى مكانه» ويعلم سرّه 
ولج وحن مس ضاف من ارام مدر ترقت بين بح ولق ع 1 
ما عمل. وهو مقيمٌ على مساخطه. مضيّعٌ لأوامره. مُعَطلٌ لحقوقه. وهومع هذا 
يحَسَنُ لظن به وهل هذا إلا من خدّع النفوس. وغرور الأماني؟ 

وقاغال أو أمامة مهل بن شتيف دلت اناأوظرية بن لوبي على عائدة 
رضي الله عنها؛ فقالت: لو رأيتما رسول الله وَْةٌ في مرضصٍ له وكانت عندي 
يكذ ناير أو تمعد فأمرني رسولٌ الله يكن أن فهك قالت: فشغلي وبع 
رسول الله وَكِِْ حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال: «ما فَعَلْت؟ أكُنْت قَرَقْت 
السَّنَةَ دنانير؟» فقلت: لا والله» لقد كان شَعَلَني وجعُك, قالت: فدعا بها 


فوضعَها في كمه فقال: «ما ظنُ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟» وفي لفظ : 
«ماظنٌّ محمد بريّه لو لّقَىَ الله وهذه عندة)0©. 


. وابن حبان (185) بسند حسن‎ .)٠١ 4 / 5( رواه أحمد‎ )١( 


وله طريقٌ أخرى أخرجها أحمد (5 / :)١87‏ وابن سعد (7 / 5784). وابن جرير في - 


ين 


فياللهُ ما ظَنُ أصحاب الكبائر وَالظّلَمَة بالله إذا لَقَوهُ ومظالمٌ العباد عندهم؟ 


فإن كان ينفعُهم قولّهم : حَسّنَا ظنويّنا بك أنك لن تَعَذْبِ ظالماً ولا 
فاسقاً فَلْيَضْنَع العبدُ ما شاءء وليرتكبٌ كل ما نهاه الله عنه. ولْيْحَسُنْ ظنه بالله» 
فإنَّ النّا رلا تمسّهُء فَسّبْحان الله ما يبِلُعُ الغرورٌ بالعبد؟ ! وقد قال إبراهيمُ لقومه : 
#اإفكا الهّة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين» [الصافات: 5م 
ولالم] ؛ أيْ : فما ظنّكم به أن يفعلّ بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غَيْرَه؟ 

ومَنْ تأمّل هذا الموضعٌَ حنٌّ التأمّل عَلِمَ أنَّ حُسْنَ الظنٌ بالله هو حُسْنُ 
العمل نفسه. فإِنَ العبدَ إنما يحملهُ على حُسّن العمل حسنٌ ظنه بربه أن يُجازيه 
على أعماله ويُثيبه عليها ويتقيّلها منهء فالذي حَمَلَهُ على حُسن العمل حُسْنُ 
الظنّء فكلّما حسّن ظنه بربّه حَسّنَ عمله. وإلا فحن الظنْ مع اتباع الهوى 
عجن كما في حديث الترمذي و«المسند)(» من حديث شِدّاد بن أوس عن 
النبّ يكل قال: «الكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بعد الموت. والعَاجِرٌ مَن أنْبَمَ 
نَفْسَهُ هَوَاهَاء وَبَمَنى على الله». 

وبالجملة؛ فَحُسْنٌ الظنَّ إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة» وأمّا مع 
اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتّى إحسانٌ الظنّ . 


فإن فقيل : بل يتأتى ذلك» ويكون مستندُ حُسن الظنّ سعة مغفرة الله 





«تهذيب الآثاره ١(‏ / ٠5؟)»‏ وابن حبان (8717)» وسنده حسن أيضاً . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)54٠ / ٠١(‏ «رواه أحمد بأسانيدء ورجال أحدها رجال 
الصحيح » . 

)١(‏ رواه الترمذي (5489). وابن ماجه (5750)» وأحمد ( / 54؟4)1 والطبراني في 
«الكبير .)1/١4*(‏ والحاكم ١(‏ / 81). وقال: «صحيحٌ على شرط البخاري»! 

فتعقبه الذهبيٌ بقوله : «لا والله ؛ أبو بكر واو . 


أ 


ورحمته» وعفوّه. وجُودّهء ون رحمتّه سبقت غَصَبَهُ وأنّه لا تنفعُه العقوبةٌ ولا 

قيل: الأمْرٌ هكذاء واللهُ فوقَ ذلك وَأجِلٌ وأكرمُ وأجودُ وأرحمٌ . ولكن إِنّما 
يضع ذلك في تحله :تاقد ردم ف ته وتيعانه سوصيرت” بالك العا 
والانتقام. وشدّة الببطش . وعقوبة مَنْ يستحقٌ العقوبة» فلو كان مُعَوّلَ سن 
الظن به على مُجَرَّدِ صفاته وأسمائه لاشْترَكَ في ذلك البرٌ والفاجرء والمؤمنٌ 
والكافر» ووليّه وعدوهء فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاتَهُ وقد باء بسخطه وغضبه» 
وتعرض لَلْعَنْهُ وأوضع في محارمه. وانتهك حُرمَاته. بل حَسَنٌ الظنّ ينف مَنْ 
تَابَ وندم وأقلعٌ» وبدَّل السيئة بالحسنة, واستقبل بقيّةَ عمره بالخير والطاعة» ثم 
حدق الظار يعدقاة قية اهو يق الظر والاول عرو واللة المفعاة: 

ولا تَستَطلٌ هذا الفصل ؛ ؛ إن الحاجة إليه شديدةٌ لكل أحد؛ فَمَرفَ بين 

خنة انط تائلة تونق الغُرور بهء قال اللهُ تعالى : هِإِنّ الْذينَ امنوا وَالّذِينَ 
وا وجَامَدُوا في سَبيلٍ الله أُولءئك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله [البقرة: 518], 
فجعل هؤلاء أهلّ الرجاءء لا البطالين والفاسقين. 

وقد قال تعالى : طثُمٌ إن ريك لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما قُُوا م جَاهَدُوا 
وَصَبْرُوا إِنَ رَنّكَ منْ بَعْدهَا لَعَفُور رَحِيم» [النحل : »]١١١‏ فأخبر سُبحانه أنه بعد 
هذه الأشياء غمُورٌ رحيمٌ لِمَن فَعَلها. 

فالعالمٌ يَضَعٌ الرجاة مواضعّه. والجاهل المُغْثَر يضعهُ في غير مواضعه . 


14 قصل [بين عفو الله وأمره]: 


وكثير من الجهال اعْتَمَدُوا على رحمة الله وعفوه وَكرّمهء وَضيعوا أمره 
ونهيّه» ونَسُوا أنه شديدٌُ العقاب. وأنه لا يُرَدُ بأسهُ عن القوم المجرمين . 


يذنا 


ومّن اعتمد على العَُو مع الإصرار على الذنب فهو كالمُعاند. 

قال معروفٌ : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق . 

وقال تعض العلماء : مَنْ قَطمّ عُضواً منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهمَ لا 
من أن تكونٌ عقوبتُهُ في الآخرة على نحو مِن هذا . 

وقيل للحَسّن : نراك طويل البُكاء! فقال: أخاف أن يَطرَحَني في النار, ولا 


2 


يبالي . 

وكان يقول : إن قوما لْهَنْهُم أمانيٌ المغفرة ة حتى م من الدنيا بغير 
توبة. ول أحدهم م ا الظطن بربي ! !إوكذْبَى لو حسنّ الظنّ لأحسن 
العمل 


وسأل رجل الحَسَنَ فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنعٌ بمجالسة أقوام 
يُحْوفوننا حتى تكادٌ قلوينا تطير؟ فقال: والله لأنّ تصحب أقواماً يُحْوُفونك حتى 
درك امنا عير لمن أن تضيحت أفرافا بوتتزنك تن تمقف السكاوت 00 

1 

وقد ثبت فى «الصحيحين)972) من حديث أاسامة بن زيد؛ قال: سمعت 
رسول الله بكي يقول: «يْجَاءً بالرّجُل يوم القيامة, فيَلْقَى في الّار فتندّلقٌ أقَْابُ 
تطنه 4 فَيَدُورٌ في الثار كَمَا يدور الحمارٌ برْحَاه فَيَعلوفٌ به أهل الثا تراد :نا 
قُلانٌ ! ما أصائك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقولٌ : كنت 
أمُركم بالمعروف ولا أتيه » وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . 

وذكر الإمام أحمد© من حديث أبي رافع؛ قال: مر رسولٌ الله يلغ 

)١(‏ «الزهد (9ه7) لأحمد. 


(؟) رواه البخاري (984١")؛‏ ومسلم (7946). 
(”) في «المسند (5 / 947"). 


384 


بالبقيع ٠‏ فقال: «أفْ لكء أفّ لك»؛ فظنت أنه يُرِيدُني» فقال: لاء ولكن هذا 
قبرٌ فلان» بَعَنهُ ساعياً على آل فُلانٍء فَغْلْ نَمِرَة فّرع الآنَ مْلَّهَا مِنْ نار . 

وفي «مسنده)(1) 22 من حديث أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله 
ل : «مَرَْتُ ليلة أرق ؛ بي على قوم تفرص شِفَامُهُم بمَقَارِيض مِنْ نار. 
فقلتٌ : من هؤلاء؟ فقالوا: خطبَاءٌ من أمّتك مِنْ أهلٍ الدنيان كائر ا عابر ون الناط 
بالبرٌ وينسَوْنَ أنفسَهم ؛ أفلا يَعقَلُونَ؟». 


وفيه" أيضاً من حديثه؛ قال: قال رسول الله يق : «لمّا عُرِجَ بي مَرَرْتُ 
بقوم لهم أظفارٌ من نُحاسٍ يَحْمْسُونَ بها وجوههم وصدوزهم؟ فقلتٌ: مَنْ 
هؤلاء يا جبريلٌ؟ فقالٌ: هؤلاء الّذِينَ كانوا يأكلونَ لحومٌ النّاس , ويقعونَ في 
أعراضهم» . 

وفيه(» أيضاً عنه ؛ قال: كان النبي ككل يكثر أن يقول: «يا مُقَلَّبَ القلوب 


ورواه النُسائي (5 / 6 .)١1١15-1١١‏ وابن خزيمة (/ا380), والطيراني في «الكبير» (5557)» 
والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (رقم »)١44‏ وفي إسناده مَنْبِوذُ وهو مجهولٌ. 

وله طريقان آخران يُقويانه : 

الأوّك: رواه البزّار (859): والطبراني في «الكبير» (04*)» والبيهقي (18). 

والثاني : رواه أبونُعيم في «الحلية» ١(‏ / 84١)؛‏ فهو- بهما حَسَنٌّ. 

)١(‏ رواه أحمد (” / ١٠١‏ و7898 540), والخطيب (5 / 1948 »)50٠١‏ والبغوي في 
«شرح السنة» ١4(‏ / #8#)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (:07) من ثلاث طرق - يقوّي بعضها 
بعضاً ‏ عن أنس 

وقد حسّنَ الحديث الإمامٌ البغويٌ . 

(؟) رواه أحمد (" / 4؟57)ء وأبو داود (541/8 و440/8)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(168: 5/إ0): وسنده صحيح . 

(6) رواه أحمد ( / »)١١7‏ والترمذي (7777), والحاكم ١(‏ / 0177) بسند صحيح . 


لف 


ثَبْتَ قلبي على ديناكء فقلنا: يا رسول الله! آمَنا بك ويما جِنتٌ به. 
هل تسخافتٌ علينا؟ قال : نعم إنَّ القلوبَ بينَ إصبعيّن من أصابع الله يُقلبُها 
كيف شاءً) . 

وقية(0) أيضنا عت أن رسول الله عَكَِةِ قال لجبريل: «ما لي لم أرَ ميكائيل 
ضاحكاً قط؟ قالّ: ما ضَحِك مُنْذُ خلقت النَانُ . 

وني مطح ع 0 00 الله 25 : «يزتى 00 
نت حو أ؟ عل مر بك نيم ف فقو لااللوياري. اد 
ا ل لااوائله يارت ما 
ديؤن قطاولا رأيت شذة قطي 


وفي «المسند» )من حديث البراء بن عازب؛ قال: «خرجنا مع النبيّ وك 





.)076 /"5)1( 

ورواه الآجَرّي في «الشريعة؛ (7848). وابن أبي الدنيا في «الخائفين» ‏ كما في «تخريج 
الإحياء» (4 / )18١‏ -, وقال العراقي : «بإسناد جيّد»! 

وقال الهَيْثّمي في «المجمع» ٠١(‏ / 886): «رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن 
المدنيّين وهي ضعيفةٌ) . 

ورواه البيهقي في «الشّعَبِ» (8417) بسند رجاله ثقات» لكنّه مرسل » ووقع فيه : «إسرافيل» ؛ 
فالحديث محتمل التحسين . 

(5) (برقم /7801). 

(5) (؟ / 417؟ و8 ؟ وهة؟ و195): ورواه أبوداود (40/64)» وابن المبارك في «الزهد» 
(19؟١غ)»‏ وابن أبي شيبة (” / +3 ), والحاكم .)5١8 - 80 / ١(‏ والطيالسي (7ه/ا), 
والآجرّي 007337 والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (08)» وأبو نيم في «الحلية» (8 / س 


هك 


في جنازة رجل من الأنصارء فانتهَيْنا إلى القبر ولمًا يُلْحَدء فَجْلسن رسول الله 
لي وجلسنا حولهُ كأن على رؤوسنا الطيْرَ وفي يده عُود يَنكْتُ به في الأرض » 
فرفعٌ رأسَهُ فقال: اسْتَعِيذُوا بالله من عذاب القبر - مرّتين أوثلاثاً -» ثم قال: إِنَّ 
العبدّ المؤمنَ إذا كان في انقطاعٍ من الدَّنيا وإقبال من الآخرة» نزْلٌ إليه ملائكة 
مِنَ السماء ء بيض الوْجُوه. كأن وجومَهُم الشْمْسٌء + معهم كفن من أكفان الجنة. 
يخنوط من ححنوط الحجنة» حتى يَجِسُوا مه مد البصر. نم يَجيءْ مَل الموت 
حتى يجلسٌ عند رأسهء فيقول: اخرّجي أينّها النَفْسُ المُطْمَئْئة اخرّجي إلى 
مغفرةٍ من الله ورضوان, فتحْرَجُ تسيل كما تسيل القطرة مِنْ فيّ السّقَاءِ فيأَذّهاء 
فإذا أخذها لم يدَعُوهًا في يده طرفةَ عين حَتى يأخذوهاء فِيجِعَلُوهًا في ذُلِكَ 
الكمْنِ وفي ذلك الحنوط, ويخرجٌ منها كأطيب نفحة مسكِ وُجَدَتْ على وجه 
الأرض ٠‏ فِيصْعَدُونَ بهاء فلا يَمرُونَ بها على ملأ من ملائكة السماء إل قالوا: 
عله ار البكية لاغيتواون : فلانٍ بن فُلانِء بِأحْسَن أسمائه التي كانوا يُسَمُو: و 
بها في الدّنِياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحُونَ له فيفتحٌ له 
ف فَبيعُهُ من كل سما مُفَربُوهَا إلى السماء ء التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السّمَاءِ 
السابعة. فيقولٌ اللهُ عر وجل : اكتبُوا كتابٌ عبدي في ِلَيينء وأعيدُوه إلى 
الأرض » فإني منها خلقتهُم» وفيها أعيدّهُم» ومنها أَخْرِجْهُم تارة أخرى . قال : 

فتعاد رُوحُهُ إلى الأرضٍ فيأتيه ملَكَان فيجلسانه فيقولان له : مَنْ ربّك؟ فيقول : 

رب اللهُ عر وجل . فيقولان له: ما ديئك؟ فيقولٌ : ديني الإسلامء فيقولان له : 

ما هذا الرَجْلُ الذي بعت فيكم؟ فيقول: محم زسول الله فيقولان لَهُ: وما 
عِلْمُكَ؟ فيقولٌ: قرأتٌ كتاب الله عر وجلٌء فَامَنْتُ به وَصِدَّقْتٌ, فَينَادِي مُنَادِمِنَ 

50ه» ورواه مختصراً النُسائي (4 / 8/ا) وابن ماجه .)١844(‏ 


وصشّحه ابن القيّم في «تهذيب سُنن أبي داوده (4 / لام#”) . 
وانظر ‏ لزاماً : «أحكام الجنائن (ص .)15١-185‏ 


5:١ 


السَّماءِ أن صَدَق عَبْدي» فَافْرَشُوهُ منّ الجنة» لوه م من السجئةء واقْتحُوا له باب 
إلى الجنة» ٠‏ قال: فيأنيه من رُوحها وطييهاء ويفْسَح له في قبْره مذ بصره. 

قالَ: ويأتيه جل حَسَن الوَجْهء حَسَنُ الاك » طيت الرَيْح ل 
القسر باذع شرك هذا ينك القق كنت لوغيد فيعنول لد مل أت 
فَوَجَهُكَ الوجهٌ الذي ,َ يَجِيِءٌ بالخير + فيقئول + آنا عَمَلَكَ الصّالحٌ ٠‏ فيقول : 
رك اقم الناقةة يت| أق الساقة» : حتى أرجمَّ إلى أهلى ومالي . قال: وإِنَّ 
العبدّ الكافرٌ إذا كان في انقطاع من الدَّنْاء وإقبال من الآخرة تَزَلَ إليه ملائكة 
من السماءء سود الوجوه معهم المُسوح. فِيجلسُونَ منهُ مَدَّ البَضصَرء 0 يَجِيءُ 
مَلَكُ الموت حَتى يجلس عنْدَ زأست افيتول ينها الس الحبيئةٌ» اخوجي ي إلى 
سَخْطٍ من الله وَعْضَب .قال: : فق في جسَده فيِها كما نَع السو من 
الصّوفٍ المبتَلّ» اذهل فإذا أخدّهًا لم يَدَعُوها في يده طرفة عين» ا 
ِجِعَلُوهَا في تَلْكَ المُسوح , وتو ينها كات ريع. جيفَةٍ وُجَدَتُ على وجه 
الأرض » فِيصِعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ على مَل مِنَ الملائكة إلا الوا : ما هذه 
لّوح الحبي؟ فيقولونَ : روح فُلانِ بن فلان. بأقبح. أسمائه التي كان يُسَمّى بها 
في الدَّنياء فيستفتحٌ قلا يفنح لَهُ. 

ثم قرأ رسول الله يكل: «لا تفَنّحُ لَهُمْ أبْوَابُ السّماءِ وَل يَدَْلُونَ الجن 
حَتَى يَلجّ الجَمَلُ في سَمّ الخباط» [الأعراف: .]4٠‏ فيقول الله عر وجل : 
اكتبوا كتَابَهُ في سين ؛ في الأزض السَفْلَى . تطح رُوَحُهُ طرحاء ثم قرأ: 
ومن يرك بالل فَكَأنمَا حر مِنَ السَمَاءفتَحْطَفهُ ال أذ هوي به الريخُّ في 
مَكَانٍ سَحِيق 4 [الحج : 1؟]ء فتعَادُ روحُهُ في جسده, ويأتيه مَلَكَانِ فيُجلِسَانه 
فيقولان له: من رتك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما ديئتك؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرّجُل الذي بعت فيكم؟ 
فيقول: هاه هاه. لا أدري . فينادي مُنادٍ منّ السّماء : أن كَذْبَ عبدي. فافرشوة 


؟: 


من النا والبسوهُ من الثار. وافتَحُوا لَهُ باباً إلى النار, فيأتيه من حَرّها وسَمُومهاء 
ويَضِينُ عليه قَْيُهُ حل تخت فيه أضلاعة: طاتوريل ف ارم مد :. 
تداع يفول :شر بالذق يشورك هذا يمك الدئ كنت توعد 
فيقولٌ: وَمَنْ أنتَ؟ فوجِهُكَ الوَجْهُ الذي يَجِيء بالشَّرٌ فيقولُ: أنا عَمَلّكَ 
الخبيث» فيقولٌ: رَبٌ! لاثقم 00 

وفي لفظ لأحمد”" أيضاً : انم ْعيْض لَهُ أعمى أم صم أبكم ٠‏ في يده مررَيةٌ 
لو صرب بها جبلٌ كان ثراباً. قبضربه ضيربة حت ييز تراباًء م ُيده الله كما 
كَانَء فيضربةٌ 0 506 فيصيح ل ٍّ تين . قال 
البَرَاءُ: «ثُمٌ يُْمَحُ لَهُ باب من انار ويُمْهدُ لَهُ مِنْ فرش الثاره. 

وفي «المسند)”2 أيضاً عنه ؛ قال: «بينما نحن مع رسول. الله يك إِذْ بَصْرّ 


بجماعةٍ فقال: عَلامْ اجْتمَعٌ هؤلاء؟ قِيلَ: على قبر يَحْفْرُونةٌ) ففزِعَ رسولٌ الله 
كله دين يَدَيْ أصحابه مُسْرعاًء حَنَى الْتَهَى إلى القبر» فَجَنا على رَكبَتَيه 
فَاسَتَقبلَتَهُ بِينَ يديه لأنظرَ ماذا يََنَُ. فبكى حتّى بلّ الثّرى من موه َم بل 
علينا فقالّ: : أي إخواني ! لمثل هذا اليوم. ؛ فأعدُوا» . 

وفي «(المسند)92©») ص حديث بريدة ؛ قال: (اخرج إلينا رسولٌ الله 0 يوم 
فنادى ثلاث مرّات : يا أيّها النَاسٌ! أنَدْرُونَ ما مَتَلِيِ ومَتَلَكُم؟ قالوا: اللهُ ورسوله 


. وهو قطعةٌ من السابق‎ )١( 

9) /54أ). 

ورواه ابن ماجه »)5١198(‏ والبخاري في «تاريخه» (8 / ١‏ / 578)., والخطيب ١(‏ / 
)0١‏ بسند حسن إن شاء اللهء كما جَرّم شيخنا في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم 10/81). 

وانظر: «تهذيب الكمال» (5؟ / 0ه وه"), 

(5) (0 / 44). ورواه الرامَهرْمُرِي في «الأمثال» (رقم /). 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟ / 188): «رجاله رجال الصحيح». 

قلتٌ: ولكنٌ بشر بن مُهاجر متكلّمٌ فيه وإن أخرج له مسلمٌ . 

وف 


أعلم. فقال: إِنّما مَل ومَتَلَكُم مثْل قوم خاقُوا عَدُوََ ياتِيهُم فَبَعقُوا رجلا يتراعى 
لهم فَأبِصَرٌ العدُ فأقبَلَ لِيُنْذْرَهُم» وخشي أن يُذْركَهُ العَدُو قَبْلَ أن ينذر قومَهُ» 
0 00 3 7 3 : و 03 1 ضّ 5 
فأَهُوى بثوبه: أيها الناس! اتيتمء أيها الناسش! اتيتم ‏ ثلاث مرّات». 
وى وضحيع ملم 076فن تحديت جاير؟ قال : قال رسولٌ الله 6ل : كل 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ: وإن على الله عر وجل عهداً ِمَن شرب المُسْكرَ أن يَسْقِيَهُ من طينة 


ع تر اص ام 


الخبّال ٠»‏ قيل : وما طينة الحَبّال ؟ قال : عَرَقُ أل اللا فصان لوقي 

وفي «المسند5) أيضاً من حديث أي در قالّ: امول الله مَل : 01 و 
أرَى ما لا ترون وأسمعٌ ما لا تسمعون» أَطْتِ | الشياف» وحن لها ان تقل مافها 
موضع اربع أصابعَ إلا وعليه مَل ساجدٌ :وكامو ما ادا لضوكم قايلا 
ولكدتم كثيرا» ومسا تلذذئم بالماء علق المُرّش » ولَحَرَجْتم إلى الصّعُدات 
تجاروث 1 إلى الله عَزَّوجل». 

قال أبوذرٌ: والله لوددثُ أني شجرة تُعْضَدُ . 

وفي «المسند»”" أيضاً من حديث حذيفة؛ قالّ: «كُنا مم رسولٍ اله به 
في نارق فَلْما انتَهَيْنا إلى القبر قعدّ على شافته ؛ فجعل يُرَدُةُ بصرهُ فيه أ ُ 
قال : يضْعَطٌ المُؤمِنُ فيه ضَعْطَةً تَرُولٌ منها حَمَائِلُةُ ويقاذ غلن الكافر نارأ» . 


.)50١؟ (برقم‎ )١( 

(5) ره /ع07). 

ورواه الترمذي (5415). وابن ماجه »)541١90(‏ والحاكم (* / 67١‏ ) بسند حسن. 

5 ذه /7ا150). 

ورواه عبد الله أبنه في «السنة» »)١857(‏ والبيهقي في وإثبات عذاب القبر» (رقم .)1١74‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (" / 57): «وفيه محمد بن جابر» وهو ضعيفٌ» . 

قلتٌ: وهو - أيضاً ‏ منقطعٌ . 

وانظر- لزيادة الفائدة -: «الموضوعات» (” / ,)757١‏ و«القول المسدّد» (ص 59-78). 


؟؛ 


والحمائل : عروق الأنثيين. 
وفي «المسند»'" أيضاً من حديث جابر؛ قال : «خرجنا مع رسول. الله يلد 
إلى سعد بن مُمَاذٍ حبن وي قن صأى عليورسول له ع في قب 


0 لوال سبحت كم يت؟ فقال: : لقَدْ تضايق على ذا اليد الام 


بره حَنَى فرج الله 6 

وفي (اصحيح البخاري)2) من حديث أب سعيد ؛ قال: قال رسول الله 
: «إذا وْضعَت الجَنَازة وَاحْثَمَلَهَا الرّجَالُ على أعناقهم . فإِنّ كانت صالحةً 
قالت: قَدُمُوني قَدّمُوني» وإِنْ كانت غير صالحة؛ قالت: يا وَيُلَهَاء أن تَذْعَبُون 
بها؟ يسمع صوتها كل شيءِ إلا الإنسان. ولو سمعها الإنسان؛ لصعقٌ). 

5 2 7 

وفي (مسند الإمام أحمد 2 من حديث ا امامة ؛ قال: قال رسول الله 
كله : «تَذْنو الشمس يوم القيّامة على قذّْر ميل 53 ويْزادٌ في حَرّها كذا وكذا. تغلى 
منها الرؤوس كما تغلي القَدُورُ يعرّقونَ فيها على قَدْر خطاياهُم ؛ منهم من يبلُمُ 





)١(‏ رواه أحمد 79 / 56٠‏ و/ا/”). والطبراني في «الكبير» (0747). والبيهقي في «إثبات 
عذاب القبر» (؟١).‏ وابن إسحاق (” / 75 وسيرة ابن هشام)) . 

وقال الهيثمي في «المجمع» (” / 47): «وفيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن الجمُوحء قال الحُسيني : فيه نظرء قلت - أي : الهيشمي -: ولم أجد من ذكره غيره» . 

(؟) (برقم .)١786١‏ 

95 (ه / 64 5)., 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ (4لالالا)؛ وفي «مسئد الشاميّين» (14975). 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ ٠١(‏ / 8*): «ورجال أحمد رجال «الصحيح» غير القاسم 
ابن عبد الرحمن » وقد وثّقه غير واحد» . 

قلتٌ: وللحديث شواهدٌ عدَّةُ؛ فهو صحيحٌ ثابت إن شاء الله. 


1:6 


إلى كعبيه» ومنهم من يِل إلى ساقي ومنهم من يبلّْ إلى وَسَطهء ومنهم من 
بلجمة الغرق»: 
<< وفيه0© عن ابن عباس عن النبيّ له: «كيف أَنعَم وصاحبٌ القرنٍ قد 

لتم القرن؟ وحََى جَبْهَنَُ يسوم متى يُؤْمر ينف ؛ فقالٌ أصحابهُ : كيف نقولٌ؟ 
فال وقُوثوا؛ حتيا الله وق الركيل» على الله تركلنا»: 

وفي «المسند» 7 أيضاً عن ابن عدر يرقعة : «مَنْ تعظم في نفسهء أو اختَالٌ 
في مشيته مشيّته ؛ لقي اللة تعالى وَهُوَ عليه غضبانٌ» . 

وفي «الصٌحيحين)©) عنه؛ قال: قال 10 الله ككئاة : إن المصَوْرِينَ 
يُعذَيُونَ يوم القيامة ويُقالُ لهم : أحيُوا ما خَلفتم». 

وفنينياة) أنقنا عنه عن النبيّ يل قال: «إنْ أحدّكم إذا مات عرض عليه 
مَفَعْدُهُ بالغداة والعَشيٌ ؛ إن كانَ مِنْ أهل, الجنة فمنْ أهلٍ الجن وإ كان مِنْ 
أهلٍ الثار فمِنْ أ أهل الا فيُعَالُ: هذا مَعْقَدّكَ ختى يبِعَك اللهُ عزَّ وجل يوم 
القيامة» . 


وفيهما ‏ أيضاً عنه عن النبي يك : «إذا صارٌ أهلٌ الجنّة في الِجَنْة» وأهل 


هن 


1 





"5/1١1 

ورواه الحاكم (4 / 688)» ورواه الطبراني في «الأوسط» (47/51) مختصراً. 

وسنده ضعيف . ولكنٌّ شواهذه تُقَوٌيه ؛ فانظر «الصحيحة؛ )٠١174(‏ لشيخنا الألباني . 

.)118/ 5”) 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (848)» والحاكم )5١ / ١(‏ بسند صحيح . 

(”*) رواه البخاري (/851)) ومسلم .)1١١4(‏ 

(4) رواه البخاري (1#17): ومسلم (5855). 

(ه) رواه البخاري (518057). ومسلم (5889). 

وانظر كتابي : «العقلانيُون: أفراحُ المعتزلة العصريُون» (ص #/). طبع دار الغرباء الأثريّة 
المدينة النبوية . 


كك 


22 عفدم 


ب أهل الجا لو دفلا موت ؛ ويا م لحل فلا موت ا 
ال ة فرحاً إلى فرحهم» ويَرْدَادُ أَهْلُ الثَار ْنا إلى خزنهم). 


وفي «المسند»() عنه؛ قال: «من اشتّرى ا بعشرة ة دراهم فيها درهم 
حرام لم يُقبل الله لهُ صلاة ما دام عليه». ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: 
«صمتا إن لم أكنْ سمعث النبّ بل يقوله» . 


وفيه(" عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ يك ؛ قال: «مَنّ تَرَكَ الصَّلاةَ كر 
مره واحدة فكأنما كانت له الدُنيا وما عليها فسّلِيهاء ومنْ َرَ الصّلاة سكراً أ ربع 
مرّاتٍ كان حقاً على الله أن يَسْقيَهُ ين الخبال. ٠‏ قيل : وما طينَةٌ الحَبّال يا رسول 


الله؟ قال : عَصَارَةٌ أهلٍ جهنم). 

وفيه 020 أيضاً عنه مرفوعاً: «مَنْ شَرِبَ الخمرٌ مره لم يقبل الله لهُ صلاةً 

(48/7(1) عن ابن عمر. 

ورواه ابن حبان في «المجروحين» (؟ / 8"). وابن الجوزي في «التحقيق» ١١‏ / 751), 
والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)7١ / ١4(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» (برقم 177)» وابن عدي 
في «الكامل» (لا / 5/ا61؟). 

وسنده ضعيف جدًاً مداره على هاشم الأوقص وهو متروك . 

وانظر: «نصب الراية» (؟ / 8”#). و«تخريج الإحياء» (* / +4). و«ميزان الاعتدال» 
(؟ / 44*). ووسلسلة الأحاديث الضعيفة)» (8415). 

0/5 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (5 / »)١55‏ وسنده حسن . 

وانظر: «مجمع الزوائد» (ه / 84)» و«الترغيب والترهيب» (” / 4) و«شرح المسند» 
(١8/5؛١-شاكر.‏ و«مختصر استدراك الذهبي على الحاكم» (رقم 901). 

55 /ل ه60 . 

ورواه الترمذي .)١857(‏ والطيالسي )١1401(‏ عن ابن عُمر 





فق 


أزصي خناحاء فإن تاب تاب الله عليه ٠»‏ إن عاد لم يقبل الله لهُ صلاة أربعينَ 
صباحاًء فإِن تابٌ تاب اللهُ عليه فلا أدري في الثالئة ة أو في الرابعة قالّ: فإِنْ 
عاد كان حَقَاً على الله 4 أن يسَقَيَهُ منْ رَدْغَة الخبّال يوم م القيامة) . 


وفي «المسند»” أيضاً منْ حديثٍ أبي موسى ؛ قال: قال رسولُ الله يكل : 
«مَنْ مَاتَ مُدْمنا للحَمْرِ سقاة اللهُ مِنْ نهر الغوطة . قيل : وما نهر الغوطة؟ قال: 
نهر يجري مِنْ فُرُوجٍ المومسَاتء يُؤذي أهلّ التار ريح ُرُوجهنٌ» . 

وفيه( أيضاً؛ قال: قال رسولٌ الله كل : «يُعْرَض النّاسٌ يوم القيامة ثلاث 
تكاتم ل عن وأما الثَّلئةَ فعندٌ ذلك تَطيرٌ الصُحُفُ في 


وفى «المسند»©) ا من حديث ابن مسعود أن ستول الله عد قال: 





سلده صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (/4919). 

وفي الباب عن ابن عَمْرو وأسماء. 

(١1)؛‏ /9ؤة"“). 

وأخررجه ابن حبان (0*545), والحاكم (4 / 47١)؛‏ وهو ضعيف لضعفب أبي حريزا ! 

وقال الهيثمي في «المجمع» (5 /  )/4‏ بعد أن زاد عزوه لأبي يعلى -: «ورجال أحمد وأبي 
يعلى ثقاتٌ». 

.)4١ 4 / 5 )5( 

ورواه الترمذي (5476؟)؛ وابن ماجه (/4711) عن الحسن عن أبي شُريرة: وفي سماعه منه 
كلام . 

ورواه الطبري في «تفسيره» (78 / 88) بإسنادين موقوفين؛ فَلَعلهُ الراجح 

(5) رواه أحمد ١(‏ / ”40). والطبراني في «الأوسط»  008١(‏ مجمع) بسند فيه 
مجهولان. 

ولكنْ؛ رواه أحمد (ه / .)”8١‏ والطبراني في «الكبير» (88175)» و«الصغين ( / 49). ب 


1:8 


إيَاكُمُ ومُحَفَرَاتُ الذُّوبء فإنّهُن يَجْتَمِْنَ على الرّجُل حَنَى يُهْلكُنه. وضرب 
لَهُنَّ رسول الله يك ملا كمثل قوم ُو أرض فلاقء سم يد الغو 
فجعل الرّجلُ ينطلقُ فيجي؛ بالعُود. والرّجُلُ يجي؛ بالعُود حتَى جَمَعُوا ساد 
واوا نارا فانة عوا ها قذكوا فبها: 


وفي «الصّحيح )”) من حديث أ هريرة ؛ قال: قال كل الله كف : 
ا 
َل صلم ».به كلاليب مثل أشولك السَعْدانِء تخطفُ الناس بأعمالهم , 
الوك قينا 4 وسنهم المُحَرْدلُ نّم ينجو حتى إذا فرغ اللهُ مِنّ القضاء بين 
العياةة وراد أن ” يُخْرج مِنّ نّ النَار مَنْ أراد أن يرحم ممّنْ كان يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا 
الله أمرّ الملائكة أن يُخْرجُوهم » فيعرفونهُم بعلامّة آثار السجود. وحَرم الله 
على النار أن تأكل من ابن ادم أثر الْسجُودء فيُخْرِجُونَهُم قد امْتَحسُوا حصت 
عليهم مِنْ ماءٍ يُقَالُ له ناد العيات فينبمُونَ نباتَ الحَبّةَ في حَمِيلٍ السَيْل ». 

وفي وت 7 مسلم »9 عنه؛ قال اا بل اللو بارا إن 
أول الناسٍ يُقَضى فيه يوم م القيامة ثلاثة : رجل اسْتَشْهِدَ ان به فعرفة نعَمَهُ 
فَعَرَفَهَاء فقالَ: ما عَمِلْتَ فيها؟ قالٌ: قاتلت فيك حتى فتلت . قال كدت 
ولكن قاتلت إيقال: : هُوَجَريءٌ) وقذ قيلء م مر به َنْب على وجهه حنّى 
لي في الثّار. وجل َعَلُمَ العم وَْمَهُوقرأ آنه ذاتِي به فعرفه مهفا 
فقال : ما عَمِلْتَ فيها؟ قالّ: َعَلْمْتُ فيك العلّمَ وعلَّمْتهُ وقرأت فيك القرآنّ. 
فقال: كَذّبْتَء ولكن تَعَلّمْتٌ ليُقالَ: هُوعالمٌ» فقد قبل وقرأت القرآنَ ليَُال: 
و «الأوسط:  6080(‏ مجمع البحرين) بسند صحيح . 

وانظر «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 190). 

.)51؟١8( رواه البخاري‎ )١( 

(9) (برقم 1908). 


1: 


هو قارىةٌ فقد قيل» ” َم أمر به فَشْحِبَ على وجهه حنّى أي في اذَه ورجل 
وسَّعٌ الله عليه وأعطاءٌ من أصناف المال كله فأتي به فعرّفَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَها » فقال: 
ما عمِلْتَ فيها؟ فقالٌ: ما تركتٌ من سبيل, نُحِبّ أن يق فيها إلا أنفقت فيها 
للك قال : كذبتٌ» ولكنّكَ فعلتٌ ليُقَالَ : هُوجوادٌ» فقدٌ قيل. يه 
على وجهه حتى لي 0 الثارن . وفي لفظ : «فهؤلاء الثلاثة أوّلُ حَلّق الله تَسَعْرٌ 
بهم ان يوه القيامة) . ْ ْ 

وسمعتٌ شيخ الإسلام. ابن تيمية يقول" : كما أن خيرٌ الناسٍ الأنبياءٌ ؛ 
فشر الناسٍ مَنْ تَشَبّهَ بهم مِنَّ الكذّابينَ وادّعى أنه منهم وليس منهم. فخير 
الناس بعدهم: الفلجائ والشهداءوالمتصدقوق المُخلصونء وشر الناس مَنْ 
تشبه بهم يُوهم أَنَهُ منهم وليس منهم 

وفي وصحيح: البخاريٌ)9» من حديث أبي هريرة عن عن النبيّ كه : «من 
كانت عنْدَهُ لأخيه مَظْلمَةَ من مال, أو عرضٍ له فليشتجلها بن قل اذو 
يس عنده دنار ولا رهم فإ كانت له حسناتٌ أذ من حَسَناتهِ فأغطيها هذاء 


وال أخدّ من سيّات هذا فَطرِحَت عليه ُمّ طح في الثَاره . 

ومن الصتع )0 من حديث أ 6 رضي الله عنة عن النبيّ كله ؛ 
قال: «مَنْ أَحَذَّ شبراً مِنّ الأض بِغَيْر حَقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين) . 

وفي «الصحيحين) *) عنه ؛ قال: قال رسول الله ييه : «ناركم هذه التي 





)١(‏ قارن ب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص 7) له رحمه الله. 
(؟)(برقم 59١ا؟).‏ 

(") «صحيح البخاري» )3١514(‏ . 

(4) رواه البخاري (915:”), ومسلم (5847). 


يوقدٌ نو آدم جُزْهُ واحدٌ مِنْ سبعينَ جُزءاً من نار جهنم » » قالوا: والله! إن كانت 
لكافيّةٌ قال : فإنها قد فضَلَتَ عليها بتسْعَةٍ وستينَ جُزْءا كُلّهُنَّ مل حَرُهاء . 

وفي «المستد) 7)عن مُعاذ؛ قالّ: "أوصاني ل الله يك فقالٌ : لاتشرا رك 
بالله شيقاًء وإن قُتِلْتَ أو حُرْقْتَ ولا تَعْمَنّ والدَيْكٌ وإن أَمَرَاكَ أن َحْرْجَ عن 
أهلك ومالك وَلآ : ترَكن صلاةً مكتوبة متعمّداً فإنَ مَنْ ترك صلاة مكتوبة 
متعمداً فق يرثت منه دم اللى وللا تشقون جيرا + ان رأسٌُ كُلَّ فَاحَشّةَ وَإِيَالكَ 
والمعصية ؛ فإنْ المعصية نحل سَحَطّ الله». 

0 الباب أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء ٠»‏ فلا ينبغي لمن نصّحّ 

أنْ يتعامى عنهاء. 507 المعاصي . تعلق بحبلٍ الرجاء 
55 ا 

قال أبو الوفاء 0 : احذّرهُ ولا تغترٌ به. فإنه قطمّ اليد في ثلاثة 
نراهم ا وجلد الحذّ في مثل رأ س الإبرة مِنَ الخمر”» وقد دخلت امرأة الثار 
في هرّة 9 واشتعلت الشَملةٌ ناراً على مَنْ غلّها وقد قَتَلّ شهيداً ©. 

)زه /88). 

وقال المنذري في «الترغيب» ١(‏ / 195): 





«إسنادٌ أحمد صحيحٌ لوسَلِمّ من الانقطاع . فإِنَ عبد الرحمن بن جُبير بن نفير لم يسمع من 


معاذ) . 
وانظر: «المجمع؛ (4؛ / 8١؟).‏ 
قلتُ: وللحديث شواهد عدَّة نُصِحَحهُ تراها في تعليق أخينا الفاضل الشيخ سَعْد الحميّد 
على «مُختصر استدراك الذهبي على الحاك (ه / 17408 -5508). 
)7١(‏ رواه البخاري (51401و١35111).‏ 
() سبق (ص 44) حديتٌ: «كلّ ما أسكر حرام . 
(5) كما رواه مسلم (17؟55؟). 
(ة) كما رواه مسلم .)١١8(‏ 


اه 


وقال الإمام العيد ادها انو فعاف ««عاننا الأعمش عن سَلْمَانَ بن 
ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعة ؛ قال: «دَحَلَ رَجُل الجَنّةَ في دُبَابِ وَدَخل 
رَجُلُ النَارَفي ذباب . قالوا: وكيفت ذلك يا رسولٌ الله؟ قال : مررجلانٍ على قوم. 
لهم صَنْمْ لا يجو أحد حثى يُقربَ له شيئاً. فقالوا لأحدهمًا: قَرّبٌ. قال: ليس 
عندي شيءٌ :"قالواله قرب ولو ذبابا هقرب ذباباً» فخلوا سبيلك فدحل النان 
وقالوا للآخر: قَرّبُ . فقال : ما كنث لأقرب لأحَدٍ شيثاً من دون الله عر وجل . 
فضربُوا عُنْقَهُ فدخلّ الجَنَة وهده اكلم الراسدة يتكلم بها العبدٌ يَهُوي بها في 


النار أبعَدَ ما بين م والمغرب» . 
ورتم انكل : بعض المُغتَرَيْن على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا يا وأنه 


لا يخي تابه ويظنٌ ذلك أنه من محيّة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من 
ذلك! وهذا من الغرور. 

قال الإمام أحمد9): حدثنا يحيى بن غيلان. حدثنا رشدين بن سعد 
عن حَرْمَلَةَ بن عمران التجيبي ٠‏ عن عُمَبَة بن مُسْلِم . عن عقبةٌ بن عام عن 
البي ويه قال : «إذا رأيتَ الله عر وجل يُعطي العبد مِنّ الدنيا على معاصيه ما 
بحن فإنْما هو اسِْذْراجُ» ؛ ثم تلا قوله عر وجل : 9قَلَما نوا ما ذُكَرُوا به فَتَحْنَا 
عَلَيْهمْ أَبَْابَ كل شَيْءٍ حَّى إِذَا َرسُوا بمَا أونوا أَحَذْنَاهُم بَغْتَةَ فإذًا هُمْ مُيِْسُونَ» 

(1) في كتاب «الزُهد» رص 6 ورواه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١(‏ اليه 
من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفاً بسند صحيح . 

(1) في «المسند» (4 / 6») وفي «الزهد» (ص ؟١).»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(4448).: والخرائطي في «فضيلة الشكره (974). وابن أبي الدنيا في «الشكر» (ص ”7")» واين عبد 
الحكم في «فتوح مصر» 7479): والطبراني في «الكبير» (107 / )"#*٠‏ من طرق عن عُقبة بن مسلم 
عن عقب بن عامر. 

وحسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / 187). 


إلن 


[الأنعام : 14 5]. 

وقال بعض السَّلَف: إذا رأيتَ اللة يُتابعُ عليك نِعَمَهُ وأنت مُقِيمٌ على 
معاصيه فاخذرة؛ فإنّمَا هو استدراحٌ يستدرجُك به». وقد قال تعالى : طوَلْوْلدٌ 
أن يَكُونَ اناس أمّهُ َاحدة لجعلا لِمَنْ ير بالرحْمن لِيُوتهمْ سُقُفا من فضّةٍ 
َمحَاِجَ عََيَْا َظهَرُونَ . وَلبُوتهم ايوبا ورا عَليهَا ينون . وُخرفاً وإن كُلّ 
ذُلِكَ لَمّا متَاعٌ الححياة ادُّنَْا وَالآخرة عند ريك لِلمُتَقِينَ4 [الزخرف : 8# م . 

القه رذ ممصت عل عن طن هذا الظْن بكترليه «فأنًا 
الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابُبَلاهُ رَبْهُ َأَفَرَمَمٌُ وَنَعْمَهُ فقول ربي أكسرمق, . 
اذام الام در َيِه ذف فَُولُ بي ان . كلا [الفجر: لالم 
أو : ليس كُلُ من نمه ووسّعتٌ عليه رذقه أكون قد أكرمتة» ولا كلّ مَنْ ابتليه 
وضيّقَتٌ عليه رزقه أكون قد أ هننهُ بل أبتلِي هذا بالئعم نَ وأكْرمُ هذا بالابتلاء. 


ممه 


وفي «جامع الترمذيٌ)27 عنه يكل : «إِنّ إن الله يُعْطي الدّنيا مَنْ يحب وَمَنْ لا 
يحب ولا يُعطي الإيمانَ إل من يُحبٌ. 





)١(‏ لم أره في «جامع الترمذي». 

وهو قطعةٌ من حديث رواه أحمد ١(‏ / /41)» والبغوي في «شرح السنة» (8 / 22٠١‏ وأبو 
عَم في «الحلية» (4 / 153)» والحاكم ١(‏ / 4") مرفوعاً. 

وهو معلولٌ؛ فقد قال الدارقطني : «رَفمَه جماعةً, وَوَقَقَهُ جماعةٌ. والصحيحٌ الموقوف»؛ كما 
في «العثل المتناهية» (؟ / ؟:8") لابن الجوزي . 

والموقوف؛ رواه المروزي في «زوائد الزهد» »)١١*84(‏ وابن أبي شيبة (* / 991)» 
والبخاري في «الأدب المقرد) (1/84؟) عن ابن مسعود قولهء وسنده صحيحٌ . 

وقال شحنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم 1/14؟ - مسخطوط) : ا لكنه لا يخفى أُنْه في 
كم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي 

وانظر: «مجمع الزوائد» ١(‏ / لره) و(١٠‏ / #ة)و(١١ .)158١/‏ 


لفن 


لخ ته بمو دهده 


وقال بعض السَّلف : “ارب مسدرع ينعم الله عليه وهو لا يعلم. ورت 
مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم. ورب مفتونٍ بثناء الناس عليه وهو لا يعلم . 


٠‏ - قصل [نَقْدُ أهل الاغترار]: 


وأعظم الناس وو من اغتر اندي وعاجلها. العا على لحرن 

ورضيّ بها من الآخرةء حتى يقول بعض هُوْلاء: الدّنيا نقد والآخرةٌ نسيئةٌ» 
والنقدُ أنفعٌ من النسيئة! 

ويقول بعضهم : در منقودة ‏ ولا در موعودة ! 

ويقول آخرٌ منهم : لذات الدنيا متيقنة. ولذَّاتٌ الآخرة مشكوكُ فيهاء ولا 
دع اليقينَ للشكٌ! 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقلٌ من 
هؤلاء ؛ فإِنّ البهيمة إذا خافت مضرّة شيءٍ لم تقدِمٌ عليه ولوضَرِبَتُ. وهؤلاء يُقدِم 
أحدّهم على غَطبه» وهو بين نّ مصدٌقٍ ومكذّب! 

فهذا الضَرْبُ إن أمنّ أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء. فهو من أعظمٍ 
الناسٍ سير ؛ أنه أقدم على علمٍ 3 وإن لم يؤمن بالله ورسوله فابِعدٌ به! 

وقول هذا القائل : النقدُ خيرٌ منّ النسيثة! ! 

فتجواية ::إله إ15 تيناو النفك والسيعة فالنقدٌ خيرٌء ون تفاوتًا وكانت النسيئة 
أكثرٌ وأفضلٌ فهي خيرً! فكيف والدنيا كلّها م" مِنْ أولها إلى آخرها كنس واحدٍ من 
أنفاسٍ الآخرة. 


كما في رم مسلكة الإمام أحمد والترمذيٌ”) من حديث المستورد بن شداد؛ 
(1) رواه أحمد (4 / 9 و39"0). والترمذي (95), وهو في ١(صحيح‏ مسلم) (5868) ح 


6: 


له 0 يسول 00 وما الدَّنيا فى الآخرة الأكها بلحل أَحَدكُمْ | و 9 


0 0 هذه النسيئة مِنْ أعظم العْبّن وأقبح الجهل , فإذا 
كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة» فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى 
الآخرة؟ 

فيا أزلن بالغائل 4 كان لماعل فى لنت المدة السيرة» وعرمان الطيز 
الدائم في الآخرة؟أم ترك شيءٍ صغير حقير منقطع عن قريب. ليأخذّ ما لا قيمة 
له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ 

وأمّا قول الآخر: لا أ ترك متيقّناً لمشكوك فيه! 


0 


فيُقال له : إِما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله. أو 


تكون على يقينٍ من ذلكء فإن كنت على يقينٍ فما تركت إلا ذْرَةَ عاجلة 
منقطعةٌ فانيةٌ عن قُرب» لأمرمَُيَنِ لا شك فيه ولا انقطاعٌ له. 


ون كُنْتَ على شك فراجِمٌ آيات الربٌ تعالى الدالةَ على وجُوده وقدرته 
ومشيئتهء ووحدانيتهء وصدق رَسَله فيما أخبروا به عن الله وتجردٌ» وقَمْ لله 
ناظراً أو مُناظراًء حتى يتبيّنَ لك أن ما جاةت به الرسل صلواتٌ الله عليهم عن 
الله فهو الحٌّ الذي لا شك فيه. وأن خالقٌ هذا العالم ورب السماوات 
والأرض يتعالى ويتقدّسٌُ ويتئرّهُ عن خلاف ما أحُبَرَثُ به رسلهُ عنه . 

ومَنْ نُسَبَهُ إلى غير ذلك فقد شتمَهُ وكذّبه. وانكر رنويحة وملكة: إذ من 
المحَال . الممتنع, عند كلّ ذي فطرة سليمة» أن كرون المللك' الى بعاتدرا أو 


بلفظ : «والله؛ ما الدنيا في الآخرة ِل مثل ما يجعلٌ أحدٌكم إصبعّه في هذه وأشار بالسبّابة - في 
اليِم؛ فليََظر بم يرجع؟!». 


اكت 


جاهلا, ليله يتا ولا يسمعء ولا يبصن ولا يتكلم . ولا يأمٌ ولا ينهى . 
ولا يُثِيبٌ. ولا يعاقبٌ» ولا يعر مَنْ يَشاءُ ولا يُذْلْ مَنْ يَشَاهُ ولا برضل زسيلة إلين 
أطرافب مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيّته بل يتركهُم سدىٌ ويخليهم 
هملاٌ! 

وهذا يقدحُ في مُلْكِ أحاد ملوك البشر ولا يليقُ به؛؟ فكيفف يجورٌ نسبةٌ 
الملك الحقٌّ المبين إليه؟ 

وإذا تأمَّلَ الإنسانٌ حالَهُ من مُبتدأ كونه نطفةً إلى حين كماله واستوائه تبيّنَ 
له أن مَنْ عُنِيَ به هذه العناية» ونقلهُ في هذه الأحوال . وصرقَهُ في هذه الأطوار, 
لا يليق به أن يهملة ويتركة امد لا يأمره ولا ينهاه ولا يُعرّفه حقوقه عليه ولا 
يثيبهُ ولا يعاقبه . 

ولو تأمّلَ العبدُ حنٌّ التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصرهُ دليلاً له على 
التوحيد والنبوّة والمعاد» وأنَّ القرآنَ كلامٌة . 

وقل ذكرنًا وجة الاستدلال بذلك فى كتاب «أيُمان القران)) عند قوله : 

مك شه ورد وى وام ات ا 0 م ددوك رم 2 

#إفلا اقسم بما تبصرون . وما لا تبْصرون . إِنهُ لقول رَسُولٍٍ كريم » [الحاقة: 
م" ١‏ 4]. 
[الذاريات: "١‏ وأنْ الإنسان دليل لنفسه على وجود خالقه وتوحيده . وصدق 
رسله. وإثبات صفات كماله. 

فقد بان أن المْضْيّعَ مغرورٌ على التقديرَيّن : تقدير تصديقه ويقينه» وتقدير 

.)٠١9( «التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 

(؟) «التبيان» (187). 


لمأن 


إن قُلْتَ: كيف يجتمعٌ التصديقٌ الجازمٌ الذي لا شك فيه بالمعاد والجئّة 
والنار ويتخلّفٌ العملٌ؟ 

وهل في الطباع. البشرية أنُ يعلم اللا نه مطلوبٌ غداً إلى بين يدي 

بعض الملوك ليعاقبّهُ أشدّ عقوبة. أو يكرمة أتمّ كرامة. ويبيتَ ساهياً غافلاً, لا 
ددم 0 لعجا 


هذين الأمرين من أعجب الأشياء وهذا العدلت له عدة ا أسياب: . 


أحدُها: ضعفُ العلم ونقصانٌ اليقين؛ ومَنْ ظنّ أن العلمَ لا يتفاوتٌ» 
فقولهُ من أفسَد الأقوال وأبطلها. 

وقد سأل إبراهيم اللخل يرنه أن ريه إياء الموتى عَيَانا بعد علمه بقدرة 
الربٍّ على ذلك؛ ليزدادَ طمأنينة: ويصيرٌ المعلوم غيباً شهادة0"). 

وقد روى أحمد في (مسنده) 29 عن النبيّ عد أنه قال: «لِيس ١‏ 1 لد 
كالمعاين» . 

فإذا | اجتمع إلى ضعف ب العلم عدم ا وغيبَتهُ عن القلب في 
كبن من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما ا وانذ نضم إلى ذلك تقاضي الطبع» 
وغلباتٌ الهوى. واستيلاءٌ الشهوة. 56 النفس . وغرورٌ الشيطان. واستبطاءٌ 


. 55١ كما في سورة البقرة:‎ )١( 

وانظر: «الدر المنثور» (5 / 74*) للسيوطي . 

(؟) (برقم 18457). 

ورواه الطبرانيٌُ في «الأوسط)(584؟)» وفي «الكبير» (551؟١).2‏ وابن حبان (5719) 
ول(كأكتككيى وأبو الشيخ في «الأمثال» (ه)؛ والحاكم 5 / ١0")ء‏ والبزّار 2)5٠١(‏ وابن عدي (لا 
/ ذه )2 . 


ون 


الوعد. ل الأملٍ 30 الغفلة. ف العاجلة» ورخص س التأويلٍ 5 إل 
العوائد ؛ فهناك لا يُمسك الإيمانَ إلا الذي 500 السماوات والأرض أن تزولا. 
وبهذا السبب يتفاوت الناس فى الإيمان والأعمال , حتى ينتهى إلى أدنى 
أدنى مثقال ذرّةِ في القلب. 1 ١‏ 
وجماعٌ هذه نات يرجع مم إلى ضعف البصيرة والصبر؛ ولهذا مدح الله 
سيحانة أهل الصبر واليقين؛ وجعلهم أئمة الدّين. فقال تعالى : 9وجَعَلنا منهُم 
أَئمَة يَهِدُونَ من مااع وا وكاتوا بآيّاتنا تنا يُوقنونَ » [السجدة: 4؟]. 


١‏ - قصل [الفرق بين حسن الظن والغرور): 

فقد تبن الفرق بينَ حُسن الظنَ والغرورء وأ حْسنَ الظنَ إن حَمَلَ على 
العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيحٌ . وإِنْ دعا إلى البطالة ة والانهماك في 
المعاصي فهو غرور. 

وحُْسَنٌ الظن هو الرجاءٌ؛ فَمَنْ كانَ رجاؤهُ هادياً له إلى الطاعة» وزاجراً له 
عن المعصية؛ فهو رجاءٌ صحيحٌ ومَنْ كَانْتْ بطالتّهُ رجاءً. ورجاؤهٌ بطالةً 
وتفريطاً؛ فهو المغرور. 

ولو أن رجلا كانت له أرض يَوْمُلُ أن يود عليه من مُذلهامايتفعه: فَامْمَلهَا 
ولم يبذرْهاء ولم يَحوْنها وحَسَنَ ظنهُ بأ يأتي مِنْ مُغِلَا ما يأتي مِنْ غير حرث 
وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعدَّهُ الناس من أسْفَهِ السّفَهَاء. 

وكذْلكَ لوحَسْنَ طَنْهُ وقَويَ رجافه بآنْ يجيه ولد مِنْ غير جماع . أويصير 
أعلمٌ أهلٍ زمانه من غير طلب للعلم. وحرصٍ تام عليه وأمثالٍ ذلك. 

فكذلك مَنْ حَسْنَ ظَنْهُ وقويّ رجاه في الفوز بالدُرجات العلا والنّعيم 
المقيم . من غير طاعةٍ ولا تقرِّبٍ إلى الله تعالى بامتثال. أوامره» واجتناب 


مه 


نواهيه» وبالله التوفيى . 
أولكَ يَرجُونَ رَحْمَة كه ا حلم ل كيفت 5 0 انهم 
بهذه الطاعات؟ ! 

وال المغدر ون : إن المُفَرَطينَ المُضْيّعِينَ لحقوق الله المُعَطلِينَ لأوامره. 
الباغينَ على عباده. المْتَجَرَئِينَ على محارمه ؛ أولئكَ يرجونَ رحمة الله. 

0 المسألة 4 أن الرساء وستسة القن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها كمه الله في شرعه» وقدّرهء وثوابه وكرامته » فيأتي العيدٌ 35 
ثم يُحسنٌُ ظلْهُ بريه ويرجوة أنْ لآ يَكلَهُ إليهاء وأنْ يَجْعَلَهَا مُوصِلةٌ لما ينفعة 
0 
١‏ قصل قصل [لوازم الرجاء]: 

ومما ينبغي أنْ يعلمَ أن من رجا شيئاً استلزمٌ رجاؤه ثلانّة أمو 

أحدها : عد فا در 

الثاني : خوفه من فواته . 

وأمّا رجاءً لا يقارنه شيءٌ من ذلك ؛ فهو مِنْ باب الأمانيّ . 

والرجاءً شي والأماني شيءٌ آخر؛ فكل راج خائفٌ, والسائرٌ على الطريق 
إذا خاف» أسرع السيرٌ مخافة الفوات . 

وفي «جامع الترمذيٌ)”) من حديث أ هريرة ؛ قال: قال رسول الله 

.)11487 (برقم‎ )١( 


ان 


600 


كه : «مَنْ حَاف أدلجَ . ومَنْ أَدْلجَ بَلْعْ المَنْزكَ آلآ إن سلْعَةَ الله غَاِيَة ألا إن 
سَلْعَة الله لق 

وهو سبحانه كما جعلٌ الرّجاءَ لأهل الأعمالٍ الصّالحَة فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصَّالِحَةء فَعُلِمَ أنَّ الرجاء والخوف النافمٌ هوما اقترنَ به 
العمل الصالحٌ ؛ قال تعالى : 8إِنَّ الّذِينَ هُم مِنْ خشية ربِهِمْ مُشْفِقَونَ . وَالْذِينَ 
هم بآيات رَبهمْ مُؤْمنونَ . والذِينَ هُمْ بيهم لا يُشْرِكُونَ . والّذينَ يُوتَونَ مَا آتوا 
وَقُلُوُهُمْ وَجِلَة انَهُمْ إلى رهم راجعون 0 أولئكٌ يُسَارِعُونَ في الخيْرَات وهم م لَهَا 
سَابِقَونَ »# [المؤمئنون: لاه .]531١-‏ 

وقد روى الترمذيٌ في «جامعه»20 عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالَتٌ: 
«سألتٌ رسولٌ الله يَكِ عن هذه الآية, فقلتٌ: أَهُم لذين تشريون ال ينون 
ويَرِفُونَ؟ فقال: لاء يااء يبنت ت الصَدّيق» ولكنْهُم الَّذِينَ نيعون لون 
وَيكَصَدقُون: ون أن لا تيل منهُمْء أُولئِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرات) . 


وقد رُويَ من حديث أبي شُريرة أيضاً©. 


ورواه البخاري في «تاريخه (17/8): والحاكم (4؛ / 9017)) وعبد بن ميد في «مسئده» 
»)١154(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/419), 

وفي سنده يزيد بن سنان الرُعاوي . وهو ضعيفٌ, وله شاهدٌ: 

رواه الحاكم (4 / 2)708 وأبو نعيم في «الحلية» (م / /الا"8) عن أبَيّ بن كعب يسند 


)١(‏ (برقم ه/11"). 

ورواه ابن ماجه (5144)؛ وابن جرير (18 / 75), والحاكم (؟ / 8817), وأحمد (5 / 
4 و6 ١؟)‏ بسند رجاله ثقات. لكنه منقطع . 

وله طريقٌ ثانِ عن عائشةء رواه ابن جرير (14 / 7”4) أيضاًء فيتقوى به. 

ويُقويه - أيضاً حديتٌ أبي هُريرة الآني . 


. يوه ولكنَّ في إسناده محمد بن ميد الرازي» وهو ضعيفٌ‎ / ١ رواه أبن جرير (م‎ )١( 


و5 


واللهُ سبحانه وصف أهلّ السعادة بالإحسان مع الحَوؤفٍ7). ووصفت 
الأشقياء بالإساءة مم الأمن 60 

ومن تَأْمّلَ أحوالٌ الصحابة رضي الله عنهم وجدّهم في غاية العمل مع 
غاية الخوف. 

ونحنٌ حيننا بين التقعير - بل الغريط - والأمن ؛ فهذا الصِدّيقٌ رضي 


ِ 


الله عنه يقول: «ودذت أي 0 في جنب عبد ل مؤمن» . ذكره أحمدٌ 7" عنه , 
وذكرٌ عنه أنه كان يُمسكُ بلسانه ا «هذا الذي 025 الموارد) ©). 
وكانَ يبكي كثيرأًء ويقول: «ابكُواء فإِنْ لم تبكُوا فتباكوا» ©. 
وكان إذا قامّ إلى الصّلاة كأنهُ عودٌ مِنْ خشية الله عر وجل ©. 
0 5 2 4 00 7 . ده . ٠.‏ 
واتيّ بطائر فقلبه ثم قال: «ما صيد من صيدٍء ولا قطعت من شجرة إلا 
0 #2 

بما ضيّعت من التسبيح 7 
وقارن ب «السلسلة الصحيحة» (رقم )١117‏ لشيخنا الألباني . 
)١(‏ كما في قوله سبحانه : والّذِينَ يَصِلُونَ ما أمرَ اللهُ به أنْ يُوْصَلَ وَيَحَشَوْنَ رَيْهم وَيَحَاقُونَ 


سو الجسّاب». 
(1) كما في قوله سبحانه : 9اقَامتم أنْ يَحْسِف بكم جَانِبَ لبر أو يُرْسِلَ عَلَيْكُم خاصباً َم 
لا تجدُوا لكم ركيلاه. 


(") في «الزهد» © / .)١‏ 

(4) رواه ابن السّئّي في «عمل اليوم» (07» وأبويعلى (0)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
»)١(‏ ومالك في «الموطأء 7١‏ / 484)» وابن أبي شيبة (4 / 2055 وابن المبارك (58) بسند 
6ع 

(0) رواه أحمد في «الزهد (؟ / .)١‏ 

.)١٠١4( انظر: «تاريخ الخلفاء»‎ )١( 

(/) رواه أحمد في والزهد (؟ / .)١8‏ 


5١ 


وما حض 3 قال لعائشةً : ديا بئيّة! أ أصبت من مال المسلمين هله 
العباءة وهذا الحلابَ وهذا العبدّء فأسرعي به إلى ابن الخطاب»2. 


وقال: «والله لوددتٌ أت كنت هذه الك تؤكل ا 

وقالقتادة: بلغني أنَّأبابكر ؛قال: «وددث أني خحضرة تنأ كلني الدوابٌ)7© . 

وهذا عمرٌ قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ : إن عَذَابَ رَبك لَوَاقعٌ » 
[الطور: /]؛ بكى واشتدٌ بكاؤه حتى مرض وعادوه0. 

وقال لابنه وهو في المَوؤت: «وَيْحَكَ ضَعٌ خدَّي على الأزض . عساه أن 
يَرَحَمَنِي»» ثم قال: «ويل امي إن لم يغفرُ لي». ثلاث ثم د 

وكان يمر بالآية في وده بالليلة فَتَحْيفُهُ فيبقى في البيت أياماً يُعا 
يحسبونَةُ مريضاً©. 

وكان في وجهه رضي الله عنه حَطَان أسودان مِنّ البكاء ©. 

وقال له ابنُ عباس : مضّرٌ اللهُ بك الأمصّار وفتح بك الفُتوحَ» وفَعَلَ 
وَفَعَل فقال: «وَددْت أنر ى انر اقررة ورْن © 


وهذا عثمانٌ بن عفانَ رضئ الله عنهء كان إذا وقف على القبر يبكى حتى 


.)31١5/ رواه أحمد في «الزهد (؟‎ )١( 

(7) رواه أحمد في «الزهد, (؟ / /9ا١).‏ 

(*) انظر التعليق الآتي بعد تعليت . 

(4) رواه أحمد في «الزهد (؟ / .)8١‏ 

(0) رواه أحمد في «الزهد» (7 / 74). وأبو نُعيم في «الحلية» ١(‏ / 81). 
(5) رواه أحمد (؟ / .)"*٠‏ وأبونعيم ١(‏ / 81). 

(/) رواه أحمد (؟ / 4 ")2 وأبو نعيم 1١(‏ / 817). 
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تبتلّ لحيتة 20. 


وقال: «لوأنني بين نّ الجئة والنّارلا أدري إلى أيتهما يوْمَرٌ بي ؛ لاخترتٌ أن 
أكون رماداً قبل أ ن أعلم إلى أيُتهما أصيرٌ7. 


وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه : 


وكان يشتدٌ خوفةُ من اثنتين: طول الأمل , واتباع. الهوى ؛ قال: «فآمًا 
طون الأمل قيس الآخعرة. وأمًا تباغ الهوى فيصدٌ عن الحقٌّ : ألا وإن الدنيا قد 
ولثْ مدبرة. والآخرة مقبلة» ولكلّ واحدةٍ بنونء فكونوا من أبناء الآخرة. ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإِنَ اليومَ عملٌ ولا حسابٌ. وغداً حسابٌُ ولا عمل 5. 


وهذا أبو الدرداءِ رضي اللهُ عنه كان يقولُ: «إِنَّ أشدّ ما أخافٌ على 
نفسي يوم القيامة أنْ يُقالَ 55 أبا الدّرداءِ! قد عَلِمْتَ؛ٍ فكيف عَمِلْتَ فيما 
عَلمتَ؟). 

وكان يقول : «لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاماً على 
شهوة» ولا شربكم شراباً على : لي 
العم تضربُونَ صدوركم , وتبكونَ على أنفسِكم » ولوددثُ أ ني شجرة تعضدٌ ثم 





و 
وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 
١١)رواه‏ الترمذي (5؟55). وابن ماجه (/51؟ 2)4 وأبو نعيم في «الحلية» ١١‏ / 51). 
(1) رواه أحمد (؟ / 47), وأبو نعيم (1 / 50). 
() رواه أحمد في «الزهد» (؟ / 58). وأبونعيم في «الحلية» ١(‏ / 75). 
5 وسائر الآثار الآتية بَعْدُ منْ رواية أحمد في والزهد, أو أبي نعيم في «الحلية» ؛ فلا أطيل 


نه 


ع 71 ع هٍِ 2 ع 24 6ع دى 

وكان أنزقر يقول: ايا ليتني كنت شجرة تعضدٌ. ووددت أني لم اخْلَق» . 

وعُرضت عليه النفقة فقال: و#تاناعز: يحلبيا واخهرة نهل عليهاء و" 
يخدمناء وفضل عباءق. وإني أخافٌ الحساب فيها». 

6 0 0 ليله ص الا قدا ١‏ أنى 0 هذه 0 7 

1 ليه : ا للا وك مر 8 

وقال أبو تُبيدة عامرٌ بن الجراح : «وددثٌ أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا 
0 

قال البخاري في «(صحيحه)(١):‏ وياب خوف المؤمن مِنْ أنْ يَحبَطْ عملة 
وهو لا د ع 

وقالٌ إبراهيم التَيمِيُ : ما عَرَضْتٌ قولي عَلَى عَمْلِيء إلا خَشَيْتُ أنْ أكون 


و سم 2 


مكذيا. 

وقال ابن أبي مليكة : أدرَكت ثلائينَ مِنْ أصححاب الي كه كُلهُم يسا 
لفق على انفسف. ما منهُم أحدٌ يقول: لك علن نان خريل رميكائيل , 

ويذْكَرٌ عَن الحَسَن : ما خافة إل مُؤْمِنٌء ولا أمنهُ إل مُنَافق . 

وان ع بن الخخطاب 7 الخلديفة.: : نْشْمْكَ | الله؛ 3 0 لك 


فسمعتٌ شيخنا9؟) ل: مراذه أن 06 ع َك نّ التفاق» 
يقو برَىءٌ غيرك من ٍِ 
.)0١/‏ (7) هوشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى . 
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المراد: لا أفتح على نفسي هذا البابَ. فكل مَنْ سَأُلنِي : هل سمّاني لك رسولٌ 
الله كلِ؟ فازكيه! 

قلت: وقريبٌ مِنْ هذا قل النبّ يل للّذي سأله أن يدعو له أن يكونَ من 
التبعين الغا الديخ يتخلون اله يكين حساك وتافك بي كاش 4( 

ولم يرد أن ممكاشة وحده احق بذلك من عداه :من الصحابة. ولكنٌ لو 
دعا له لقام آخرٌ وآخخر وانفتحَ البابُ. وريّما قامّ مَنْ لا يستحقٌ أن يكون منهم ؛ 
فكانَ الإمساك أولى , واللهُ أعلمُ . 


٠١‏ - قصل [ضرر الذنوب والمعاصى]: 

لْرَجِعْ إلى ما كا فيه مِنْ ذكر دواء الدّاءِ الذي إن استمرٌ أفسد دنيا العبد 

فممًا ينبغي أنْ يُعَلّمَ أن الذنوبَ والمعاصي تضرٌ ولا بد وأنّ ضرَرَها في 
القلوب كضرر السموم في الأبدان. على اختلافٍ درجاتها في الضَررء وهل في 
الدنيا والآخرة 0 وداء إلا وسببة الذنوت والمعاصي؟ 

فما الذي أخرّجٌ الأبوين من الجنة. دار اللذة والنعيم والبهجة والسرورء 
إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 

ومأ الذي أخرج إبليس سس لكوت السماء ء وطردة وَلْعَنَةُ» ومسخ ظاهره 


وباطنه فجعل صورته أقبحَ صورة وأشنعهاء وباطنه أقبحَ من صورته وأشنعٌ . ويُدّل 
بالقرب ا وبالرحمة لعنة وبالجمال ا وبالجنة ثارا تلغلى: وبالإيمان 


كفراً وبموالاة الول الحميد أعظم عداوة ومشافة. وبزجلٍ التسبيح . والتقديسٍ 


(١1)رواه‏ البخاري (#ملاتك) ومسلم ١5١ا5؟).‏ 
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والتهليل جل الكفر والشرك والكذب والزّور والفحش . وبلباس الإيمان لباسّ 
الكفر والفسوق والعصيان؛ فهانَ على الله غاية الهوان» وسقطً من عينه غاية 
السقوط. وحل عليه غضِبٌ الربٌ تعالى فأهواه. ومقتّه أكبرَ المَقَتَ فأرداى فصار 
قوّاداً لكل فاسق ومجرم . رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسّيادة؟ فعياذاً 
بك اللهمٌ منْ مخالفة أمرك وارتكاب نهيك . 

وما الذي أغرق أهلّ الأرض كلّهم حتى علا الماءٌ فوق رؤوس الجبال ؟ 

وما الذي سَلْطٌ الريح على قوم عادٍ حتى أَلقَتَهُم موتى على وجه الأرضٍ 
كأنهم أعجارٌ نخل خاوية» ودمّرت ما مرت عليه مِنْ ديارهم وحرونّهم وزروعهم 
ودوابهم. حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمودَ الصَِّحةٌ حتى قطعت قلوبَهُم في أجوافهم , 
وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللَوطيّة حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم , ٠‏ ثم قلبّها 
0 امجبل عاليها متونياء ايه أتبعهم حجارة من السماء 
ولإاخوانهم الماك وما هي من قاين ببعيد()؟ 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحابٌ العذاب كالظلل » فلمًا صار 
فوق رؤوسهم أمطرٌ عليهم 01 تلظى؟ - 

وما الذي أغرق فرعون وقومّه في البحرء ثم نقل أرواحهم إلى جهنم ؛ 
فالأجسادٌ للغرّق» والأرواح للحرق؟ 


وما الي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 


)١(‏ إي والله 


5 


وما الذي أهلك القرونَ مِنْ بَعْدِ نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميراً؟ 
وما الذي 00 0 خمدوا عر: 0007 
الديار, وقتلُوا الرجال. 5 2 والشساة. وأحوه الديار 7 الأموال» ثم 


وماالذي بط عليهم أنواعٌ الفمويات, مرة َه بالقتلٍ والسّبِي_ وخراب 
البلاد» ومرّة بجَور الملوك, ومرّة بام قردة وخنازير وآخرٌ ذلك أقسم ارب 
تبارك وتعالى: طلَيبْعتْنَ عَلَيهِمْ إلى يوم القيامَة مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَاب» 
[الأعراف: /151ع؟ 

قال الإمامٌ أحمدُ»: حدّئنا الوليدُ بِنُ مسلم , حدّئنا صفوانٌ بن عمروى 
حدّثني عبدُ الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ؛ قال: «لما فِْحَتَ قبرص فَفْرَقَ بين 
أهلهاء ٠»‏ فبكى بعضّهم إلى بعضٍ 5 رايت أن الدرداء جالساً وحده يبكي ٠‏ فقلتٌ: 
يا أبا الدرداء! ما يبكيك في يوم أعرٌ الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحكَ يا 
جبيرٌ؛ ما أهون الخلقٌ على الله عزِّ وجل إذا أضاعوا أمره! بينا هي أمة قاهرة 
ظاهرةء لهم الملك, تركوا أمرّ الله فصاروا إلى ما ترى» . 


زقال على ين الجعلة»* أنانا شعية عن عمروين مره +قال؟ ممت أنا 


. وبسند صحيح‎ )85 / ١( في «الزهد»‎ )١( 

وهذا الأثر قاعدةٌ ذهريّة يَحُلُ فهمُهُ مسأل أاشكلت على دُعاة العصر ألا وهي مسألةٌ التيير. 

فانظر ‏ رعاك الله إلى فهمهم ‏ رحمهم الله لمسألة تين ونه مبنيٌ على الالتزام بأمر 
الله جل شأنه . 

(؟) في «امسنده) (رقم .)17١‏ 

ورواه أحمد (4 / .)55١‏ وأبو داود (47417) وسنده صحيحٌ . 
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البَخْتَريٌ يقول: أخبرني مَنْ سَمِعَ النبيّ يله يقول: «لن يَهْلِكَ النّاسُ حنَّى 
دروا فزن من أنفسهم». 

وفي «مسند الإمام أحمدَ»2" من حديث أمّ سلمةٌ؛ قالت: سمعتٌ رسولٌ 
الله كل يقولٌ: إذا ظهرت المعاصي في أَمّتي عمهُمْ الله بعذاب من عنده. 
فقلتٌ: : يا رسول الله! أما فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال : بلى . قلتُ: فكيف 
صلم بأولتك؟ قال : أمتيزيع نا أشاتة#الناين + ثم يضيروت إلى مقفة من الله 
ورضوابٍ». 


وفي مراسيل الحسن”” عن النبيّ كك : «لا تزالٌ هذه الأمّةُ تحت يد الله 
وفي كنفه ما لم يُمَالَىءٌ راوها أمراءَهَاء وما لم يرل صَلحَاؤها فجَارّهاء وما لم 
هن خيارهًا أشرارّهاء الإاخر وهار الصررع اللهُ يده عنهم , ٠‏ ثم سَلَّطَ عليهم 
جبابرتهُم فساموهم سوه العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر» . 

وفي «المسند»0» من حديث ثوبانَ ؛ قالّ: قال رسولٌ الله بكي : «إِنَّ الرّجُلَ 


7 عار 


تر الزق والذ لب 1 


"701/51١ 

وفي سنده ليث بن أبي سَلِيم وهو ضعيفٌ, ولكنّ له شواهد تبت انظرها في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ (7/ا17). 

(؟) قال الحافظ العراقي قي «تخريج الإحياء» (؟ / :)١6١‏ «رواه أبو عَمْرو الدّاني في 
وكتاب الْقّْنه من رواية الحسن مرسال ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث علي وابن 
عمر بلفظ : «ما لم يُعظم أبرازها فُجارّها. ويُداهن خيارُها شرارهاء. وإسنادهما ضعيفٌ» . 

5 زه / ل01). 

ورواه ابن ماجه (؟؟ +5). والحاكم ١(‏ / 541). وابن أبي شيبة ٠١(‏ / 447). والطحاوي 
في والمشكل». والبغوي في «شرح السنة» ١9‏ / 5). وفيه جهالة . 


م 


وفيه 1 أيضاً عنه؛ قال: قال سول الله كك : «يوشك شك أن تتداعى عليكم 
الأمَمْ مِْ كُلّ أ . كما تداعى الأكلهُ على قصعتها. قلنا: : يا رَسُولَ الله! أمِنْ 
قلّةِ بنا يومعذ؟ قالّ: أنثم يومئذٍ كثيرٌ ولكتكُم عُثاءٌ كَعْنَاء ء السّيلٍ ٠‏ تتْرّعٌ المَهَابة 
من قلوب عدوكم » ويُجِعَل في قلوبكُمُ الوَهْنُ. قالوا: وما الوهنُ؟ قال: حُبُ 
الدنيا وكراهَةٌ الموت». 

وفي «المسند»" من حديثٍ أنس ؛ قال: قال رسول الله يله: «لما عُرِجَ 
بي مرزنت يتوم لهم أظفارٌ من نُحَاسٍ يَحْمِشُونَ بها وَجُوهَهُم وصدورهم ‏ 
فقلت: مَنْ هؤلاء يا خَبزيل؟ قالّ: هؤلاء الْذِينَ يأكلُونَ لوم اناس ع ويقعون 
في أعراضهم) . 

وفي «جامع الترمذيّ» من حديث أبي هريرة ؛ قال: قال رسولٌ الله تكله : 
«ويخرج 5 آخر الَزّمَانَ قوم يختلون الذنيا بالدين» ويلِْسُونَ للا مسوك الضأن 

من اللّين» السنتهم أحلى من السّكَر لوهم قُلُوبُ لذب يقولٌ اللهُ عر 

15 أبيَ يَغتَرُونَ؟ وعليّ يُجترون؟ فبي حَلَفْتُء لأبْعتْن على أولئكٌ فتنة تَدَحُ 


الحليم فيها حيران» 7 


.)008/ ه()1١١‎ 

ورواه أبو داود (4791)» وأبو تعيم في والحلية» ١(‏ / 187)» والطبراني في «الكبير» 
(؟561١)‏ من طريقين عن ثوبان بسند حسن . 

.)0 71/55 





وقد سبق تخريجه . 

(؟) (برقم 5404). 

ورواه البَعْويّ في «شرح السنة» (4148).» وابن المبارك في «الزهد» .)١17/(‏ وابن عبد البَرُ 
في «جامع بيان العلم؛ ١(‏ / 777) من طريق يحبى بن عُبِيد الله عن أبيه عن أبي هريرة . 

ويحبى بن عُبيدالله؛ ضعّفه جماعةٌ من أهل العلم ؛ منهم أبو حاتم والنسائي وأحمد. 
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وذكر ابن أبي الدنيا(" مِنْ حديث جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جدّه ؛ قال : 
قال علي : «يأتي على الناس زمان لاييقى مِنَّ الإسلام. إلا اسم ولامنَ القرآن 
لآ رسمّة مساجُدُهم يومَذٍ عامرة, وهي خرابٌ مِنّ الهدى. علماؤهم رن 

تحت أديم, السماءء منهم خرجت الفتنة وفيهم تعوذ» . 

وذكترا؛ من ليث سمال بن حرس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه ؛ قال : «إذا ظهِرٌ الزنا والرّبا في قرية أَذنَ اللهُ عر وجل بهلاكها». 

ومن مراسيلٍ الحسن ©©: «إذا أَظَهْرَ النّاسٌ العلَمَ وَضيعُوا العَمَلَء وتحابوا 
اله وتَقاطعُوا الأرحامَ ؛ لَعَنَهُمُ اللهُ عر وجل عند ذلك 
فَصَمُهُمْ وأ عمى أيصارهم». 

وفي «سنن ابن ماجه)) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 





)١6 4 / ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (1757)» وابن عدي في «الكامل» (؛‎ )١( 
. عن علي مرفوعاً وفيه ضعفٌ وانقطاع‎ 

وعلّقه بصية التمريض البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم 984) موقوقاً. 

(1) رواه أبويعلى في «مسنده» (4481) موقوفاً. وفي سنده شَرِيكٌ, وهو سمّى؛ الحفظ. 

وله طريقٌ أخرى في «معجم الطبراني الكبير» :)٠١74(‏ وفي سنده أحمد بن يحبى 
الأحول. وهو ضعيففٌ. 

وروي الحديث ‏ أيضاً ‏ مرفوعاً؛ فانظر تخريجه في «غاية الساورفي معااتاي: 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العلم»؛ كما في دالدّرٌ المشرر» (5 / 35). 

وأخرجه أحمد في «الزهد» (14) موقوفاً على سلمان الفارسي . 

وأخرجه الطبراني (5 / 0755. وأبو نعيم في «الحلية» (* / )٠١4‏ عن سلمان مرفوعاً. 

وضعّقه العراقي في «تخريج الإحياء؛ ١(‏ / 74). 

.)5١019 (برقم:‎ )8( 

ورواه أبونُعيم في «الحلية» (4 / 888#). وفي سنده ضعفٌ. 

ولكنّ له طريقاً أخرى في «مستدرك الحاكم» (5/ )84١0‏ بسند حسن. 


١٠ 


الله عنه؛ قال: «كُنْتٌ عاشرٌ عشرة رَهْطٍ منّ المهاجرينَ عند رسول الله كل 
فأقبل علينا رسول الله يك بوجهه فقال: يا معشرٌ المهاجرينَ! حَمْسُ خصالٍ 
وَأعوذ بالله أن تذْركُومُنٌ : ما ظَهرَتِ الفاحشّةٌ في قوم حتى أعلنوا بها إلا الوا 
بالطواعين والأوجاعٍ التي لم نَكُنْ في أسلافهمُ الّذِينَ مَضَواء ولا نَقَص قوم 
المكيال والميزان إل ابتلُوا باسني وشدَّة المَونَة وَجَوْر السّلِطانٍ» وما منع قوم زكاة 
أموالهم إلا مُنعُوا القطرّ منَ السَّماء فَلَولاً البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُواء ولا حَفَرَ قوم العَهَدَ 
إل ملط اللا اعون تعدو دول كتره ادن عض لقن | برهن و تالاقتعا 
أمنَهُم بمَا أنزلٌ اللهُ عزّ وجل في كتابه إل جعلّ الله بأسَهُم بينَهُم». 

وفي «المسند» و«السنن»27 من حديث عمرو بن مُرّة 3 ا بن أ 
الجعد عن أبي مبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ؛ قال قاذ رسول اله 
«إنْ مَنْ كَانَ قبْلَكُم كانَ إذا عَملَ العَاملُ فيهم بالخطيئة جاءَهُ التاهي تعذيراء فإذا 
كان الغدٌ جالسَهُ وواكلَهُ وشاريه َه لَمْ يَرهُ على ححطيئة بالأمسٍ » فلمًا رأى الله 
عزّ وجل ذلك مِنهُم ضَرْبَ بقلوب بعضهم على بعض ‏ َم لعنَهُمٍ على لسان 
بيهم داود وعيسى بن مَريَم . ذلك بمًا عَصَوَا وكانوا يعتَدُونَ . وَالْذي نفس محمد 
بيده ؟؛ ليَأمُرُنَ بالمصردا م ولتنَهُون عن المنكر لخدن عَلَى يد السّفيه» 
ولَاْظرْئهُ عَلَى الحَق أظرأء أو لَِضربٌَ الله بعُلوب بعضكُم على بعضء كُمّ 
َيْعَنَكُم كما لَعَنَهُم». 

وذكر ابن أبي الدنيا'" عن إبراهيمَ بن عمرو الصنعانيّ ؛ قالّ: أوحى اللهُ 

وانظر «الصحيحة») .)1١5(‏ 

)١(‏ رواه أحمد »)7581١ / ١(‏ والترمذي (9ا4:*), وأبو داود (4**5). وابن ماجه 
»)4٠05(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١755(‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(؟) هذا خبَرٌ من الإسرائيليات» والإعضال فيه بين 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (44748), ولكنٌ جَعَلّه عنه عن الْوَضين بن عطاء . 


الا 


2# 


إلى يُوشَعٌ بن نون : إني مهلك مِنْ قَوْمكَ أربعينَ بن ألفاً مِنْ اهم وستينَ ألفا 
من شرارهم . قال ارت( غولاء الأشزار:«قساغال الأخيار: قال: إِنّهُم لم 
يَعْضَبُوا لغضبي , وكانوا يُواكلُوتهُم ويشاربُوتهُم». 

وذكر أبو عمر بِنٌ عبد البر عن أبي هران ؛ قال: «بَعَثَ الله عزَّ وجل 
مَلَكيْن إلى قرية : أن دَمّراها بِمَنْ فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمايُصلّي في مسجدٍ» 
فقالا:يا ربٌّ! إن فيها عبدَك فلاناً يُصلَي فقَالَ الله عنَّ وجل : دَمُرَاها ودمراة 
نعهعخ فَإنَّه ما تَمْتَروجَهه قن قط03. 

واكر الحتدق عن سياد أن عينه) قال : حدّئئي سفيان بن سعيدٍ عن 
مسعر: دأنَّ ملكا أمرَ أن يخساف بقرية. فقال: “نيا ون؟ إن فيها فلاناً. العابد. 
ارس انع وجلل أنه فابداء فإنّهُ لم يتمعُرُ وجهُهُ فيّ ساعة قطء . 

وذكر ابن أ ص 0 قال: «لما أصابت داودٌ الخطيئة”؟) 
قال : يا ربٌ! اغفر لي » قالّ: قد غفرتها لك. وألزمتٌ عارهًا ب: بني إسرائيل . قال : 
يا ربّ! كيفت وأنت الحَكُمٌ العَدْلُ لا تظلمٌ أحداً. أ نا أعملُ الخطيئة ويْمُ عارها 
غيري؟ فأوحى اللهُ إليه : نك لمّا عملْتَ الخطيئة لم يعجّلوا عليكَ بالإنكار» . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أنسٍ بن مالك : «أنهُ دَحَلَ على عائشة هو ورجلٌ 
آخرٌء فقال لها الرجلٌ: يا أمّ المؤمنينَ ! حدّثينا عن الزلزلة» فقالت : إذا استباحوا 





.)981 / *( كلّها معاضيلٌ ولاتصحٌ. وانظر لمعرفة أبي هران : «الاستغنى في الكنى»‎ )١( 

نَعَم؛ رُوي مثل ذلك عن جابر مرفوعاً: رواه الطبراني في «الأوسط»  4540(‏ مجمع 
البحرين)» والبيهقي في «الشعب» (896/) بسند ضعيف. 

ورواه البيهقي (644/) معضللً عن مالك بن دينارء ثم قال: هذا هو المحفوظ» . 

وانظر: «تخريج الإحياء» (؟ / ,)٠١‏ و «مجمع الروائد» (ل/ا / ٠+/ا؟),.‏ 

(؟) هي قصّة من, قصص بني إسرائيل» وقد رُويت لها أسانيدٌ. وضعُّفها العُلماءُ والأئمة؛ 
فانظر «تفسير ابن كثير» (4 / 2)7١‏ و«الشفاء» (5 / 147) للقاضي عياض . 


7ع 


الزّناء وشَربُوا الخمورء وضربُوا بالمعازفٍ غارٌ اللهُ عزَّ وجل في سمائه فقال 
للأرض : تَرَلْزَلي بهم ؛ فإِن تابوا وَبَرَعُواء وإلآ هَدَّمِيها عليهم. قال: يا أمُ 
المؤينينَ! أعذاباً لهم؟ قالت: بل موعظةٌ ورحمة للمؤمنينَ. وتكالاً وعذاباً 
وسخطأ على الكافرينَ . 

فقال أنسٌ : ونا شيش جديا بعد سيول الله أنا أشدٌ فرحا به مني 
بهذا الحديث». 

وذكرٌ ابن أبي الدنيا حديثاً مرسل: «أنَّ الأرض ترلزلَتَ على عهد رسولٍ 
الله بك فوضعٌ يده عليهاء ثم قال: اسكني ؛ فإنهُ لم يَأنِللكِ بعد ٠‏ ثم التفتَ 
إلى أصحابه» فقال: إن ربكم ليَستَيكُم فاغتبوة. م تزنزلت بالناس, على عهد 
عمرٌ بن الخطاب فقال: أيُها الناسٌ! ما كانت هذه الزلزلة الأغنن شه 
ادك وانْذي نفسي بيده ؛ لَئْنْ عادّت لا أساكثكم فيها ندا 

وفي «مناقب عمر» لابن أبي الدنيا: أن الأرض تزلزلت على عهذ عمر» 
فضربٌ يدّه عليهاء وقال: ما لَّك؟ ما لَك؟ ] أما إنها لو كانت القيامة حدّئُت 
0 شع ا الله علد يول «إذا كان يوم م القيامة ة فَلَيِسَ فيها ذراعٌ ولا 

شِبْرٌ إل وهو يَنْطقٌ»20. 

)١(‏ ووصله الحاكم في «المستدرك» )5 / 05 من طريق بقيّة: عن يزيد الجُهني عن 
أنس . وقال الحاكم : «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم, ولم يُحَرْجاء . 

قتعقبه الذهبي بقوله: «بل أحسبه موضوعاً على أنسء وتُعيم مُتكر الحديث إلى الغاية مع 
أن البخاريّ روى عنه. وبقيّة مدلّسٌء وقد عنعنه». وانظر: «ميزان الاعتدال» (4 / 471). 

)١(‏ لم أر- فيما بحثتٌ ‏ كتاباً لابن أبي الدنيا بهذا العنوان. 

نعم ؛ ذكر صاحب «معجم المصئّفات أبن أبي الدنيا» 117 كتاباً بعنوان «مقتل عمر» » 
لكنّ لم أقف عليه وانظر مقدّمة كتاب «الصمت» (ص 65 طبع دار الغرب) . 

وما الحديٌ فلم أجده بعد تتبع؛ حتى إِنّي راجعتٌ «معجمّ الحديث» لشيخنا الألباني ؛ 
فلم أجدة والله تعالى أعلم . 


وفنا 


وذكر الإمام أحمد عن صفية ؛ قالت: «رُلرلتِ المدينة على عهد عمر 
فقال: يا أيها النَّاسُ ! ما هذا؟ ما أسرعٌ ما أحدثم ! لثن عادَتْ لا أساكدّكُم فيهاء. 


وقال كعبٌ : «إنما َرْلزلٌ الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد رقا من 
ارت جل خلال أن نَ يلع عليها» . 

وكتب عمر بن عبد العزيز ز إلى الأمصار: «أما بعدُ؛ فإِنَّ هذا الرجفت شيءٌ 
يعاتَبٌ الله عر وجل نه العباد. وقد كتبثٌ إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا 
وكذا في 0 0 لعا عنذه شي فليتصدّق به؟ فَإِنّ الله عر وجل 
ل لقنا رن ير و و ب 
الخابرينَ» [الأعراف: 7]. وقولوا كما قال نوحٌ : دولا تَغفرٌ لي وترَحَمْبِي 
أكنْ من نّ الخاسِرِينَ» [هود: 57]ء وقولوا كما قال يونس : + بولا لَه 3 أَنْتَ 
سبحائك ني كُنْتٌ مِنّ الظَالِمينَ4 [الأنبياء : لا/]» . 

وقال الإمام أحمل<) : : حدَّئنا شود بن عامرء حدّئنا أبو بكر عن الأعمشٍ 
عن عطاء بن أبي دباح. عن أبن عمر؛ قالّ: سمعتٌ رسول الله يقول : «إذا 
ضٌ الناس بالدّينار والدرْهُمٍ وتِبَايَعُوا بالعينة» وتبعوا أذنات البقر, تركلا الجهاد 
في سبيل الله ؛ أنزلَ الله بهم بلاءً لا يرفَعُهُ حنّى يُراجِعُوا دينَهُم» . رقاه أبو داود 
بإسناد حسن . 

وذكر ابن أ بي الدنيا”"» من حديث ابن عمر؛ قال : لقد رأيتنا وما أحدٌ ذُ أحقٌّ 





.-)١7/ / 5( في «الزهد»  كما في «نصب الراية»‎ )١( 

ورواه أيضاً في «مسنده؛ (برقم 4858). وقواه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (8 / 
٠‏ وانظر تمامٌ تخريجه في «الأربعين حديئاً في الدعوة والدعاة: (رقم 1) بقلمي . 

(؟) وهو إحدى روايات الحديث السايق. 


95و 


بديناره ودرهمه من أخيه المسلم . ولقد سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إذا ضَنٌَّ 
الناس بالدّينار وَالدّرْهَُمٍ » وتبايعوا بالعينة» وتركوا الجهاد [في سبيلٍ لداعتو 


سه تعر 


أذنات البقر؛ أنزل الله عليهم من نّ السماء بلاءّء فلا يرفعة عنهم حتى يُراجعوا 
دينهم) . 

وقال الحسنٌ: «إِنَ الفتنة والله ما هي إل عقوبةٌ من الله عرَّ وجل على 
الناس ». 


ونظرٌ بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنعٌ بهم بُحَتَْصَرٌ فقال: «بما 
كلبيث أيدينا شلطت علينا من لا يعرفك ولا برتكمتا»: 

وقال بُحْتَنَصّرٌ لدانيال: ما الذي سَلُطني على قومكَ؟ قال: «عِظّمْ 
خطئيتك وظلمٌ قومي أنفسَهم». 

وذَكرَ ابن أبي الدنيا'© من حديث عمار بن ياسر وحديفَة عن النبيّ لله : 
«إِنَّ الله عر وجل إذا أرادَ بالعبّاد نقمة آنات الأطفال: وأَعقَم أرحام الساف فتنزلٌ 
النقَمَة ليس فيهم مرحوم» . 

كر" عن مالك بن دينار؛ قال: قرأت في الحكمة: يقولٌ الله عر وجل : 
«أنا اللهُ مَالِكُ المُلُوك ؛ ُلُوبُ المُلُوك بيّدي ؛ فَمْنْ أطاعني جَعَلْنّهُم عليه رحمة 
وَمَنْ عَصَانِي جَعَلْتَهُم عَلَيْهِ نَم ؛ فلا تُشْعْلُوا أنفسَكُم بسب الملوك, ولكن تُوبوا 


)١(‏ ورواه الشيرازي في «الألقاب» ‏ كما في «الجامع الصغير؛ ١844(‏ - ضعيفه)» وضعّفه 
- فيه - شيسخنا الألباني . 

(؟) رواه ابن حبان في «المجروحين» (7 / 75)» والطبراني في «الأوسط» -711١(‏ مجمع 
البحرين)» وأبو نعم في «الحلية» (7 / 884) من طريق مالك بن دينار مرفوعاً. واستغربه. 

وفي إسناده وهب بن راشد. وهو متروك كما قال الدارقطني ؛ فانظر «لسان الميزان» (5 / 
). وبه أعلّه الهيثميُ في «مجمع الزوائد» (ه / 5149). 


و07 


راعدثةو 

إليّ اعطفهم عليكم». 

ومنْ مراسيل الحسن”»: «إذا أرادَ اللهُ بقوم خيراً جعل أمرَهُّم إلى 
خَُلَّمَائهم. وفيئهم عند سُمَحَائهم وإذا أراد اللهُ بقوم شرَّاً جعل أمرَهّم إلى 
سَفْهَائْهم. وفيئهُم عند بُخَلائهم». 

وذكر الإمام أحمدٌ وغيرَهُ عن قتادة؛ قالّ: قال موسى : «ياربٌ! أنت في 
السماء. ونحنٌ في الأرضٍ ٠‏ فما علامةٌ غَضَبِكَ مِنْ رضَال؟ قال : إذا استعملتٌ 
عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم. وإذا استعملتٌ عليكم رارك 
فَهُوٌ علامة سُحخطي عليكم». 

وذكرٌ ابن أ بي الدنيا"» عن الفضيل بن عياض ؛ قال: «أوحى الله إلى 
بعضن. الأنبياء : : إذا عصاني مَنْ يفي سلَطتٌ عليه منْ لا يعرفئي» . 

وذكر9؛) أيضاً من حديث أبن عمر يرفعة : «والّذني نفسي بيده ؟ لا تق تقوم 





)١(‏ رواه أبوداود في «مراسيله) ‏ كما في «الترغيب» 5 / 385)-» وليس هوفي المطبوع 


ورواه الديلمي في «الفردوس: عن مهران. كما في «جمع الجوامع» (8046١-ترتييه)‏ . 

وقال الحافظ في «تسديد القوس» :)"١5 / ١(‏ «أسنده من رواية حميد عن الحسن عن 
مهران» وله صحبة» وفي الباب عن أبي سعيد» . 

وفي «فيض القديره ١(‏ / 557؟): «إسناده جيّد»! وأورده شحنا في «ضعيف الجامع» 
ف 

(3) في «الزهد؛ (//ا؟) . 

(*) أورده ابن كثير في «تاريخه» )8١ / ١(‏ مصدراً إياه بقوله : «وفي الأثر»» وهو مُعضلٌ 
كما ترى. 

(5) رواه الشجري في «أماليه» (؟ / 781 و554)» وفي سنده كوثر بن حكيم . 

قال البخاري في «التاريخ الكبير: (/ / 48 :)٠١‏ «منكر الحديث». 

وقال السبان في «الضعفاء» (074): «متروك الحديث». 


فى 


5 َ 2 5 اشر م2 ا55 دخ #2 ون # م رذ عل :و 
الساعة حتى يبعث الله امراءً كذبَة» وورْرَاءَ فجرة, وأعرانا خونة. وعرفاء ظَلَمَة 


وقرَاء فسَقة فسَقة. سيماهُم سيماءٌ الرَهْبَانِء وقلويهم أَنيَنُ من الجيف. أهْواوهُم 
مُحْتَلفَةٌ ٠»‏ فيفتحٌ الله لهم فتنة غبراءً مُظَلِمَةَ فيتهاوكُونَ فيها 0 

بيده؛ لَينقَضْنَ الإسلام وه عُرْوة حتّى لا يُقال : الله اللهُ . لتر بالمغْرُوفٍ» 
وهو عن امك أو لُسَلْطنَ اللهُ عليكم شراركم فيسوموتكُم سوءً العذاب. 
كِ يدعو خيَاركُم فلا يُستجَابٌ لَهُم. والله لَتَأْمُرْنْ بالمعروف. وِلََنْهَوْنَ عَن 
المُنكر أو لعن اللهُ عليكم من لا يرحم صغيركم , ولا يور كبيركم». 

وفي «معجم الطبرانيٌ)0© وغيره من حديثُ سعيد بن مجبير عن ابن 
عباس ؛ قالَ: قال رسولٌ الله 8ه : : «ما طَمْفَ قوم كيلاًء لا بَحْسُواميزانً. إل 
منعهُمْ الله عر وجل القَرَ وما ظَهَرَ في قوم. لزنا إل ظَهَرَ فر فبهم الموث» وما ظهر 
في قوم الا إلا سلْطَ اللهُ عليه الجَُونَ ولاظهرٌ في قوم القل - - يقت بعضهم 

بعضاً ‏ إلا سلّطَ اللهُ عليهم عَدُوّهُم ولا ظَهْرَ في قوم عمل قوم لوط إلا ظهرٌ 
فيه الخسفٌ؛ وما ترك قوم الأمرّ بالمعروف والنْهِيَ عَنِ المذكر ٍّ لم تَرْقعُ 
أعمالهُم ولم يُسْمَعْ دُعاؤهُم» . 


ورواه ابن أبى ي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن 





. لم أر الحديث من طريق سعيد عن ابن عباس في أيٌّ من «معاجم» الطبراني الثلاثة‎ )١( 

نعم ؛ رواه الطبسراني في «الكبيره )٠١997(‏ من طريق مجاهد وطاوس عن ابن عباس 

وقال الهيثمي في «المجمع» (* / 16): «وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي ؛ 
ينه الحاكمء وبقيّة رجاله موتّقون» وقبهم كلام». 

قلتّ: ويشهد له الحديث المتقدّم ؛ فهوبه ‏ إن شاء الله حَسَّنٌ . 

لذاء قال المنذري في «الترغيب» ١(‏ / ١/ا7):‏ «وسنده قريب من الحسنء وله شواهد» . 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١7/(‏ 


بحا 


يدٍ عن أبيه عن سعيدٍ به. 


وفي والمسند»" وغيره من حديث عروة غن عائشة: نا 0 «دخل علي 
رسول الله يك وقد حَفَره الس . فَعَرَفْتَ في وجهه أنْ قَدْ حَفَرَهُ شي 2 فما تكلم 
حتى توضأء 08 جد لصو ا فَحَمَدَ الله 0 
أغطيكم» . 

وقال العمريٌ الزاهدٌ: إن مِنْ غفلتك عن نفسك. وإعراضك عن الله؛ 
أن ترى ما يُسخطٌ الله فتتجاوزة» ولا تأمرٌ فيه. ولا تنهى عنه ؛ خوفاً ممّنْ لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعا. 


وقال: مَنْ ترك الأمرَ بالمعروف والنهيَ ء عَنِ المُكَر مَحافةٌ من المخلوقينَ ؛ 
نرِعَتُ منه الطاعةٌ ولو أمرَ ولدّه أو بعض مواليه لانشدك بحقه . 

وذكر الإمام أحمدٌ في «مسنده)29 من حديث قيس بن 5 حازم ؛ قال: 
قال أبو بكر الصدَّيقٌ : «أيها الناسٌ! إنكم تتلونَ هذه الآية» وإِنْكُم تضعوتهًا على 

(١1)جك5/‏ ؤهل). 

وروأه البزّار (ع اسم وابن حبان (5941؟), وأبن ماجه (4 )1٠٠‏ - مختصراً-. 

وأورده الهيئمي في «المجمع» (/7ا / 2)555, وأعلّه بجهالة عاصم بن مر بن عُثمان. 

وقال العراقي في «تخريج الإحياءة (7 / 4 7*0): «وفي إسناده لِينٌ». 

.)757/1١)5 

ورواه الترمذي ,)”٠59/(‏ وأبوداود (4117/1)» وابن ماجه »)4٠08(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (؟ / 67). 

وقد صحّححه الإمام النووي في «رياض الصالحين» (507)» وانظر: «الصحيحة» 
(1655). 





م7 


1 . اعم > ل سرف ا عه راي 20 عع سلهاا” © 0ج 
غير موضعها #يا ايها الذين امنواء 8 اسحع لايعركويكن صل إذا 
اهْتَدَيتم 4 [المائدة: ».]٠١©‏ وإنْي سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: «إِنَّ اناس إذا 
رأوا الظَالِمَ فلم يأَذُوا على يديه وفي لفظ -: إذا رأوا المُنكر فلم يُعيْرُوه؛ 


أ" لماش تراو 


يُوشيك أن يعمهم الله بعقاب مِنْ عندة»). 


وذكر الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله عَكِِ : «إذا حَفِيّت الخطيئة لم تَضْرٌَ إلا صاحيهاء وإذا ظَهْرَت فَلَمْ 
عير فرت العامّةي7), 


وذكر الإمام أحَمد عن عمر بن الخطاب : «توشك القرئ أنْ تخرت وهي 
عامرة! قيل : وكيف تخرتث وهي عامرة؟ قال: إذا علا فارع أبرارّهاء وساد 
القبيلة منافقوها» . 


ان ا . عن النبيّ عد ؛ 0 يات د 
0 


. مجمع البحرين)‎  4786( رواه الطبراني في «الأوسط؛‎ )١( 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (لا / :)7١08‏ «وفيه مروان بن سالم الغفاري. وهو 
متروك». 

قلت: وفيه ‏ أيضاً - يحبى بن يزيد الأهوازي . 

(؟) تابعيٌ لق فالحديث مرسلٌ. 

وقد وقفت عليه مُسَنّدا : 

فرواه ابن عدي في «الكامل» (ل/ا / 51141) من طريق يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير 
المَكي ؛ قال: سعيعت عابرا . فذكرة. 

ويحبى هذا تركه أحمد. وقال ابن حبان : كان يقلبٌ الأسائيد. ويرفعٌ المراسيل . 

وانظر: «تهذيب التهذيب» ١١(‏ / *18). 


ىم 


وذكرٌ ابن أبي الدنياا'» من حديث ابن عباسٍ يرفعة ؛ قال: «يأتي زمان 
يذوبٌ فيه قلبٌ المؤمن كما يذوبٌ الملَحُ في الماء, قيل امع ذاك وسو الله؟ 
قالّ: : فيما يَرَى من المُنكر لا يستطيمٌ تغييرة». 


وذكر الإمام أحمدٌ؟) من حديث جرير أن النبيّ ع قال: برما من قوم 


يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي, هُمْ الوك ار ليك ؛ لم يُغَيْرُوه؛ إل عَمْهُمْ الله 
بعقاب) . 


وفي «((صحيح البخاريٌ») عن أسامة بن زيد؛ قالّ: يع شرل الله 
كد 1 : «يجَاءٌ بالرجْل يوم م القيامة َيلَقَى في الثار. فتندلقٌ أفانه في اتا 
يدور كما يَدُورٌ الجمَارٌ برحَا. فِيجْتَممُ عليه أهلٌ الثار, فيقولُونَ : أيْ فُلانٌ! ما 


شأئك؟ لشت كنت تامُرنا بالمعروفب وَتَنهَانَا عَنِ المُْكر؟ قال 5 إلى كني 
مركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم ء عَن المُذكر وآتيه» . 

وذكر الإمام 0-0-6 بن دينار؛ قال : «كانّ حَبِرٌ من أحبار بني 
إسرائيل يخشى منزلة الرجال والنساء. فيَعظهُم ويذَكرَهُم بأيام الله فرأى بعض 
بنيه يوماً ب يَعْمرْ النساءئًء فقال: مهلا با بي مهلا يا بي فسقط مِنْ صريرهء 
فانتقطع اك وأسقطت امرأتة » وقتل و فأوحى الله إلى هم أن أخبر 


- 81457( في «كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». كما في وجمع الجوامع»‎ )١( 
. ترثيبه)‎ 

ولم أقف على إسناد الحديث لمعرفة الحكم عليه. وإن كان يقَمُ في القلب ضعفه 

(5) في «مسنده) (4 / 514"). 1 

وروا أبوداود (578). وابن ماجه (5004).: وابن حبان (٠0©)ء‏ والطبراني (7985)» 
والبيهقي )4١ / ٠١(‏ بسند حسن . 

(9) تقدّم تخريجه. 

(؟) في «الزهد» .)18٠١ / ١(‏ 


َ ات 8 عه و و ١‏ كير اهبأب 0 0 2 سام ع برام مع 
فلانا الحبر: أني لا اخرج منْ صلبك صدّيقا أبدا, ما كان غضبك لى إلا أن 
قلتّ: مَهُلا يا بّ؟1. .». 


وذكرٌ الإمامُ أحمدُة» من حديث عبد الله بن مسعودٍ أن رسولَ الله 4 

لَ: «إيّاكُم ومُحَفَرَات الذَنُوب ؛ فإنّْهُنٌَ يَْتَمِعْنَ عَلَى الرَجْل_حَتَى يُهلكُنهُ وإنّ 
رسول الله يك ضَرَبَ لَهَنَّ متلا كمثل قوم ُو أرض فلاق فَحَضَرٌ صنيعٌ 
القوم » فجعل الرّجُلُ ينطلق فيجي بالعُود» والرّجُلُ يجي؛ بالعُود. حتّى جَمَُوا 
سواداً وأَجبوا نارأء وأنضَبجوا ما قذقُوا فيها» . 

وفي «١صحيح‏ البخاريٌ)9) عن أنسٍ بن مالك ؛ قال: نكم لتعملرن 
أعمَالاً ِيَ دَق في أَعْيكُم مِنَ الشّغْر إنْ كنا لَنَعدُهَا عَلى عهد رسول الله يكل 
من نّ المويقات». 


وفي «الصَّحيحِينِ»”» من حديث عبد الله بن عمرٌ أن رسولَ الله ب قال : 
«عُذَّبَت امرأة في هرّة سَجَنتها حتى مانت» فدَخلت لان لا هيّ أَطْعَمَتَهًا وَل 
سَقَتهَا ولا هي تَركنهَا نكل مِنْ حَشَاشٍ الأرض ». 

وفي «الحلية» © لأبي نُعَيْمِ عن حذيفة أنه قبل له: في يوم واحدٍ ترك 

بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لاء ولكثهم كانوا إذا أمروا بشيءٍ تركُوة وإذا نُهوا عن 
شيء ركبُوه» حتى انسلحُوا مِنْ دينهم كما ينسلخ الرجلٌ منْ قُميصه. 


ومن ها هنا قال بعض السلفب: المعاصي بريدٌ الكفر كما أنَّ القبلَةَ بريدٌ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.)631/ (5؟) (برقم‎ 
.)7745( رواه البخاري (917926). ومسلم‎ )*( 
.)50/ة5/1١)5(‎ 


1م 


الجماع , والغناءٌ بريدُ الزناء والنظرٌ بريدُ العشق. والمرض بريدٌ الموت2©. 

وفي «الحلية»( أيضاً عن ابن عباس أُلَّهُ قالّ: «يا صَاحبٌ الذنب! لا 
تأمن سوة عاقبته. ولما يتبعٌ الذنبَ أعظمٌ مِنَ الذنب إذا عملت ؛ قله حيائك مِمُنْ 
على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم مِنّ الذنب, وضحكك وأنت 
لي بك أعظمٌ مِنّ الذنب» وفرححك بالذنب إذا ظفِرَت به أعظم 
من ن الذنب» 0 الذنب إذا فاتك أعظم من نْ الذنب» وخوفك مِنّ الرّيح 
ون نت على الذنب ولا يضطربٌ فَؤادّك منْ نظر الله إليك 

ويحك؛ هل تدري ما كان ذنبٌ أيوبَ فابتلاهُ اللهُ بالبلاء في جسده 
وذهاب ماله؟! استغاتٌ به مسكينٌ على ظالم يدرؤْهُ عنه. فلم يُعنْهُ ولم ينه 
الظالم عن ظلمه, فابتلاه الله . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ©: حدّئنا الولِيدُ ؛ قالّ: سمعتٌ الأوزاعيّ يقولُ: سمعتُ 
لآلا بن سعد يعول: نولا فيطر إلى تعر المحطية ولك انط ين 1 

وقال الفَضَيّلُ بن عيّاض : بقدر ما يصعْرٌ الذنبُ عندك يعظمُ عند اللى 
وبقذرما يعظمٌ عندكَ يصعْرٌ عند الله. 

وفيل: أوحى الله إلى موسى : يا موسى! | إِنَّ أو مَنْ مَاتَ مِنْ حَذْقي 
إبليس . وذلك أَنّهُ عصاني . وإنما أَعُدُ مَنْ عصان مِنّ الأموات . 


وفي «المسند» ووجامع الترمذيٌّ) ©) من حديث أبي صالح عن أن 





)١(‏ والبدعةٌ بريدُ الضلال. 

)”؟4/1١)5‎ 

(5) في «الزهده (450). وفي السئد اختلافٌ كبيرً! 
(4) رواه أحمد / /ا8؟)., والترمذي (4**”)ء وابن ماجه (4715). والحاكم (؟ / - 


كم 


هريرة؛ قال: قال رسولٌ الله كل : «إنَّ المؤْمنَ إذا أَذَْبَ ذنباً كت في قلبه دكت 
سوداءٌ. فإذا تاب ونْرَعَ واستغفْرٌ صقل لب وإن زاد رافك حت تعلو قَلْبَهُ 
فذلك الرَّانُ اْذي ذكرَهُ اللهُ عزِّ وجل كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم مَا كانوا يَكُسِبُونَ» 
[المطففين: .]١5‏ 0 

قال الترمذيٌ : هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وقال حذيفةٌ : «إذا أذنبَ العبدُ نكت في قلبه نكتةٌ سوداءٌ حتى يصيرٌ قلبهُ 
كالشاة الرَبْدَاء©. 

وقال الإمامُ أحمدٌ©: حدّئنا يعقوبٌ. حدّثنا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب» حدّثني عبيدُ الله بن عبد الله بن عتبةَ عن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول 
الله كه قال : «أما بعد يا معشرَ قُرَيْش ؛ فإنّكُم أهلُ هذا الأمرما لم تعصّوا الله 
فإذا عَصَيتَمُوه ؛ بَعَتَ إليكُم مَنْ يَلْحَاكُم كما يُلْحَى هذا القَضِيبُ» ‏ لقضيب في 


8 و« 


يده - نّم لَحَا قَضِيبَهُ فإذا هُوَ أبيض يَصْلِدُ . 


وذكر الإمام أحمدٌ ”2 عن وهب : إن الرب عر وجل قال في بعض ما 


)2 عاتن في «التفسير» (2)519/8» وفي «عمل اليوم والليلة» (4148)» وابن ع حجان في 


«وصحيحه) )١11/1/1(‏ سند حسن. 

.)79/# / ١( رواه أبو نُعيم في «الحلية»‎ )١( 

و(الشاة الربداء): هي السوداء المُتَقَطة بحمرة. 

(؟) في «المسند» ١(‏ / 428). 

ورواه أبو يعلى (05074). والطيراني في «الأوسط»  78١5(‏ مجمع البحرين) يسند 
جح 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ه / 197): «ورجال أحمد رجال الصحيحء ورجال 
أبي يعلى ثقات». 

(*) في «الزهد» (؟0). 


آذه 


يقولٌ لبني إسرائيل : 9 إذا أَعْتٌ رضيتٌ» وإذارضيت باركث» وليس لبركتي 
ا وإذا عُصِيتٌ عقيكة وإذا غضبتٌ لَعَنْت ولعنتي تبلغ السابعٌ من 
الولد». 

وذكرٌ أيضاً:'» عن وكيع, : حدّئنا زكريا عن عامر؛ قال: كَتَبْتْ عائشةٌ إلى 
معاوية : دأما بعدٌ؛ فِنَ العبدّ إذا عمل بمعصية الله عاد حامده مِنَ اناس ذامَأ». 

وذكر أبونُعِيم ”)عن سالم. بن أبي الجعد عن أبي الدرداء ؛ قال : «ليحذر 

مر أنْ تلعَنهُ قلوبٌ المؤمنين مِنْ حت لا يشعرٌء ثم قال : تدري مم هذا؟ قلتٌ: 
أيه » قال : إن العبدَ يخلو بمعاصي الله. فيلقي اللهُ بُعضهُ في قلوب المؤمنينَ منْ 
حَيت لا يشهرة. 

وذكر عبدّالله بن أحمدّ في وكتاب رمدي" الدع فخمد بن سيرين ” 
3 لما ركبة الْدّينَ اغتمٌ لذلك. فقال: 0 لأعرفٌ هذا العم بذنب أصِبيهُ منذ 
أرفعين فيتة: 

وها هنا نكتة دقيقةٌ يغلطٌ فيها الناسٌ في أمر الذنب» وهي أنهم لا يَرَوْنَ 
16 ثيه في الحال» وقد يتأخرٌ تأثيرهُ فينسى » فيظن الفيك أنه لا بدي بعك للق 
وأن الأمرّ كما قال القائل : 

وسبحان الله! عاق ١‏ هذه البَليّْه م مِنَ الخلق؟ وكم كد نعمة؟ 
وكم جلبَت من نقمة؟ 





.)156( في «الزهد»‎ )١( 

(؟) في «الحلية» ١(‏ / 8١؟).‏ 

55 / 11ت 

ورواه - أيضاً - أبو نُعيم في «الحلية» (7 / 791). 


5م 


وما أكثرٌ المغترّينَ بها من العُلَمَاءِ والفضلاء. فضلاً عن الجهّالٍ ا ولم 
يعلم المُغْتَدٌ أن الذف قم ولو بعد حين كما ينقض السمُ. وكما ينقض 
الجرحُ المندمل على الغش والدّغَل . 

وقد ذكرٌ الإمامُ أحمدُ2" عن أبي الدرداء : «اعبدُوًا الله كأنّكم تَرَوْنَهُ» وعدُوا 
ف سني سد واعلموا أن 

7 500 59 عَم - 8 ّ 2 

ونَظَرَ بعض 2 إلى صبيء فتأمل محاسنه. فاتّيَ في منامه وقيل له : 
لتجدنٌ غبّها(") بعد أربعينَ سنة . 

هذا مع أن للذنب نَقَداً مُعَجَلاً لا يتحر عنه : 

قال سُليمان التيْمي : إِنَّ الرجل ليصيبٌ الذنبَ في السرٌ فيصبحٌ وعليه 


3 


مذلته . 


وقال يحبى بن معاذٍ الرازيٌ : عجبث مِنْ ذي عقلٍ يقولٌ في دعائه : اللهم 
لا تشمّت بي الأعداء! ثم هو يُشمُت بنفسه كل عدوٌ له قيل: وكيفت ذلك؟ 
قال: يعصي الله ويشمّتٌ به في القيامة كلّ عدو. 


وقال ذو النُون : مَنْ حَانَ الله في السرّء هتك اللهُ سترَهُ في العلانية . 
4 - قصل [الآثار القبيحة للمعاصي]: 


وللمعاصي من نْ الآثار القبيحة ة المذمومة . والمضرّة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآخرة ة ما لا يعلمةُ إلا الله. 





)١(‏ في «الزهذ» (؟ / 5ه). 
(5) أي : عاقبتها. 


هم 


والمعصيةٌ تطفى؛ ُلك الود 
ولما جلس الشافعي بين يدي مالكِ وقرأ عليه أعجَبهُ ما رأى منْ وفور 
فطنته . وتوقل ذكائه, وكمال فهمه. فقال: إني أرى اللة قد ألقى على قلبك 


1 فلا تطفتّهُ بظلمة المعصية . 


وقال الشافعيٌ رحمه الله : 
شَكوت إِلَى ذكيع. سُوءَ حفظى حفظى فارشدّني ال درك المقاصي 
وَقَالَاَلمْ بان العِلْمَ فَضْلٌ فشكل الله لآ يواه تخاص (© 
" - ومئنها: 1-8 الرزق. وفي «المسند»: إن العبدٌ ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبة)» . كر ا - وكما أنَّ تقوى الله مجابةٌ للرزق. فترك التقوى 


مجابةٌ للفقرء فما اسسلبَ رزق الله بمثل وك السام 
* - ومنها: : وحشة ًا العاصي في قلي بينه وبين اله لا توازثها ولا 
تقارثها لذه أغلة ولو اجتمعة :له ذا الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة . 
وهذا أمرٌلا يُحَسٌ به إل مَنْ في قلبه حياةٌ. 
مر لك وَمَا جرح بِمَيّتِ إيلام 
فلولم تَثْرَكَ الذنوبٌُ إل حذراً من وُقُوع تلك الوحشة. لكان العاقلُ حرياً 
بتركها: 1 
وشكا رجل إلى عضن العارفينَ وحشةً يجدُّها في نفسه. فقالٌ له 
)١(‏ انظر: «ديوان الشافعي» (84). و«الفوائد البهيّة» (779)» و«شرح ثلائيات المسند» 





١(‏ /لكحدل. 
(؟) انظر (ص 58). 
4م 


إِذَا كُنْتَ قَدْ أَوْحَشَنَكَ الذُنْوبُ نوكا إذا عقنت :واسسحاتين 
وليس على القلب أُمَرٌّ من وحشة الذنب على الذنب؛ فاللهُ المستعالٌ. 

4 - ومنها: الوحشةً التي تحصل بينه وبين الناس . ولا سيّما أهل الخير 

منهم ء فإ يجدُ وحشة بينه وبينهم» وكلما قوت تلك الوحشة بَْدَ منهم ومن 

مجالستهم , ورم بركة الانتفاع بهم ورب منْ حب الشيطان. بقدر ما بَعْدَ 

مِنْ حزب الرحمن. وِبَقُوَى هذه الوحشةٌ حتى تستحكم. ٠‏ فتقعٌ بينه وبين امرأته 


وولده وأقاربه. وبينه وبين نفسه . فتراه مستوحشاً بنفسه . 


قال يشمن السلف<©: إني لأعصي الله فأرى ذلك في تلق دابتي 

وامرأتي . 
- ومنها: تعسيرٌ أموره عليه؛ فلا يتوه لأمر إلا يجِدهُ مُعْلْقَا دونه أو 

الا مِنْ أمره يُسراً؛ فَمَنْ عَطْلَ 
التقوى جعل له من أمره عُسراً. 

ويالله العَجَبٌ! كيف يجدٌ العبدٌ آبوات الخير وأبوابٌ المصالح. مسدودة 
عنه وَطَرْقَهًا مُعْسِرَةَ عليه. وهو لا يعلمُ م من أينَ أني ؟ 

5 ومنها: ظلمة يجدُها في قلبه حقيقة» يُحسٌ بها كما يُحسُ بظلمة 
الليل البهيم إذا ادلّهُم. فتصيرٌ ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة اك لحسيّة لبصره. 
فإِنّ الطاعة نورٌ والمعصية ليت وكلّما قويت الظلمة ازدادت 2-00 حتى يقع 
في البددع والضّلالات والأموز المهلكة وهو لا يشعرٌء كأعمى خرج في ظلمة 
الليلٍ يمشي وحدّهء وتقوى هذه الظلمةٌ حنى تظهرٌ في العين. ثم تقوى حتى 
تعلو الوجة» وتصيرٌ سواداً فيه يراه كل أحدٍ . 


.)٠١8 / قارن ب «حلية الأولياء» م‎ )١( 


/المم 


قال عبدٌ الله برُ بن عباس 00: ون للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في 
القلب. وسعة في الرزق. وقوة في البدن. ومحبةً في قلوب لخر وإن للسيئة 
006 في الوجه. وظلمة في القلب. ووهناً في البدن. ونقصاً في الرزق» 
وبغضةً في قلوب الخلق». 
د اومتها: أن المعاصي تَوهنٌ القلبّ والبدن, أما وَهَنْهَا للقلب فأمرٌ 
ظاهرء 0 توهنهُ حتى تزيل حياتهُ بالكليّة . 
وأماوَهَنْها للبدن, فإن المؤمنّ قُونّهُ من قلبه. وكلّما قويّ قلبهُ قوي بدن 
وأمّا الفاجرٌ فإنهُ ‏ وإن كان قويّ البدن -؛ فهو أضعفٌ شيءٍ عند الحاجة, فتمخويه 
قوته أحوجّ ما يكونُ إلى نفسه . 
تمل فُوَةَ أبدان فارس والروم كيف خانتهم . أحوجٌ ما كانوا إليهاء وقهرهم 
أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم)؟ 
منود يا عرينان الطاعة ؛ فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا 0 
عو .»ويك طرت عط أن من عا اذا را 
م رابعة وهلم جرّاء فتنقطمٌ عنه بالذنب طاعاتٌ كثيرةٌء 0 


من الدذنا وما حلنهاء وهذا كرجل أكلّ أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعتهُ من عدَّة 
أكلات أطيبٌ منهاء والله المستعانٌ. 





)لم أجد الأثر عن ابن عباس . 

ولكني وجدته مقطوعاً من قول إبراهيم بن أدهم ‏ بنحوه ؛ رواه البيهقي في «الشعب» 
5878 . 

ورواه - أيضاً ‏ أبو تُعيم في «الحلية» (؟ / )١11‏ مرفوعاً عن أنس! وهو حديتٌ منكر كما 
قال أبوحاتم في «علل الحديث» (:19). 

(؟) واليوم : العكس!! 


48م 


4- ومنها: أنَّ المعإطي نا تقصّرٌ العمرٌ وتمحقٌ بركتهُ ولا بُذّ فإِن البركما 
يزيدُ في العمرء فالفجورٌ يقصرٌ العمرّ. 

وقد اختلف الناس في هذا الموضع : 

فقالت طائفة : : نقصانُ عمر العاصي هو ذهابٌ بركة عمره ومَحُقّها عليه. 
وهذا جو وهو بعض تأثير المعاصي . 

وقالت طائفة : بل يَنقْصٌ حقيقة» كما يفص الرزق؛ فجعل الله سبحانة 
للبركة في الرزق أسباباً كثيرة تكثره وتزيدةُ. وللبركة في العمر أسباباً تكثرة 
وتزيده . 

قالوا: ولا تمتنع تنادة العسد بأسباب كما تنقص بأسباب» فالأرزاقٌ 
والآجالٌ. والسعادةٌ والشقاوةٌ. والصحةٌ والسّقُم والمرض» والغنى والفقرٌ وإن 
كانت بقضاء الربٌ عر وجل » ٠‏ فهويقضي ما يشاءٌ بأسباب جعلها مُوجبةً لمسبياتهًا 
مُقتضيةً لها . 

وقالتطائفة أخرى : تأثير المعاصي في مَحْقٍ العمر! اعون 
حقيقةٌ الحياة وهي حياة القلب وليةااجدل اللدسيداة الكافر ميت غير حي ؛ 
كما قال تعالى : «أئوات غَيْرُ حا [النحل: ؟١١]؛‏ فالحياة في الحقيقة حياةٌ 
القلب. وعمر الإنسان مده حياته فليس عمره إل" أوقات حياته باللهء للك 
ساعاتٌ عمرهء فالبرٌ والتقوى والطاعة تزيدٌ في هذه الأوقات التي هي حقيقةٌ 
عمره. ولا عمر له سواها. 

وبالجملة ؛ فالعبدٌ إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعتٌ عليه 
أيامُ حياته الحقيقيةٌ التي يجدٌُ غبٌّ؛ إضاعتها يوم يقول: ديا ل نذنث 
لحياتي # [الفجر: 4؟]؛ فلا يخلو إمًا أن يكونَ له مع ذلك تطلُمُ إلى مصالحه 


)١(‏ ثمرة. 





44م 


الدنيوية والآخروية أو لا؟ فإن لم يكنْ له تطلمٌ إلى ذلك فقد ضاعَ عليه عمر 
5 وذهيّتَ حياتُ باطلا. وإنَ كانَ له تطلّمُ إلى ذلك طالتٌ عليه الطريقٌ بسبب 
العوائق» وتعسّرّت عليه أسبابٌ الخير بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصانٌ 
حقيقيٌ من عمره. 

وسرٌ المسآلة أن عمر الإنسان مده حياته. ولا حياة له إل بإقباله على ريّه» 
والتنعُم بحبه وذكره. وإيثار مرضاته. 


قصل [المعاصي يُولّد بعضها بعضاً]: 

٠‏ - ومنها: أنَّ المعاصي تزرعٌ أمثالّهاء ويولّد بعضها بعضاً. حتى يَعُرّ 
على العبد مفارقتّها والخروجٌ منهاء كما قال بعض السلفب: إِنَّ منْ عقوبة السيئة 
السيئة بعدّهاء وإِنَّ من ثواب الحسنة الحسنةً بعدّهاء فالعبدٌ إذا عمل حسنةً 
قالّتْ أخرى إلى جنبها: اعماني أيضاًء فإذا عملها قالت الثالئةٌ كذلك وهلمٌ 
جراء فتضاعف الربحٌ » وتزايدت الحسناتٌ؛ وكذلك جانب السيئاتٌ أيضاً. حتى 
تصيرٌ الطاعات والمعاصي هيئاتٍ راسخةً. وصفات لازمةً» ومَلَكَاتِ ثابتةٌء فلو 
عطل المُحْسِنٌ الطاعات لضَاقَتٌ عليه نفسُّةُ وضاقَتٌ عليه الأرض ِمَارحْبْتَ 
وأحس من نفسه كانه الحوت إذا فارّق الماءَ حتى يعاودهاء فتسكرٌ نفسه وتقرٌ 
عيئهُ . 

ولو عطَلٌ المجرم المعصية وأقبلَ على الطاعة لضافت عليه نفْسهُ وضاق 
فيدر و وإعي طايه مذاهبة. حتى يُعاودهاء حتى إن كثيراً من الفُسّاقَ ليواقع 
الما ام ولا داعية إليهاء إلا لِمَايجدُ من الألم بمفارقتها. 


كما صرح م يذلك * شيخ القوم الح بن هانى ع(١١)‏ حيث يقول: 
(1) هو أبو نواس المتوفى سنة (94١ه).‏ ترجمئُه في «تاريخ بغداد» 0 / 475). ومن - 


9 


5 0 هم او 27 2 عه 3 د بوي ألا - 1 5 
وكاس مسترت على لذَةٍ واخخصرى تداويت منها بها 
وقال آخر: 
فَكَانَتَ ذوَائي وَهيّ ذَائِي بعينها كما تداز شاوت اشير ستو 
ولا يزالٌ العبدُ يعاني الطاعة ويألمُها ويحبها مها حتى يُرسل اللهُ 
سبحانه وتعالى برحمته ! إليه الملائكة ل البها اناه رف عليهاء ولع يي 
فراشه ومجلسه إليها . 
ولا يزالُ يَألفُ المعاصي ويُحبّها ويؤثْرُها حتى يُرسِلَ اللهُ عليه الشياطينَ» 
فتؤرّه إليها أرَا. 
فالأول قوّى جُنْدَ الطاعة بالمَدَدِ؛ٍ فصاروا م مِنْ أكبر أعوانه» وهذا قوى جندَ 
المعصية بالمدد؛ فكانوا أعواناً عليه . 


7 - قصل [المعاصي تُضعف القلب]: 


وميد - وهو م ِنْ أخسوفها على العبد - أنها تضَعِفٌ القلبٌ عن 
إرادته, فتَقوى إرادةٌ المعصية. وتشيفف اراق التوبة شيئاً فشيئاً. إلى أن تنسلخ 
من قلبه إرادة التوبة با لكليّة» فلومات نصمُّه لما تابٌ إلى الله فيأتي منّ 
الاستغفار وتوبة الكذَّابِينَ باللسان بشيءٍ كثيرء وقلبهُ معقودٌ بالمعصية» مُصِرٌ 
عليهاء عازمٌ على مواقعتها متى أمكنه . 


وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 


- مشهور شعره ‏ في الباب نفسه ‏ قولة : 
دَعْ عنك لومي فَإِنّ اللُوْمَ إِغْراءً زداوتسي. بلسي كاتنت هن كد21 


بي 


:] فصل [المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها‎ - ٠ 
ينها أنهُ ينسلخ منَ القلب استقبالحهاء فتصيرٌ له عادة فلا‎ 
يستقيح من نفسه رؤية الناس له كلّهمء ولا كلاتهُم فيه.‎ 
وهذا عند أرباب الفسوق وا التهتكِ وتمام اللذة. حتى يفتخر‎ 


أشي لشفي :كدت بهامن لم عل ] نه عملهًا ل : يافلانُ! عملت 
كذا وكذا! 


وهذا الضربٌ من ن الناسٍ له يعافون , وَيْسَدُ عليهمٍ طريقٌ التوبة وتَغْلَقُ 
عليهم أبنواتهتا في الغالب» كما قال النبيٌ يكل : كَل أي مُعَافَى إل 
المجاهرين . وإنَّ من الإجهَار: أنْ يَسْثْرَ اللهُ على العبد ثم يُصبحٌ يِفْضَحٌ نفسَة 
ويقولٌ: يا فلآن! عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيهتك نَفْسَهُ وقَدُ بَاتَ يسترهُ 
زبهو00 , 
١7‏ - ومنها : أن كل معصيةٍ مِنّ المعاصي فهي ميراث عن أمّةٍ مِنَ الأمم 
التي أهلكها الله عر وجل : 
فاللوطية : ميراث عن قوم لوطٍ. 
وأخدٌ الحقٌّ بالزائد ودفعةُ بالناقص : يات من قوم شعيب. 
1 . 0 7 2 
والعلو في الأرض والفساد: ميراث عن قوم فرعون . 
ع ع 27 0 
والتكبر والتجبر: ميراث عن قوم هود. 
فالعاصى لأسن ثيات بعضص هذه الأمم 3 وهم أعداءٌ الله . 
وقد روى عبدٌ الله بِنُ أحمدّ في «كتاب الزهد» 7 )لأبيه عن مالك بن ديئار؛ 
(1) رواه البخاري (51؟81/1)» ومسلم (79959). 
520 /040). 


47 


قال: «أوحى اللهُ إلى نبي منْ أنبياءِ بني إسرائيل أن قُلْ لقومكٌ: لا تدخلوا 
0 - : 0 - أعدائي , 0 3 مراكت أعدائي , ولا 


وفي سند أحمذ»" من حدوث عبد لبن عدر عن لني كه ؛ قال : 
نت بالف بين يدي العامة 0 يَعْبَلَ اك وجل 


يقي لوي 

18- قصل [المعاصي سبب لهوان العيد]: 

4 أدهنياء أن المعصية سببٌ لهوان العبد على ريه وسقوطه من عينه . 
قال الحسن البصريٌ : هانُوا عليه فعصّوْهُ ولوعرُوا عليه لعَصَمَهُم . 

وإذا هانّ العبدٌ على الله لم يُكرمْهُ أحدٌء كما قال الله تعالى : ومن يهن 


ليان بترم رابع :مكلك إن عظّمهم الناسٌ في الظاهر لحاجتهم 
إليهم أو خوفاً من شرّهم ؛ ؛ فهم في قلوبهم أحقر شيءٍ وأهونة . 


فح ونيا أن العبدّ لا يزالٌ يرتكبُ الذنبٌ حتى يهونَ عليه ويَصْعْرَ في 
قلبه ؛ وذلك علامةٌ الهلاك. فإِنَّ الذنبَ كُلّما صَفْرَ في عين العبد عَم عند الله. 


وقد ذكر البخاري في «(صحيحه) 7) عن اص مسعود ؛ قَال : «إنّ المؤمنّ 





حم كم 

وهو حديث حسنٌ ؛ تَتَبْحْتْ طرُقَهُ ورواياته في أوائل رسالة الحافظ ابن رجب في شرحه. 
50( (يرقم 891469). 

ورواه مسلم (17/44؟) ‏ أيضاً - 


٠ 


و2 الاو 


مزق سوه كأنه ذ في أصلٍ جبل يخافٌ أن يَقَمّ عَلَيْه وإنّ الفاجرٌ يَرى ذُنُوبَهُ 
كُذَبَاب وقعّ على أنفه» فقال به هكذاء فطار». 


4 - قصل [شؤم الذنوب]: 

5آ1 - ومئها: أن غيرَهُ مِنَ الناسٍ والدوابٌ يعودٌ عليه شُوْم ذنويه. فيحترق 
هو وغيرة بشؤم . الذنوب والظّلم . 

قال أبو هُريرة : إِنَّ الحُبارَى7" لتموتُ في وكرها منْ ظَلم الظالم ْ 

وقال مُجاهدٌ: إِنَّ البهائم تلعنٌ عصاة بني آدمٌ إذا اشتدت السّنَةُ وأمسكٌ 
المطرٌ وقول : هذا و معصية بني أدَمْ . 

وقال عكرمة : دواتٌ الأرضٍ وهوامُها حتى الخنافس والعقاربٌ يقولون: 
مُنعُنا القطر بذنوب , ني آدم. 


- قصل [المعاصي تورث الذل]: 


بات ونتها: أن المعصية توت لذن ولا بْدٌ؛ فإنَّ العرِّ كل العرّ في طاعة 
الله. 
فليطليها بطاعة الله: يي ا 

وكان من دعاء بعضص السَلّف: اللهُم أعزّني بطاعتك, ولا 2 


2 


0ك 


(1) هو طائرٌ طويل العُنق . 


5: 





قال الحس” البصريٌ : إنهم وإن طقطق - بهم البغال وهَمُلَ 8 بهم 
البراذينٌ”2» إِنَّ ذل المعصية لا يَُارقٌ قلوتهم. أبى اللهُ إل أن يُذِلَّ مَنْ عَصاهُ. 


قال عبدٌ الله , 0 


00 2 ٍِ 2 ا را ع اوري ماس 
وت الالري+ حَيَاةٌ قارب وير لحفييتك عصيَياتين) 


اك 


وهل سند الدَينَ إل الْمُلُوكُ وكيا سوء انيتا 
5- قصل [المعاصى تفسد العقل]: 

ومنها: أنَّ المعاصي تُفْسِدُ العقَلّ؛ فإِنَّ للعقل نوراً» والمعصيةٌ 
تطفىءٌ نور العقل ولا بُدَّ وإذا طفىء نورهُ ضَعُفَ ونقص . 

وقال بعض السلف: ما عصى الله أحدٌ حتى يغيبٌ عقلَهُ. 

وهذا ظاهرٌ فإنْه لوحضره عقلَّهُ لحجرَّهُ عن المعصية وهو في قبضة الربٌ 
تعالى . وتحت قهرهء وهو مُطْلِعٌ عليه وفي داره وعلى بساطه. وملائكتة شهودٌ 
عليه ناظرونَ إليه! وواعظ القرآن ينهاه. وواعظ الإيمان ينهاه. وواعظ الموت 
ينهاه. وَوَاعَظل النار ينهاه, والذي و بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعافٌ 
أضعافٍ ما يحصلٌ له مِنَّ السّرُور واللذة بهاء ٠‏ فهل يقدمُ على الاستهانة بذلك 

كله والاستخفاف به ذو عقل سليم ؟؟ 

1 - قصل [المعاصي تطبع على قلب صاحيها ]: 

4 - ومنها أن الذنوب إذا تكَائْرتَ طبع على قلب صاحبهاء فكانَ من 
العَافلِينَ ؛ كما قال بعض السَّلّف في قوله تعالى : كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما 

. أي : إن صوْنَتٌ لهم البغالُ بحوافرهاء وأشرعت بهم الخيولٌ بحفّةَء فإنهم.‎ )١( 
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كانوا يَكْسِبُونَ» [المطففين: 4١]؛‏ قال: هو الذنبٌ بعد الذنب. 

وقال الحسنٌ : هو الذنبُ على الذنب. حتى يعمى القلبٌُ0©. 

وقال عير لما كثرت ذنونهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم . 

0 8 98 8 5 0 5 00 1 35 

وأصل هذا أن القلت يصدا من المعصية. فإن زادت غلبت الصدا حتى 
ضير واناء ثم يغلبٌ حتى يصيرٌ طبعاً وقفلا وختماء فيصيرٌ القلبٌ في غشاوة 
وغلافب», فإن حصل له ذلك بعدّ الهدى والبصيرة انتكسّ فصار أعلاهُ أسفْلَهُ 
تصيعد مولاة عدو شرق سييك أرا: 

2 6 عو 00 ل 80 
9" قصل [المعاصى موجبة للعنة|: 

ًّ 7 أ و 3 9 7 8 2و 5 

9٠‏ -وملها: أن الذنوب تدخل العبذ تحت لعنة رسولٍ الله كيه , فإنه لعن 
على معاص ”©. وغيرها أكبرٌ منهاء فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة : 

فَلَعَنَ الواشمّة والمستوشمة» والواصلّة والمُستوصلة, والنامصة 
والمتدمصةء والواشرة والمستوشرة: 

ولعنّ اكل الربا ومُؤكلّهٌء وكاتبّه وشاهديه. 

ولعنَ المحلل والمحلل له. 

وَلَعَنّ السارق . 

.)4517 / 8( رواه عنه عَبْد بن حميدء كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) وما سيوردة المصئف - هنا منها كله أحاديثٌ مبححة: وجلّها في «الصحيحين» أو 
أحدهماء وما كان ضعيفاً بَينهُء ولولا خشيةٌ الإطالة لخرّجتها جميعاً. 


ولأخخينا الدكتور باسم فيصل الجوابرة كتاب «مرويّات اللعن في السنة المطهرة»» وهو كتابٌٍ 
جامع » وهو مطبوع . 


1 


وَلَعَنَ شاربَ الخمر وساقيهاء وعاصرهًا ومعتصرمًاء وبائعّها ومشتريهاء 
وآكل ثمنهاء وحاملهًا لحرا إليه . 

ولعن مَنْ غير مَنَارَ الأرض ؛ وهي أعلامُها وحدُودُها. 

ولعن مَنْ لَعَنّ والديه . 

ولعن من اتخذّ شيئاً فيه الروحٌ غرضاً يرميه بالسهام . 

ولعن المخنثينَ من الرجال والمترجلات منّ النساء . 

لعن من ب لغير ال 

ولعن من أحدث ينا أو أوى مُحدثا. 

ولعن المصورين . 

ولعن مَنْ عَمِل عمل قوم لوط . 

ولعن مَنْ سَبٌ أباه. ولعنّ مَنْ سب أْمّه . 

ولعن مَنْ كمه أعمى عن الطريق. 

ولعن مَنْ أتى بهيمة . 

ولعن مَنْ وسمَ دابةٌ في وجهها . 

ولعن مَنْ ضارٌ مسلماً أو مَكَرَ به. 

ولعن زوارات القبور, والمتَحَذِينَ عليها المساجد والسُرّجٍ 2. 

ولعنّ مَنْ أفسدّ امرأة على زوجهاء أوالكلركا سن سسلدة. 


)١(‏ زيادة (السوْج) ضعيفةٌ في هذا الحديث؛, كما حققه بمزيد بيانٍ شيسنا الألباني في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم 6؟0)؛ لظ 


/ا3 


ولعنّ مَنْ أتى امرأة في دبرها. 

وأخبرٌ أن مَنْ بانَتْ مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . 

ولِعنّ مَنْ انتسبّ إلى غير أبيه. 

وأخبرٌ أنْ مَنْ أشارٌ إلى أخيه بحديدة فإنَّ الملائكة تلعنه. 

ولِعنَ مَنْ سبٍّ الصحابة . 

١‏ - وقد لعنَ اللهُ في كتابه منْ أفسدّ في الأرض وقطعٌ رحمة. وآذاه 
واذى رَسُولَهُ كله . 

ولعنّ مَنْ كتمّ ما أنزلٌ الله سبحانه منّ البيّنات والهدى . 

ولعنَ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة . 

ا جز سل لكاو امصطب لصيل ارون 

ولعنَ رسولٌ الله كك الرجل يلبسُ لُبْسَة المرأة» والمرأة تلبس لَبْسَ 
الرجل . 

ولْعنَ الرّاشي والمرتشي والرائش”2 - وهو الواسطةٌ في الرشوة -. 

ولعو اغلن أشنا اخرهير قدت 

فلو لم يكنْ في ذلك إلا رضاءٌ فاعله بأنْ يكونَ ممّنْ يعلنه اللهُ ورسولة 

/ 4( والحاكم‎ .)١458( زيادة (الرّائش)؛ أخرجها أحمد (ه / 794)., والطبراني‎ )١( 
. عن ثوبان‎ )٠١* 

وفي إسناد الحديث ضعيفٌ ومجهولٌ . 


وأمّا لعن الراشي والمُرتشي ؛ فالحديتٌ في ذلك صحيمٌ ثابتّ. تَرَّى تخريجه في «إرواء 
الغليل» (7570) لشيخنا الألباني . 
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وملائكتة لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه . 


45 - قصل [المعاصي سيب لحرمان دعوة الرسول والملائكة]: 


؟ - ومنها: حرمانٌ دعوة رسول الله يكل ودعوة الملائكة؛ فَإِنَّ الله 
ان ان ند أن يستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات » وقال تعالى : © الّذِينَ يَحمِلُونَ 
العرش ومن وله يُسَبْحُونَ بحمد د ديهم ون به 4 وَيَسْتَعْفرُونَ للْدين موا ريما 
وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا فَاغْفرْ للْذِينَ وا ُو سبل وهم عَذْابَ 
الحبويم يننا حلمم جنات عَذْنِ ا وَعَذْتهُم وَمَنْ 6 سن ابَائِهِمْ 
اجيم يم ل إنك نْتَ العريز ز اكيم 0 السَّيّئات و وَمَنْ 3 الْسَيعَات :. 
0 ل ا ان 
بصفات المدعوٌ له بهاء واللهُ المستعانٌ. 


5 . قصل [عقوبات المعاصي]: 


وف - ومن عقوبات المعاصي : ما رواهالبخاريُ في «صحيحه) ١‏ )من حديث 
سَمُرَة بن ندب ؛ قال: دكانَ الي و مما يكثرُ أن يَقُولَ لأصحابه : : هَل رأى 
أحدٌ منكم من رؤيا؟ قال : فيقصٌ عليه من شاء الله أن يَقصٌ وَإنّهُ َال لناذاتَ 
غداة نه أتاني اليل آتِيانِء وإِنهُمَا ابتعثاني , وإِنَّهُما قالا لي : انطلقٌء وإني 
انطلقت معهماء وإنًا ْنَا على رَجُل مُضُطجع » وإذا آخَرُ قائِمٌ عليه بصخرة, 


.)5514+ (برقم‎ )١( 
؟).‎ 1/١ ورواه - أيضاً - مسلمٌ‎ 


ل 


وإذا هُوَ يَهُوي بالصَّحْرَة را لرأسه. قيْلّْ!'» رأسه فَيتَذْهدَةُ 92 الخجر فافناء يتب 
الحجر ا لايرْجع إل حنّى يصع سه كما كان . ثُمْ يعودٌ عليه فيفْعَلُ 
به مِلَ ما قعل الم الأولى فال قلت ييا : سبحانَ الله! ما هذا؟ قالالي: 
الْطلقٌ انلق . 


فانطلقنا؛ ؛ فأتينا على رجل مسق َف وإذا آحَرُ قائمٌ عليه بعلو من 
حديد. وإذا هُوْ يأتي أحدّ شقّي وجهه فيشرشر() شدقة إلى قَقَام ومنخرة إلى 
ققام َيه إلى قَفاُء ثم يتحول إلى الجانب الآحَرِء فيفعَلُ به به مثل ما فَعَل 
بالجَائِب الأوّلرء هَما يفي ِْ ذلك الجانب حَنى يَصِعّ ذلك الت 1 
ثم يعود عليه فيَمْمْلٌ مثْل ما قعل الم الأولى . قال: قُلتٌ: سْبحان الله! ما 
هذان؟ فقالاً لي : انْطلق انلق . 

فانطَلَقنَا فأتينا على مثل, التنور - قال : وأحسب أنه كان يقول: - فإذا فيه 
لخط واضوات + قال: فاطَلعْنًا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساءٌ عُرَاةٌ وإذا هُم يأنيهم 
لْهَبٌ من أسمَلٌ منهُم . فإذا أتاهُم ذلك اللّهَبُ ضَوْضَوَاه» قال : قُلتٌ: : ما هؤلاء؟ 
قالا لي : انطلق انْطلق. 

فانطلقنا؛ فآتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول: ‏ أحمرٌ مِثْلَ الدّم ٠‏ وإذا 

في النهر سابحٌ يَسْبَح وإذا على شط التهرِ رجل قد جَمَعٌ عندهُ حجَارة كثيرة, 
وإذا ذلك السَابحُ يسبحٌ ما يسبح ؛ نم يأتي ذلك الذي جمع عِنْدَهُ الحجَارة فيفر 
َهُ فاه فْلْقَمُهُ حجراً. فينطلقٌ فيسْيَحٌ» ٠»‏ ثم يَرَجِعٌ إليه كُلّمَا رَجُمّ إليه؛ فَغْرَلَهُ قَاهُ 
فَألْقَمَهُ حجراً قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي : انُطلق انْطلق. 


(1) يشدخ . 
(9) يتدحرج . 
(") يقطع . 


(4) صاحوا. 


قال : فانطلقناء فأتينا على جل كرَيه المراة0 أو كأكرّه ما أنت راءٍ رجلا 
م رأىٌّ ع وإذا هُو عَنْدَهُ الام مضع حَولهًا قال : قلت لَهُما : ما هذا؟قال: 
قالا لي : انطلق انطلق. 


فانْطلَقَنا حَنَى تبن غلى روصو معتمة0انيها من كل لون الربيع, » وإذا بين 
ظهُرَاد ني الروؤضة يَجُل طويل . لا أكادٌ أرى رأسَه سَهُ طولاً في السماءء وإذا حول 
البنجّل من أكثر ولدانٍ رأيتهُم قط قالّ: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: 
قالا لي : انطلق انطلق. 

فانْطلقْناء نينا إلى روضةٍ عظيمةٍ لم أرَ روضةً قطّ أعظّمَ منها ولا 
أحسنّ» قال :قال لي : ازق”» فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مب بين ذَهَب وَلَبن 
فضَةٍ؛ قال : فأتِينا بابَ المدينة. فَاسْتَفْتَحَنَاء ففْتَحَ لناء فدخلناها شاعنا رخال : 
شطر من حَلْقِهِمْ كأحْسَنٍ ما أنتَ را وشطر منهم كأقبح. ما أنت راي قال: قالا 
لهم : اذْمَبُوا فَقَعُوا في ذلك اله قال: وإذا نهر مُْتَرض يجري كأنْ ماءهُ 
المض "© في البَيَاض ء فذهبُوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهبّ ذلك 
الشوءٌ ءُ عنهم, قال: قالا لي : هذه جِنَّةُ عدن وهذاك مَنزلكَ. 


قال: فَسَما بَصَرِي صَعْداً "» فإذا قَصْرٌ مثْلُ الربَابَة "© البَيَضَاءء قالّ: قال 


)١(‏ أي: سبىءٌ المنظر. 

(؟) يُوقدها. 

(*) أي : وافية النبات. كثيرة الخصب. 
(4) اصعد. 


(8) الخالصء والمراد هنا اللّبّن . 
(9) السحابة . 


اميل 


لي : هذا منزلك, قلت لهما: بارك الله فيكم فذرَاني 0) فأَدخلهُ. قالاً: آم 
الآنَ قلاء وأنتَ دَاخْلَهُ . 

قال: قلت لهما: فإني قد رأيتٌ مذ اللَيلّة عجباً. فما هذا الذي رأيتٌ؟ 
قالّ: قالا لي : أما إِنَا سَنْحْبِرُك . 

أمّا لرْجْلٍ الأول الذي أتيت عليه ه يتْلَعْ رأسة بالحجرء فإِنهُ الرّجُلُ الذي 
حل القَرآنَ فِيرفْضَهُ. وينامُ عن الصَّلاة المكتوبة. 

وأكناالركل الذي انيت عليه لنزق شذلة إل قفاة :ريدن إن فاه 
وعيئهُ إلى قفاهُ. فإنّهُ الرَجُلُ يَغْدُو من بيته فَيَكُذِبٌ الكذْبَة تَبُْعُ الآفاق. 

وأمّا الرّجالُ والنْساء العُراةً الِّينَ في مثل بناء التنورء فَإنّهُمُ اليا 
والزّواني 

وأا البَجلٌ الذي أتيت عليه يسبحٌ في النهر ميْلّهَمٌ الحجَارَة؛ فإنّهُ آكل 
ا 

وأمّا الرَجلُ الكريه المرآة الذي عَنْدَ النار يَحْشْهَا وَيَسْعَى حَولهاء فإِنّهُ مَالكُ 
خازن جَهَنْمَ . ّ 

وأمًا الرَجُلُ الطويل الذي في الرّوضة: فَإنهُ إبراهيم . 

وأمّا الولْدَانَ الّذِينَ حَوْلهُ فَكُلٌ مَوْنُودِ مات على الفظرَة - وفي رواية 
الترفاي: 3 على الفطرة ‏ فقالٌ بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولادٌ 
المُشركينَ؟ فقال رسولٌ الله يك : وأولادٌ المشركينّ . 

وما القومٌ الّذِينَ كانوا شطر منهُم حَسَناً وَشطر منهُم قبيحاأً فَإنّْهُم قوم 

. اتركاني‎ )١( 


٠6١ 


7 قصل [المعاصي سيب للفساد ]: 


4 - ومن آثار الذنوب والمعاصي : أنْها تُحْدِتُ في الأرض أنواعاً مِنَ 
الفساد في المياه والهواء. والزريعٍ والثمار, والمساكن . قال تعالى : «ظهْرَ 
الفسَادُ في البَرّ والبَخربِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاس ليذِيعَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلّْهُم 
يَرَجِعُونَ 4 [الروم : .]١‏ 
قَضَ 5 فيهتك 8 2 1 0 5 2 حو يعن ا 2 
ار ١؛]‏ ثم قال: م هذاء ا كن كل قري 


على ماءٍ جار فهو بحر. 
وقال عكرمة : : ظهرٌ الفسادُ في البرٌ والبحر أما إني لا أقول لكم : بحركم 
هذا رلك كل قوية ة على ماءٍ . 


وقال قتادة: أما البَرّ فأهلُ العمود(" وأما البحرٌ فأهلٌ القرى والريفب». 

قلتُ: وقد سمى الله اتعالى الما العذبٌ بحراً فقال: «ومًا يَسْتَوي 
ا" هذا عَذْبُ ا 0 شرا يدايح أجلم [فاطر: 0 ويس 
الساكنٌ ذ فسمى القرى التي عليها المياة الجاريةٌ باسم تا تلك المياه . 

وقال ابن زيدٍ: «ظهْرَ الفسَادٌ في المَرّ والبحر» [الروم : ١4]؛‏ قال: 
الذنوب 

. أي : أهل البوادي‎ )١( 

(؟) وانظر: «الدر المنثور» (5 / 4945 لاة؛). 


اول 


قلت: أرادَ أن الذنوتَ سببٌ الفساد الذي ظهرَء ون أراد أنَّ الفسادٌ الذي 
ظهرٌ هو الذنوبٌ نفسُها فيكونَ اللامٌ في قوله: طليُذيقَهُم بَعْضٌ الَّذِي عَمِلُوا» 
[الروم : ]4١‏ لام العاقبة والتعليل. 

وعلى الأول ؛ فالمرادُ بالفساد النقصٌ والشرٌ والآلامُ التي يحدثُّها اللهُ في 
الأرضٍ عند معاصي العباد» كلما اد ادن اعد اللهُ لهم عقوبةً: كما قال 
بعض السلف : : كلّما أحدثتم ذنباً أحدتٌ الله لكم من سلطانه عقوبةٌ. 

والظاهرٌ ‏ واللهُ أعلم عاذ القنيةة" القواةك لذ نوت رمعي بابو ل عليه 
وله تعالى : #ليذيقهم , بَعْض الذي عَملُوا4 [الروم : ١5]ء‏ فهذا حالئا. ود 
أذاقنا الشيء اليسيرَ من أعمالناء فلو أذاقنا كلّ أعمالنا لما ترك على ظهرها من 


داية . 
به 


- ومن تأثير المعاصي في الأرض : مايَحلُ بهامن النقسف والزلازل, 
ويمحق بركتهاء وقد مر رسو الله يهِ على ديار ثمود(©». فمنعهم منْ دُخولٍ 
ديارهم إلا وهم باكون. ومن شرب مياههم ‏ ومن الاستقاء من أبارهم . حتى 
أمرَ أن يُعْلَفتَ العجينٌُ الذي عُحِنَ بمياهم للنُواضِح ©, لتأثير شؤم المعصية 
في الماءء وكذلك تأثيرٌ شؤم. الذنوب في نقصٍ ل به منّ الآفات . 

وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده)20© في ضمن حديثٍ؛ قال : جد في 
خزائن بني أي حدطة الحية بقدر نوا التمرء وهي في صر مكتبوب عليها: : هذا 





.)5981( رواه البخاري (**4)ء ومسلم‎ )١( 

() هي الإبل. 

(5) (” / 395؟ )7‏ بنحوه -. 

وصاحب الخبر هو أبو قَحُذَّم: وهو ضعيفٌ كما في «الميزان» (4 / 014) للذهبيّ . 
وانظر: «مجمع الزوائد» (ه / /181). 
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كان ينبت في زمن العدل ». 


وكثير مِنْ هذه الآفات أحدثها اللهُ سبحانه وتعالى بما أحدتٌ العبادُ من 


الذنوب . 


هى الآنْ و رن عداه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفوتهاء وإنما حدنّتٌ 
مِنْ قرب . 


35 وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق ؛ فقد روى الترمذيٌ فى 
«جامعه)(١)‏ عنه ميد 5 قال : «خلىّ الله دم وطولة في السّماء ون ذراعاً. 3 
يزل الخلّق ينقصض 0 نْقصٌ حَتّى الآني . 


فإذا أراد الله أن يُطهرَ الأرض مِنّ الظَلّمَة والفجرّة والحَونّة؛ يُخْرِجُ عبداً 
من عباده” من أهلٍ بيت نبي يل فيملاً الارض قسطأ كما ملت جوراً. ويقتلٌ 
المسيح اليهود والطتارق ويقيم ا الذي بعث الله به رسولة وخر الأرض 
بركتهاء وتعودٌُ كما كانت حتى إِنْ العصابّة2© م مِنّ الناسٍ ليأكلون الرمانة 
ويس ظَلُونَ بقحفها» ويكون العنقوذ من العنب وَقرّاه) بعير» وإنَ اللَفَحَةَ 0 


)١(‏ ليس هو في الترمذي أصلا. 

ولكنْ؛ أخرجه البخاري (7148). ومسلم )7١841(‏ عن أبي مُريرة . 

(؟) هو المهدي عليه السلام. وأحاديثهُ صحيحةٌ رُم أنوف بعض الجهلة المكابرين للعلم. 
والحقٌّ. الجاحدين لدلائل الصواب . 

(17) الجماعة , 

(4) قشرها. 

(8) جمل . 

(5) الناقة قريبة العهد بالولادة . 


الواحدة لتكفي الفئا0" من الناس 9) 

وهذا لأنّ الأرض لما طَهرَتْ منّ المعاصي ظهرتٌ فيها آثارٌ البركة مِنّ الله 
التى محقتها الذنوبٌ والكفر. 

ولا ريبٌ أن العقوبات التي أنزلّها اللهُ في الأرض بقيْتٌ آثارُها ساريةٌ في 
الأرض تطلبُ ما يُشاكِلّها منَ الذنوب التي هي آثارٌ تلك الجرائم التي عُذَّبت 
بها الأمم . 

فهذه الآثارٌ التي في الأرض مِنْ آثار تلك العقوبات, كما أن هذه 
المعاصيّ مِنْ آثار تلك الجرائم . فتناسَبَتَ حكمة الله وحْكُمّهُ الكونيئٌ أولاً 
والشخزاع وكانَ العظيمُ منَ العقوبة للعظيم من الجناية. والأخنفُ للأخففٌ, وهكذا 

تام مقارتة الشيطان ومحلّهُ ودار فإِنّهُ لما قارنَ العبدّ واستولى عليه ؛ 
نرعَتِ البركةٌ مِنْ عمره» وعمله وقوله , ورزقه. ولما نرت طاعتهُ في الأرضٍ ما 
نرت ؛ نُرِعَتِ البركة من كل ميحا :ظهرت فيه طاعته + وكذلك مسكنة لما كان 
الجحيمٌ لم يكن هناك شيءٌ منّ نْ الروح والرحمة والبركة . 


٠‏ - قصل [المعاصي تُطفىء غيرة القلب]: 


- ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفىءٌ منّ القلب نار الغيرة التى هي 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن؛ فالغَيرَة حرارتهُ ونارهُ التي 
تُخرِجُ ما فيه مِنَ الخبث والصفات المذمومة» كما يُخْرِجٌ الكيرٌ خَبَتَ الذهب 
والفضة والحديد. وأشرفٌُ الناس واجدّهم وأعلاهم همّة أشدَّهُم غيرة على نفسه 

)١(‏ هي الجماعة الكثيرة من الناس 

(1) كما في «صحيح مسلم» (84717؟) عن النؤاس بن سَمْعان. 


ل 


وخاصّته وعموم الناس . ولهذا كان النبئ ييه أغيرَ الخلق على الأمّة واللهُ 
سبحانة أشدٌ غيرة منهى كما ثبت في «الصحيح)(2 عنه يك أنه قال: «اَعْجَبُونَ 
وو طارة سضة لاما عر مد واللة اعد سو 

وفى «الصحيح اننا أنه قال فى خطبة الكسوف: نا امه محمد! مأ 


أحدٌ أغيرٌ من الله أن يزنى عبذه أو تزنى مد 

وفى «الصّحيح 6 أيضاً عنه أنه قال : رلا أحد أغب رمن الله من أجل 
ذلك حرّمٌ الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بَطنَّ ولا أحدٌ أحبٌ إليه العُذّرٌ منَ الله مِنْ 
أجل ذلك أرسل الرَسْلٌ مُبَسْرِينَ وَمُنْذِرِينَ ولا أحدٌ أحبُ إليه المَدْحّ من الله 

فَجَمَعَ في هذا الحديث بِينَ الغيرة التي أَصلّهًا كراهةٌ القبائح وبغضهاء 
وبين محبّة العْذّْر الذي يُوجِبٌُ كَمَالُ العدّل والرحمة والاحسان. وأنهُ سبحانه 
- مع شدَّة غيرته ‏ يحب أنْ يعتذرٌ إليه عبدُه. ويقبل عُذْرَ مُن اعْمَذَرَ إليه اال 
يُؤْاخَذُ عبِيدَهُ بارتكاب ما يغارٌ من ارتكابه حتى يَعْذْرَ إليهم . ولأجل ذلك أرسل 
ُسُلَهُ وأنزلٌ كتبَهُ إعذاراً وإنذاراً. 

هذا عايةٌ النيجن والأحسان وتهارة الكمال :+ فإن كيرا مدن عشعد غيرنة 
منَ المخلوقينَ تحملَهُ شدةٌ الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة مِنْ غير إعذار 


.)594 3757 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)١5949( ورواه مسلم‎ 

(؟) «صحيح البخاري» (برقم 494577). 
ورواه مسلم (401) - أيضاً -. 

(*) «صحيح البخاري» (برقم 494717). 
ورواه مسلم  )77/50(‏ أيضا -. 


منه. ومن غير قَبُولٍ ِعُذر من اعتذرٌ إليه» بل يكون له في نفس الأمرعذنٌ ولا 
تقاغة كيده الغيزه أن يقبل عذره, وكثيرٌ مسن يقبلٌ المعاذيرٌ يحملة على قبولها قل 
الغيرة ة حتى يتوسُعٌ في طرق المعاذير, ويرى عُذراً ما ليس بِعُذْرِ حتى يعتذرٌ كثيرٌ 
منهم بالقدّره» وكلّ منهما غير ممدوحٍ على الإطلاق . 

وقد صحّ عن النبيّ 5 أنه قال: وإن من الغيرة ما يُحيّهَا الله ومنها ما 
يُبْغْضِها الله ؛ فالتي يُبْغْضها الله لير في غير ريبّةِ». وذكر الحديث©). 

وما الممدوحٌ اقترانُ الغيرة بالعذر؛ فيغارٌ في محل الغيرة» ويعذرٌ في 
موضع العذر. ومَنْ كان هكذا فهو الممدوحٌ حقاأ 

ا صفات الكمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح مِنْ كل 
أحدٍء ولا يبلغ أحدٌ أن يمدحَهُ كما ينبغي له بل هو كما مَدَحَ نفسَهُ وأئئى على 
نفسه ؛ فالغيورٌ قد وافقَ ربَهُ سبحانه في صفةٍ من صفاته, وَمَنْ واقَقّ الله في صفةٍ 
من صفاته قانَهُ تلك الصفة إليه بزمامهاء وأدخلَتَهُ على رَبْه وْدْننهُ منه وقرَبتهُ منْ 
رحمته. وصيّرته محبوباً له فإِنَهُ سبحانه رحيمٌ يحب الرحماة» كريم يحب 
الكركاة وحلد يتك لقان رن يحة المزد شري ١‏ رعق اضف لماز 
المؤمن الضّعيف. حيبي يحب أهلّ الحياء. جميلٌ يحب أهل الجمال » وثرٌ 


)١(‏ أي : بما قدّره الله عليه. 

ولشيخ الإسلام ابن تيميّة رسالةٌ «الاحتجاج بِالقَدَره فيها الردُ على مَنْ يحتجون ‏ أو 
يعتذرون ‏ بالقَدَّر مُطلقاء مُبْيْناْ فيها وَجْهَ الصواب . 

(1) أخرجه أحمد (ه / 440 و447)» وأبوداود (5564)» والنّسائي (0 / 07/8: والدارمي 
(؟ / 24١45‏ والطبراني (17/9/8). وابن حبان (46؟) عن جابر بن عَتيك. وسنده ضعيفتٌ, 

وله شاهدٌ: 

رواه عبد الررّاق (196979)ء وأحمد (4 / 184). والحاكم ١(‏ / /411 -418) عن غقية 
ابن عامر يسند رجاله ثقات ؛ فهوبه حَسَن . 
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يحب الوترة . 

ولو لم يكنْ في الذنوب والمعاصي إلا أنّها نُوجِبُ لصاحبها ضدّ هذه 
الصفات وتمنعهُ منّ الانّصافٍ بها لكفى بها عقوبةً؛ فإِنَّ الخطرة تقلت السو 
والوسوسسة تصيرٌ إرادة. والإرادة تقوى فتصيرٌ عزيمة» ثم تصيرٌ فعلاء ثم تصير 
صفة ةَ لازمة وهيئة ةٌ ثابتة ايف وحينكذ يتعذرٌ الخروحٌ منهاء ا 
الخروجٌ منْ صفاته القائمة به. 

والمقصودٌ أنَهُ كُلّما اشتدثٌ مُلابِستَهُ للذنوب أخرجَتٌ من قلبه الغيرة على 
نفسه وأهله وعموم الناس , وقد تَضْعُْفُ في القلب جداً حنى لا يستقبح بعد 
ذلك القبيح لا مِنْ نفسه ولا مِنْ غيره. وإذا وصلّ إلى هذا الحدّ فقد دخل في 
باب الهلاك . 

وترين غزلاء ا يقتصر على عدم الاستقباح . بل بحسن الفواحش 
والظلم لغيره» ويُِيْنهُ له ويدعوهُ إليه. ويحثّهُ عليه. ويسعى له في تحصيله؛ 
ولهذا كانَ الديّوثْ أخبتٌ خلق الله. والجنةُ حرامٌ عليه"2. وكذلك محلل الظلم 
والبغي لغيره ومزيّنه له! 

فانظرٌ ما الذي حملَتٌ عليه قلَّةٌ الغيرة. 


وهذا يدلّكَ على أن أصل الدَّين الغيرة ومَنْ لا غيرة له لا دينَ له؛ فالغيرةٌ 
تحمي القلبّ فتحمي له الجوارح؛ فتدفمٌ السو والفواحش . وعدم الغيرة تُمِيثُ 


)١(‏ وسائرٌ هذه المعاني ووه رماي لايك بحري عن ال ل 

(؟) كما في قوله ي: «ثلائةٌ لا يدخلون الجن ولا ينظر اللهُ إليهم يوم القيامة: العاقٌ 
لوالديه؛ والمرأة المترجّلة المتشبّهة بالرجال» والديُوث». 

رواه أحمد (' / 9ت)ء والحاكم ١(‏ / 7/), والنسائي (ه / .)8١‏ والبيهقي /1١(‏ 5؟7) 
عن عبد الله بن عَمْرو يسند جِيْد. 


ل 


القلبّ فتموت الجوارحٌ؛ فلا يبقى عندها دَفْعٌ ألبتة. 

وسكلْ الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفعٌ المرض وكارية: فإذا ذهبت 
القوةٌ ه وجد الداع التعيل قابل» ولم يجذ دافعاً ٠‏ فتمكنّ: فكان الهلاك, ومثلها 
مل صياصي 27 الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولدة. فإذا كُسِرَتَ طم فيه 


002 


عذوه. 
قصل [المعاصي تُذزمب الحباء |: 


4" ومن عقوباتها : ذهابث الحياء الذي هو َادة حياة القلب. وهو أصل 
كلّ خير» وذهابة ذهاتث الخير أجمعه 

وفي «الصحيح )"2 عنه يَكهِ أنه قال : «الحَياءٌ خير كله . 

وقال: «إِنَّ مما أدركَ الناسٌ مِنْ كلام النبوّة الأولى : إذا لَمْ تَسْتَح ؛ فاضْنَمْ 
مَا شت 6. 

وفيه ب 
0 ؟؛ إذ الحامل عل 5 الحياء. فإذا لم يكن هناك حياة يردي 
عن القبائح. فإنه يواقعها. وهذا تفسير أبي عبيد 40). 


. هي قرونة‎ )١( 

(؟) هوفي اصحيح مسلم» (فضة ” 

(؟) رواه البخاري (8055). 

(4) في كتابه «غريب الحديث؛ (”" / 1"). 

وانظر «الفائق» )#1١ / ١(‏ للزمخشري ؛ و«النهاية) )"١١ / ١(‏ لابن الأثير. 
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هانى ء (20). 

فعلى الأول يكونُ تهديداًء كقوله : «اعْمَلُوا ما نم4 [فصلت: ,]4١‏ 
وعلى الثانى يكون إذنا وإباحة : 

إن قيلّ: فهلُ مِنْ سبيل إلى حمله على المعتَيين؟! 

قلت :الو ولا على قولٍ من ُحمل المشترك على جميع. معانيه ؛ لما بين 
الإباحة ة والتّهديد من المنافاة» ولكنّ اعتبارٌ أحد المعنيين د يوحت اعتباز الآخر. 

ا أ -20 تفعت الحياءَ منّ العبدء حنى ريما انسلّخْ منه 
الحياء: مكاي ا 
بإذا تأ يميق طلعة مجو خا زقال: فيك من 8 فلع 

والحياء: مشتقٌ من الحياة. والغيث يسمّى حَيًا ‏ بالقصر. لأنَّ به حياةً 
الأرض والنبات والدوابٌ وكذلك سمُيت بالحياء حياةً الدنيا والآخرة» فمن لا 
حياءة فيه ميت في الدنيا شقئٌ في الآخرة. 

وبين روه لاريم الغيرة تلاز ِنْ افيه كل منهما 
و ررد لتر 





. لم أره في «مسائله» المطبوعة عنه‎ )١( 
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49 قصل [المعاصي تُضعف تعظيم الرب]: 


- ومن عقوبات الذنوب: أَنّها نُضعفُ في القلب تعظيمَ الب جل 
جلاله. وتضعفُ وَقَارَهُ في قلب العبد ولا بد شاءَ أم أبى . 

ولو تمكن وار الله وعظمتة في قلب العبد لما تحر على معاصيهء وريّما 
اغترٌ المغير وقال : الما جلي علق المعاصي حسٌ الرّجا وطمعي في 
عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي ! 

وهذا منْ مغالطة الئفس ؛ فإن عظمة الله تعالى وجلالَهُ فى قلب العيد 
تفتضي تعظيم حرماته, وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب, والمتجريون 
على معاصيه ما قَدَرُوا الله حقٌّ قدره. وكيف يُقدّره حقٌّ قدره. أو يعظمهُ أو 


ته ار 


يكبره» ويرجو وقارَهُ ويْجِلّهُ مَنْ يهون عليه أمره ونهيّهُ؟ ! 

هذا من أمحلٍ المحال. وأبد اام 
رادت ا 

ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفمَ الله عر وجل مهائهُ مِنْ قلوب الخلق, 
ويهون عليهم » ويستخفون به كما هان عليه أمره واستَحْففٌ يك فعلى قدر محبة 
العبد لله يحبّهُ الناس. وعلى قدر خوفه منّ الله يخافهُ الخلقُ وعلى قدر تعظيمه 
لله وحرماته يُعَظُمْ الئاس حوماته . 

وكيف ينتهك عبد حُرُمات الله ويطممعٌ أن لا ينتهك الناسٌ حرماته؟ 

أم كيف يهونُ عليه حقٌ الله ولا يهوَنْهُ الله على الناس ؟ 

أم كيفت يستخفٌ بمعاصي الله ولا يستخفٌ به الخلقٌ؟ 
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وقد أشارٌ سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوبء 0 أزكس 
أربابها بما كسبوا"», وغطى على قلوبهم 2 عليها بذنوبهم”", وأنه نسيهم 
كما نسوة", وأهانَهُم كما أهانوا دينة90). وضيّعهم كما ضَيّعُوا أمره. 
ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له : #َمَنْ يهن الله فَمَالَهُ مِنْ 
مُكرم » [الحج: ماع فلما هانَ عليهم السجودُ له واستخفوا به ولم 
يفعلوه أهانهُم اللهُ؛ ؛ فلم يكن لهم منْ مُكُرم بعد أنْ أهانْهُم الله ومَنْ ذا يكرم 
مَنّ أهانة الله؟ أو يهينٌ من أكرَمّهُ اللهُ؟ 


قصل [المعاصي سبب نسيان الله لعبده]: 


- ومن عقوباتها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركة. وتخليهُ بينه 
وبِينَ نفسه وشيطانهء وهذا اهلك الهلاك الذي لا يُرْجَى منه نجاةً: 

قال اللهُ تعالى : «يا أيه الِّينَ آمَنُوا الُّوا الله لطر نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدِ 

تقوا الله إن الله خبيرٌ بمَا َعْمَلُونَ .الا تكونا كَالَِينَ نَسُوا اللة َأنْسَاهُمْ 
0 أوليك هُمُ الفَاسِقَونَ » [الحشر: 99١]؛‏ فأمرٌ بتقواه» ونهى أن يتشبّة 
عباذه المؤمنون بمَن نسيه بترك تقواف وأخير اند عنافت م قله التقوى بأنْ أنساة 
نفسّه ؛ أي : أنساه مصالحهاء وما يُنْجّيها من عذابه. وما يوجبٌ له الحياة الأبديّة 
وكمالٌ لذَّتها وسرورها ونِعيمَهَاء فأنساه اللهُ ذلك كلَهُ جزاة لما نسيهُ مِنْ عظمته 
وخوفه. والقيام بأمره. فترى العاصي مهملاً لمصالح. نفسه مضيّعاً لها. قد 





.4848 كما في سورة النساء:‎ )١( 
.٠١١ (؟) كما في سورة الأعراف:‎ 
.6١ كما في سورة الأعراف:‎ )”( 
. كما في سورة الدخان: 4غ‎ )5( 
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أغفل اللهُ قلبَهُ عن ذكره. واتبَّعَ هواهُ وكانَ أمرُهُ فرْطأ قد انفرطتٌ عليه مصالحٌ 
دنياة وآخرته. وقد قرّط في سعادته الأبديّة» واستبدلَ بها أدنى ما يكونُ من لذَّةِ؛ 
إنّما هي سحابةٌ صيفب أو خيالُ طيفب, كما قيل : 
ا ان ا د 2 6ت بن ار رع ارو 
وأعظمُ العقوبات نسيانٌ العيد لنفسهء زه لها وإضاعة حطها 
ونصيبها من الله وسعها ذلك بالغبن7) والهوان وأ بخن النمن. فضيمٌ مَنْ لد 
غنى له عنه. ولا عوّض له منهى وامكية بدك عند كل الى ونه كل 
العورض : 
حير دوو راض مشا 
فالله سبحانه وتعالى يُعوْض عن كلّ ما سواه ولا يُعوَض منه شي 2 ويخني 
عن كلّ شيءٍ ولا يُخني عنه شي 5 ويُجِيرُ منْ كل شيءٍ ولا يُجيرٌمنه شي 4؛ ويمنعٌ 
منْ كل شيءغ» ولا يمن منه شيءٌ؛ فكيفف يستغني العبدُ عن طاعة مَنْ هذا شأنهُ 
وكيف ينسى ذكره ويضيعٌ أمره حتى ينسيه نفسَه فيخسرهًا ويظلمها أعظم 
الظلم ؟ 
فما ظلمَ العبدُ ربَهُ ولكن ظلمّ نفسَه. وما ظلمَهُ رب ولكنْ هو الذي ظلمَ 
- الى الو 5 4 5 
#١‏ - فصل |المعاصى سيب للخروج من دائرة الإحسان]: 
"١‏ ومن عقوباتها: أنّها ُخَرِجٌ العبدّ من دائرة الإحسان”. وتمنعُهُ ثوابٌ 
)١(‏ الخداع . 
(5) هو :أن تعيد الله كاك ترافى فإن لم تكن تراه؛ فإنْه يراك كما ورد شرحه في الحديث - 
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المخستن إن الإحسانّ إذا باشرّ القلبَ منعهُ من المعاصي ء فإِنَ مَنْ عَبَدَ الل 
كانه يراه لم يكن ذلك إل لاستيلاء ذكره ومحبّته وخوفه ورجائه على قلبه عي 
تعمير كانة وكاعلة وذلك يحول بينه ونية ن إرادة المعصية. » فضلاً عن مواقعتهاء 
فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته ضحيته ورفقتة الكاسين وعيشهم الهنيء. 
ونعيمهم التامٌ . 

إن أرادٌ اللهُ به خيراً أقرهُ في دائرة عموم. المؤمنين. فإِنْ عصاه بالمعاصي 
التي تخرججةُ من دائرة الإيمان كما قال النبيُ يل : «لا يزني لزاني حينَ يزني 5 
مؤمنء ولا يشربٌ الخمرَ حينّ يشرَبها وهو مؤْمنٌّ» ولا يسرقٌ السَّارقُ حينَ يسرقٌ 
وهو مؤْمضنٌ» ولا يتنهبٌ نُهبة ذاتَ شَرَفبٍ يرفمٌ إليه فيها النَّاسُ أبصارّهُم حين ينتهبها 
وهو مَؤْمنٌ ؛ فإيّاكُم إياكم. والتوبة معروضة بعدُ0"©؛ خروجٌ من دائرة الإيمان. 


77 - قصل [المعاصي سبب في فوات الخير]: 


"١‏ - ومن فاتة رفقة #المرمين وحسنٌ دفاع الله 4 عنهم فإ الله 3 عن 
الذين أمنوا -؛ فانهُ كل خير رَبهُ اللهُ في كتابه على الإيمان. وهو نحو مئة 
خصلة تأكل حصلة مها عو مالقا وا دزي 

-١‏ فمنها: الأجرٌ العظيمٌ: 9وَسَوْفَ يوت اللهُ المُؤْمنِينَ أجْرَاً عظيماً» 
[النساء: 55 .]١‏ 

0 38]. 
2 20-7 5 5 #ى عرو # خ يمه 2 
ومنها: استغفارالملائكة وحملة العرش لهم : #الذين يحملون العرش 
- المتفق على صحّته. 
)١(‏ رواه البخاري (ه / 85). ومسلم (ا0). وقوله: «فإياكم إياكم» زيادة عند مسلم . 
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دقع ف يار 0ق “رن 


وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبُحُونَ بِحَمْد ربهِمْ وَيُوممُونَ به ويستَعْفْرُونَ للّذِينَ آمنُواه [غافر: /7]. 
3 ومنها: ولاه الله لهم ولا 00 من والاه الله : الله وَلَيُّ الْذِينَ 
آمَُوا» [البقرة: 71] . 
ه ‏ ومنها: أمره ملائكتة بتشيتهم : «إذ يُوحي رَبك الي الملائكة 5 
معَكم فََبُْوا الّذينَ آمَنُوا» [الأنفال: .]١١‏ 
- ومنها: أن لهم الدرجات عند ربّهم والمغفرّة والرزق الكريمٌ©: لهم 
دَرّجات عند ربُهم ومغفرة ورزق كريمٌ» [الأنفال: 4]. 
ومنها: العزة: «إولله العرّة ولرَسْولهِ وللْموْمِنِينَ وَلكنَّ المُنافقينَ لآ 
يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: 8]. 
- ومنها: معيّةٌ الله لأهل الإيمان: «وأن الله مَعَ المُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 
4 
9 ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة: ليقع الله الِّينَآمَنوا منكُم وَالّذِينَ 
أويُوا العلَمَ دَرَجاتِ» [المجادلة: .]١١‏ 
٠‏ - ومنها: إعطاؤهم كفلين من رحمته وإعطاؤهم نورا يمشون به 
ومغفرة ذنوبهم . 
إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصّالِحِينَ ©. 
1 2 00 0 ا عله خحدال لعوعه 
؟ -وملها: أمانهم من الخوف يوم يشتدب الخوف: #فمن امن واصلح 


(1) كما في قوله تعالى : ِلَّهُمْ دَرجَاتَ عند بهم وَمَغفْرَة ررق كُريم» [الانفال: 4]. 
(7) نصيبَيّن . وقد جاء هذا المعنى في سورة الحديد: 84؟. 
(7) كما في سورة مريم : كلل 
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قلا خوْفٌ عَلَيّهِم وَل هُمْ يَحْرَنْوَ» [الأتعام : 44]. 

-١‏ ومنلها: أنهم المنعم عليهم الذوة انا" أن ماله أن يهدينا [إلى] 
صراطهم في كل يوم . وليلةِ سبع عشرة مرة. 

4 -ومنها: أنَّ القران إنما هو هدىٌّ لهم وشفاءٌ: طقل هُو للّذِينَ آمَنْوا 
مُدىّ وَسْمَاء والّذِينَ لآ يمون في آذانهم وثْرُ وَهْوَ عَلَيِِمْ عَمَىَ وليك يُنادَونَ من 
مَكَانٍ بَعيدٍ» [فصلت: 44]. ْ 1 

ات والمفضرة أن الإيمان سببٌ جالبٌ لكل خيرء وكل خير في الدنيا 
(الأعر كد الإيمانء وكل شر في الدنيا والآخرة فسببة عدم الإيمان. فكيفت 
يهون على العبد أن يرتكبّ شيكاً يُخرجهُ عن دائرة الإيمان. ويحولٌ بِينْهُ وبين 
ولكنْ لا يخرج مِنْ دائرة عموم المسلمين؟ فإنٍ استمر على الذنوب وأصرٌ عليها 
خيف عليه أن يرينَ على قلبه؛ فيخرجّهُ عَن الإسلام بالكليّة ومن ها هنا اشتدٌ 
خوفٌ السلف» » كما قال بعضهم : أنتم تخافون الذنوبَ, وأنا أخاف الكفر. 


- قصل [المعاصي سيب إضعاف سير القلب إلى الله]: 


9" ومن عقوباتها : أنها تضعفٌُ سيرٌ القلب إلى الله والدار الآخرة. أو 
عْقهُ أو تُوقفةُ وتقطعٌةُ عن السيرء فلا تَدعُهُ يخطو إلى الله خطوة. هذا ذالم 
رده عن وجهه إلى ورائه» فالذنبٌ يحجبٌ الواصل, ويقطع السائر. وينكس 
الطالبٌ. فالقلبُ إنما يسير إلى الله بقوّته. فإذا مرض بالذنوب ضعفتٌ تلك 
القوة التي تَسَيْرُهُ فإِنْ زالَتُ بالكليّة انع عن الله انقطاعاً يصعبُ تداركةُ » واللهُ 
المستعانٌ . 

فالذنت إِمّا أن ميت القلبّ. أو يمرضة مرضاً مكوقاء أو يضعفٌ قوتة ع 
ولا بذَّ حتى ينتهيّ ضعفَهُ إلى الأشياءِ الثمانية التي استعاذً منها النبيّ كَل وهي : 
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«الهم وَالْحَرَّنْء وَالْعَجَرُ والعشيل» والجبنٌ والبخل» وضلَعٌ الدين وَغَلْبَة 
الرّجال »027 وكلٌ اثنين منها قرينان . 

فالهمٍ والحرن قرينان؛ فَإنّ المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر 
مستقبل يتوقعه ؛ أحدث 0 يم ا 
إن كان 55 قدرته بر ال وإنْ كان ا ار 

الجن والبخل قرينان, فإنّ عدم النفعٌ منه إن كان ببدنه فهو الجينٌ» وان 
كانَ بماله فهو البخلٌ . 

وضْلَْعُ الدّين وقهرٌ الرجالٍ قرينان. فإنّ استعلاءَ ءَ الغير عليه إن كان عق 
فهو مِنْ ضلع اين إن كانَ بباطلٍ فهومن قهر الرّجال . 

والمقصودٌ أنَّ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية, 

كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة «لجهد الجاع ودَرك الْشّقَاءء وسوء القضاء. 

وشمَاتة الأعدّاء»”2, ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم اللى وتحول 
عافيته» وفجأة نقمتهى وجميع سخطه. 


54 - قصل الحطصي 5 0 وتحل 0 


العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا دنب 21 
قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : «ما نل بلاء إلا بذنبء ولا رفم بلاء إلا 


بتوية) . 





. فكي ومسلم (ك/ا؟), و(ضلّع الذّيْن) : ثقله وشدّته‎ ١ رواه البخاري ز8‎ )١( 
. )80037( (؟) وهوما كان يستعيذ منه الرسولٌ يك كما في «صحيح مسلم»‎ 
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وقد قال تعالى : «إومًا أصَابَكُم مِنْ مُصِِبَِ فا َسَبتْ ايديم وَيَعُْو عنْ 
بل العرو ا ا ا الا ل 


و دعر 


فأخبرٌ الله تعالى أنهُ لا يُغيْرُ نَعمَيَهُ التي أنعم بها على أحل حتى يكون هو 
الذي يغيْرٌ ما بنفسهء فيغيّرٌ طاعة الله بمعصيته. وشكره بكفره. وأسبابٌ رضاة 

فإِن غيّرَ المعصية بالطاعة غيّرَ اللهُ عليه العقوبة بالعافية» والذلٌ بالعزّ 
وقال تعالى : إإنَّ اللة لا يكيرما بقَوْم_حَتّى يُغيرُوا ما نْفْسِهمْ وَإذَا أَرَاد اللهُ بوم 
سُوءَاً قلا مَرَدَ لَهُ ومَا لَّهُم م منْ دونه منْ وال » [الرعد: .]١١‏ 

وفي بعض الآثار(© الإلهيّة عن الربٌ تبارك وتعالى أنه قال: «وعرّتي 
وجلالي لا يكون عبدٌ من عبيدي على ما أحبٌء ثم ينتقل عنه إلى ما أكره» إلا 
انتقلت له مما يحبٌ إلى ما يكره. ولا يكونُ عبدٌ مِنْ عبيدي على ما أكرهُ ثم ينتقل 
عنه إلى ما أ حبء إلذّ انتقلتٌ له مما يكرهٌ ! إلن ها يحضت 

ولقد أحسنّ القائل : 
ِذَا كنت في نِعْمَة فَارِمَهَا | إن الممعَاصي تَزِيلُ النْعَمْ 
وَحطهًا بطاة رَبِّ العسّاد ف العِبَاد سَرِ ع التجحف 


وَإِيّاكَ وَالظَلْم ا اسْنَطَعْتٌ طلم البعشيماء شديد الوَحَمْ 
لكاو ا ينَ الورى تَبِصِر آثَار ص قَلْ ل ظَلَم 


و كَانَ فَثة ايد منَ الظلّم وَمُوَالَّذِي قَدْ قَصَمْ 
)١(‏ واللهُ أعلمُ بصحْته! 
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فكم ترَكُوا مِنْ جنانٍ وَمِنْ قُضورٍ وأرّى عَلَيْهم أَظَمْ 
صَلُوا بالججيم وَفَاتَ النْعِيمٌ ‏ وَكَانَ الذي نَلَهُمكَالحُلَمْ 


قصل ا سيب الخوف واكم في القلب]: 


العاضي ؛ ف فلا تراه الأجانناً برض 


فإنَّ الطاعة حصن الله الأعظم الذي م مَنْ دَخَلَهُ كان م منّ الآمنين ف عقوبة 
الدنيا والآخرة. ومَنْ خرج عنه أحاطت به المحارفة 1 كعاب فَمَنْ أطاع 
الله انقلّبت المخاوفٌ فى حقه أماناًء ومَنْ عصاه انقلبت مامنهُ مخاوفت؛ فلا 
تجدُ العاصيٍ إلا وقلبهُ كأنّه بينَ جناحي طائر» إن حركت الربحٌ البابٌ قال : جاءً 
الطلبٌء كان نع دقع قدم خاف أن بكرن ديرا بالعطب. يحسب أنَّ كلّ 
صيحة عليه » اق عرو تامدا ايه فَمَنْ خاف الله آمنه مِنْ كل شيء» ومَنْ 
لقدّ قَضَى الله بيْنَ الناس مُذْ حَلقُوا أن المحَاوفَ وَالإِجَرَامَ في قَرَنْ 

أي 2 - ومن عقوباتها: أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. فيجد 
العنت لفمة معيهنا: قد وقعت الوحشة بينه وبين ربُه. وببنّه وبينَ الخلق» 
وبينه وبينَ نفسه. وكلّما كثرت الذنوبٌ اشتدت الوحشة . 

وأمر العيش عيش المستوحشينَ الخائفين» وأطيبٌ العيش عيش 
المسنافيين: فلو فكرَ العاقل ووازنَ بين لذ المعصية وما توقعة فيه من الخوف 
والوحشة, لعلمَ سوة حاله وعظيم غُبنهء إذ باع أنْس الطاعَة وأمتهًا وحلاوبّها 
بوحشة ة المعصية ؛ ؛ وما توجبهُ من الخوفب والضرر الداعي له. 

كما قيل : 


دلا 


فإن كنت كد اوحتشيك التدنوثت فَدََهَا إِذًا شتت وَاسْعَانس 
وسرٌ المسألة: أن الطاعة توجَبٌ القرت منّ الربٌٍ سبحانه: ذكلّما اشتدٌ 
القربٌُ قويّ الأَنْسٌ, والمعصيةٌ توجبٌ البُعدَ من الرَّبّء وكلّما ازداد البعدٌ قويت 
الوحشةٌ . 
ولهذا د العيدٌ وحطة بيئه وبين عدوه للبعد الذي بينهماء وإنْ كان 
# 2 2 اع اع 2 نود 2 2 0 2 2 
والوحشة بها الحجابٌ, وكلّما غلظ الحجابُ زادت الوحشةٌ فالغفلهٌ 
توبينت الوحشة. رشك متها وحقة المعصية. وَأشَدٌ عننها وحشة الشرك والكفر. 
ولا تجدُ أحدا مابس شيتا من ذلك إلا ويعلوة , من الوحشة بحسب ما لَابِسَهُ 


. ل 27 


منه ؛ فتعلو الوحشةٌ وجهة وقلبة. فيستوحش وشت حكن كه 
- قصل [المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة]: 


7" - ومن عقوباتها: أنها تصرفُ القلبّ عن صحّته واستقامُته إلى مرضه 
وانحرافه ؛ فلا يزالٌ مريضاً معلولاً لا ينتفعٌ بالأغذية التي بها حيائهُ وصلاحة فإنَّ 
تأثير الذنوب في القلوب اير الأمراضٍ في الأبدان. بل الذنوبٌُ أمراض 
القلوب ودأؤهاء ولا دواء لها إلا تركها. 

وقد ايع السائرون إلى الله أن القلوت لا تعطى مُناها حتى تصلّ تصل إلى 
مولاهاء ولا تصلّ إلى مولاها حتى تكونَ صحيحةً سليمةٌ» ولا تكونُ صحيحةً 
سليمة حتى ينقلبٌ داؤها فيصيرٌ نفس دوائهاء ولا يصمٌ لها ذلك إلا بمخالفة 


اها :فهر عا مرت ينا وشفاؤُها مخالفته. فإن استَحْكمَ المرض قتلّ أو كاد. 
وكما أنَّ مَنْ نهى نفسَهُ عن الهوى كانت الجنةٌ مأواه. فكذا يكونُ قليهُ فى 


١١ 


هذه الدار في جنةٍ عاجلة, لا يشبهُ نعيمُ أهلها نعيماً ألبتةً. بل التفاوثٌ الذي بِينَ 
التعيمية كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمرٌ لا يصدقٌ به 
لمن باك قله هذا رغد 

ولا تحسب أن قولّهُ تعالى : ظإِنَّ الأبْرَارَ لي نَعيم . وإِنَّ المُجَارَ لي 
ججيم 4 [الانفطار: ١‏ و4١]‏ مقصورٌ على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل 
في دورهم الشلاثة هم كلق اع : دار الدنياء ودار البرزخ . ودار القرار-؛ 
فهؤلاء في نعيم . وهؤلاء في جحيم . 

وهل النعيم إلا نعيمٌ القلب؟ 

وهل العذابٌُ إلا عذابُ القلب؟ 

وأيُ عذاب أشدٌ من الخوف والهم والحزن. وضيق الصدرء وإعراضه عن 
الله والدار الآخرة, وتعلّقه بغير الله وانقطاعه عن الله. بكلّ واد منه شعبةٌ؟ 

وكل شيع تل يه :واس عدون الله فإنهٌُ يسومُهُ سوء العذاب . 

فكلّ مَنْ أحبٌّ شيئاً غيرٌ الله عُذّبَ به ثلاث مرّاتٍ في هذه الدار؛ فهو 
يعذبٌ به قبل حصوله حتى يحصّل » فإذا خملل عدت يه سال فر له بالخوفت 
مِنْ سلبه وفواته. والتنغيص والتنكيدٍ عليه. وأنواع من العذاب في هذه 
المعارضات. فإذا سلب اشتد عليه عذابهُ ؛ فهذه ثلاثة أنواعٍ من نّ العذاب في هذه 
الدار. 

وأما في البرزخ ؛ فدات يقارنة ألم الفراق الذي لا يرجو عَوْدم وألمُ 
فوات ما فاته مِنَ النعيم العظيم, باشتغاله بضدّه. وأ وألم الحجاب عن الله وألم 
الحسرة التي لمع الأكباد» فالهمُ والَغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم 
نظيرٌ ما تعمل الهوام والديدانُ في أبدانهم ٠‏ بل عملّها في النفوسٍ دام مستي 


١؟؟‎ 


ل يض الله 0 أجسادهاء المي العدا» إلى ا هو أدهى م 
ا 0 لذكره؟ حتى 0 بعضهم في حال نزعه : 21 0 
الآخرٌ: إنْ كان أهلُ الجنة في مثل هذا الحال . إِنْهم لفي عيش طيّب! ويقول 
الع مساك آهل الدنا »حرا متوايها ذاقنا ليد العيين :فيهاة ونا ذاكوا 
أطيبٌ ما فيها! 
ويقولٌ الآخرٌ: لو علمَ الملوكُ وأبناءُ الملوك ما نحنٌ فيه لجالَدُونا عليه 
ويقولٌ الآخر: إِنَّ في الدنيا جنةً مَنْ لم يدخلها لم يدخل جنَةَ الآخرة. 
فيا مَنْ باع حظَهُ الغالي بأبخسٍ الثمن - وِحبِنَ كل العَبْن في هذا العَقّد 
وهو يرى أنه قد غبنَ - إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فَسَل المقومين! 
فيا عَجَباً من بضاعةٍ معك اللهُ مشتريهاء وثمئها جنةٌ المأوى. والسفيرٌ 
الذي جرى على يديه عقدٌ التبايع وضمِنَ الثمنّ عن المشتري هو الرسُول وَل 
وقد بعبّها بغاية الهوان» كما قال القائل: 
إِذَا كَانَ هذا فعْل عَبِدٍ بنَفْسه فَمَنْ ذا لَهُ منْ بَعْدٍ ذلك يكرم 
يقول الله تعالى : #وَمَنْ يُهن الله فَمَالَهُ منْ مُكُرم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاهُ4 


[الحج : 14]. 
لام - قصل [المعاصي تعمي بصيرة القلب]: 


8 - ومن عقوباتها: أنها تعمي بصيرة القلب. وتطمس نوره. وتسدٌ طرق 
العلم 3 وتحجبٌ موارد الهداية . 
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وقد قال مالك للشافعيّ لمّا اجتمم به ور أى تلك المخايل: ! ني أرى اللة 
تعالى قد ألقى عليك نوراً؛ فلا تطفئْهُ بظلمة المعصية. 


ولا يزالٌ هذا النورٌ يَضْعُفُ ويَضْمَحِلُ. وظَلامُ المعصية يقوى حتى يصيرٌ 
القلبٌ في مثل الليل البهيم » فكم مِنْ مهلكِ يسقطٌ فيه وهو لا يبصرُْ! كأعمى 
خرج بالليل في طريقٍ ذات مهالك ومعاطب. فيا عرَّةَ السلامة» ويا سرعة 
العطب! 

ثم تقوى قلف اللي وفيض من ن القلب إلى الجوارح . ٠‏ فيغشى 
القلبّ منها سوادٌ. بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في 
البرزخ ؛ فامتلا القبرٌ ظلمةٌ؛ كما قال النبي 8 : : «إنّ هذه المْبورَ مُمْتَلئَهُ عَلَى 
أَهْلهًا ظُلْمَةٌ وإنْ الله مُنورُهًا بصَلاتِي عليهم)20. 

فإذا كانَ يوم المعاد وِحُشِرَ العبادٌ عَلْتِ الوجوة علواً ظاهراً يراه كل أحد» 
حتى يصيرٌ الوجه أسودٌ مثلّ الحَمَمّة. فيا لها مِنْ عقوبة لا توازنُ لذَّاتِ لديا 
بأجمعها من أولها | إلى آخرها؛ فكي بقسط العبدٍ المَُقْصٍ المنكد المتعب في 
لت الم 


30 قصل [المعاصي د تصغر النّفس وتحقرها): 


رمن عقوياتها: أنها تَصَعْرٌ الس وتقمعهاء سيا لطر ا 
حتى تصيرَ أصغرٌ شيءِ وأحقره. كما أن الطاعة كيه وتركيهَا وتكارها؛ قال الله 
تعالى : لقَدْ أَكلَحَ مَنْ رَكّاهَا . وَقَدْ حَاب مَنْ دَسّاهَا [الشمس: 4* و١٠]:‏ 

والمعنى : قل أفلح من كَيْرَهًا وأعلاها بطاعة الله ه وأظهرهاء وقد خسر مَنْ 
أخفاها وديا وصغرها بمعصية الله. 





)١(‏ رواه مسلم (485) عن أبي هريرة. 


قل 


وأصلٌ التدسية: الإخفاكء. ومنه قولهُ تعالى: لأَمْ يَدُسّهُ في التراب» 
[التخل: 084]؛ فالعاصي يدس نفْسَهُ في المعصية, ويُحْفي مكانهاء يتوارى مِنّ 
طروي معاي ع بالف عا لمحو انق د الإوي انفده عرد 
الخلق؛ فالطاعة والبر تكبّر النفس وتَعِرّها وتعليها تعليهاء حتى تصير أشرفَ شيء وأكبره 
وأزكادٌ وأعلام, ومع ذلك فهي دل شيءِ وأحقره وأصغرة لل تعاليية ويذا الذل 
حصل لها هذا العزَُ والشرفُ والنموء فما صِغْرَ النفوسٌ مثْلُ معصية اللهء وما 
كبّرها وشرفها ورفعها مثلّ طاعة الله . 


6*4 - قصل [المعاصي سيب في أسير الشيطان وسحن الشهوات]: 


:1 - ومن عقوباتها أن العاصي دائماً في أسرٍ شيطانه وسجن شهواته . 

وقيود هواه؛ نهو امي عون يك ولك اس سوا الا من أسير ورا عدي 
7# 

عدو له ولا سجن أضيقٌ مِنْ سجن الهوى. ولا قد امع من عد الشهرةة 
فكيف يسيرٌ إلى الله والدار الآخرة قلبٌ مأسورٌ مسجون مقيِّدٌ؟ وكيف يخطو خطوة 
واحدةٌ؟ 

وإذا قُيّدَ القلبُ طرقتهُ الآفاتُ من كلّ جانب بحسب قيوده. 

مكل القلب مثل الطائر “كلما علا بعد عل الاقنتهبوكلما نول لوطت 
الآفاث» وفي الحديث: «الصَّيْطانُ ذئبُ الإنسَان)0© . 


)١(‏ رواه أحمد (ه / 7# . 54). والطبراني في «الكبيره 7١(‏ / رقم 00844 وأبو نُعيم 
في «الحلية» (؟ / /81؟). 

وقال الهيثمي في «المجمع» (" / 77): ووالعلاء بن زياد لم يسمع من مُعاذ». 

ولفظ هذا الحديث: وإن الشيطان ذئبٌ الإنسان كذئب الغنمء يأخذ الشاةً القاصية والناحية ؛ 
فإياكم والشّعاب وعليكم بالجماعة والمسجد». 

ويغني عنه ما رواه أحمد (© / 155) و(5 / 445). وأبو داود (/8141). والنسائي ؟ /- 
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كما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعةٌ الَطبء فكذا 
العبدُ إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مُفَْرسهُ ولا بذ وإنّما يكونٌ عليه حافظ 
مِنَّ الله بالتتقوى؛ فهي وقايةٌ من الله وجُنّةٌ حصينةٌ بينه وبِينَ ذثبه؛ كما هي وقايةٌ 
بينه وبِينَ عقوبة : الدنيا والآخخرة. وكلمًا كانت الشاة أقربَ من الراعي كانت أسلمّ 
من الذئب. وكلّما بَعْدَتَ عن الرّاعي كانت أقربٌ إلى الهلاك ؛ 000 
الكاة إذااقزيت من الراعي-وإثما باحد الذئبٌ القاصية مِنَ الغنم » وهي أبعدٌ 

مِنّ الراعي 

وأصلٌ هذا كلّه: أن القلبَ كلّما كان أبعدَ من الله كانت الآفاتٌ إل 
أسرعً. وكلما قَرْبَ من الله بَعْدَثْ منه الآفاث . 

والبْعَدُ ِنَ الله مراتبٌ» بعضها أشدٌ منْ بعض ؛ فالخفلةً تيْدُ القلب عن 
الله. ويِعَْدٌ المعصية أعظم من بعد الغفلة. ويُعدٌ البدعة أعظم من بُعْد 
المعصية”©. وبُعْدُ النفاق والشرك أعظمٌ مِنْ ذلك كلّه . 


- قصل [المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه]: 


يي 0 ار ترام 0 الورك را 
العبد له رن 1 عندهة؟ فإذا عصاة وخالف أمرّهُ سقط من عينه ؛ او 
قلوب عباده. وإذا لم يبِقَ له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوهُ على حسب 





4)1١7-5‏ وابن مخزيمة (14175)» وابن حبان )91١1(‏ بسند حَسَن عن أبي الدرداء أن رسولٌ 
الله يف قال: «ما مِنْ ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدُوِلا نُقام فيهم الصلاة إل استحودَ عليهم الشيطان. فعليك 
بالجماعة ؛ فإنّما ياكل الذئبٌ القاصية». 

 يصاعملاو غصل: بين البدع‎ 5١7 انظر كتابي : «علم أصول البدع» (ص‎ )١( 
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ذلك؛ فعاش بينهم أسواً عيش : : خابل الذكرء ساقِط القَدْ زَرِيّ الحال , لا 
الت فلا فرح له ولا سرور؛ إن َمُولَ الذكر وسقوط القَدْر والجاه جالبٌ كُلّ 
غُمْ وهم وحزنء ولا سرور معه ولا فرح وأينَ هذا الألمُ من لذَّة المعصية لولا 
شك الشهوةة 

ومن أعظم نعم الله على العبد: أن يرع له بينَ العالمِينَ ذكره ويُعلي 
له قذرهء ولهذا خص أنبياقة ورسلة من ذلك بما ليبن لخيرهم » كلما قال تعالى : 
#وادكر عبَادَنًا ِبر اهيم وَإسْحَاقٌ وَيَعْقَوبَ 3 لي الأيدي والأبصار 0 أَخَلَصَنَاهُمْ 
بخَالِصَّةٍ ةَ ذكُرَى الذّار» [ص: 48 و45]؛ أي: : خصَّضناهم بخصيصة» وهي 
الذكي المستيل الذي يُذكرون به في هذه الدارى بعر ليان الصدق الذي سألة 
إبرا هيم الخليلٌ عليه الصلاة والسلامُ حيثٌ قال: لوَاجعَل لي لسَانَ صِدْقٍ في 
الآخرين» [الشعراء: 0]85 وقال سبحانه عنهم وعن بنيه: #وَوَهَبنا لَهُمْ من 
رَحْمينَاوََعلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَليَ» [مريم: »]0٠‏ وقال لنيّه يل : ونا 
لَك ذكْرَكَ) [الشرح: 4]. 

فأتباع الرسل . لهم نصيبٌ من ذلك بحسب ميرائهم من طاعتهم 
ومتابعتهم , وكلّ مَنْ خالَفهُم فانهُ مِنْ ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 


25 فصل [المعاصي تَسَلَب صاحيها أسماء ال مدح وتكسوه أسماء الدّم]: 


06 أسماءً ء اله د فتسلبة 2 2 والبرء لتشم 
والمتقي » والمطيع, 2 والمنيب» والوليٌ . والورع. 3 والصالح. ٠‏ والحابد» 
والخائف», والأوّاب » والطيبء والمرضيّ ونحوها. 

وَتَكببِيوه اسم الفاجرء والعاصي ء والمخالف». والمسىء. والمفسد. 


1١ /ا‎ 


والخبيث؛ والسّخوطء والرَاني» والسارق. والقاتل » والكاذب. والخائن, 
واللوطيّ » 0 الرحم . والغادر وأمثالها. ش 
ه أسماءٌ الفسوق ولبِئْسٌ الاسم الفُسُوقَ بَعْدَ |الإيمان» [الحجرات: 

. يُوجبٌ غضبَّ الديّانء ودخول النيران» وعبي عيش الخزيٍ والهوان‎ 0 ]١١ 

وتلك أسماءً توجبٌ رضى الرحمنء ودخول الجنَان. ويُوجبُ شرف 
اليكل موا عن شار أنواع الإنسانء قلولم يكو فى مقوية المعضية إل 
استحقاقٌ تلك الأسماءٍ ومُوجباتها لكان في العقل . ناءٍ عنهاء ولولم يكن في ثواب 
الطاعة إل الفورُ بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمرٌ بهاء ولكن لا مانعٌ 
لما أعطى . ولا معطي لما منعَء ولامقرت لناباقدة ولا مَبَعدَ لمَنْ قرب #وَمَنْ 
يهن اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكرم إِنْ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاُ» [الحج : 18]. 


؟؛ - قصل [المعاصي سبب في نقصان العقل]: 


“4# - ومن عقوباتها: أنها تؤثْرٌ بالخاصيّة في نقصان العقل ؛ ؛ فلا تجد 
عاقلين موتك الزوالاد باصن ء إل وعقلٌ المطيع, منهما أوفرٌ وأكمل 
وفكره ه أصح. ورأيه أسدٌ والصوابٌ قرينة . 

ولهذا تجدُ خطابٌ القران إنما هو مع أولي العقول. والألباب كقوله : 
«وائْقُونِ يا أولي الألبّاب4 [البقرة : 1917]» وقوله : إقائة ُو الل يا أوبي الاب 
َعَلَّكُم تَفْلحُونَ» [المائدة: .]٠٠١‏ وقوله: وما يَذَّكُرٌ إل ونوا الألبّاب» 
[البقرة: 68١؟]‏ . ونظائر ذلك كثيرة . 

وكيف يكون عاقلا وافرٌ العقل من يعصي مَنْ هو في قبضته وفي داره» 
وهو يعلم أنه يراهُ ويُشَاهِدٌَةُ؟! افيخضيه وف و فته غير متوار عنهى ويسبتعين ينعمة 
على مساخطه. ويستدعي كل وقتِ غضْبَهُ عليه؛ وِلَعْنَهُ لى وإبعاده من قرب 


١734 


وطردة عن بابه» وإعراضة عنهء وخذلانة له. والتخلية بينه وبين نفسه وعدوّ 
وسقوطه من عينهء وحرمانة روح رضاهُ وحبّه. وقرّة العين بقربه. والفوزٌ بجواره. 
والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهلٍ 
الطاعة. وأضعافٌ أضعاف ذلك من عقوبة أهلٍ المعصية . 


فأيّ عقل لمَنْ آثْرَ لذةَ ساعةٍ أو يوم. أو دهرء ثم تنقضي كأنها حلم لم 
5 ؛ على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم ؟ بل هو سعادةٌ الدنيا والآخرة, 
ولولا العقلّ الذي تقوم به عليه الحبجّةُ لكان بمنزلة المجانين» بل قد تكون 
المجانينُ أحسنّ حالاً منه. وأسلمَ عاقبةً: فهذا من هذا الوجه . 

وأما تأثيرُها في نقصان العقل المعيشيٌ» فلولا الاشتراكُ في هذا 
النتقصان؛ لظهرٌ لمُطيعنا نقصانٌ عقلٍ غاميا ولكن الجافكة معان والحاوة 
فنونٌ . 


ويا عجباً لو صحّحت العقولٌ لَعَلِمَتْ أن طريقٌ تحصيل اللذة والفرحة 
والسرور وطيب العيش إنما هو في رضاء م من النعيمٌ كلّه في رضاه والألّم 
والعذابُ كله في سخطه وغضبه» ففي رضاء قر العيون. وسرودٌ النفوس ٠‏ وحياء 
القلوب. ولد الأرواح, » وطيبٌ الحياقء ولَذَّهٌ العيشٍ ٠»‏ وأطيبٌ النعيم » مما لو 
ون منه مثقالٌ ذرّةِ بنعيم الدنيا لم يَف به. بل إذا حصل للقلب مِنْ ذلك أيسرٌ 
نصيب لم يَرْض بالدنيا وما فيها عوْضاً منه. ومع هذا فهويتنعم بنصيبه مِنْ الدنيا 
0 المُترَفِينَ فيهاء ولا يشوبُ تنعٌمَهُ بذلك الحظ اليسير ما يشوبُ 

نعم المُترّفِينَ من الهُمُوم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
لتعيمين» وهو ينتظرٌ نعيمين آخرين أعظم منهماء وما يحصلٌ له في خلال. ذلك 
0 0 » فالأمر كما قال الله تعالى : «إِنْ 2 ا فَإنْهُم بالمون كما 
تََلْمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لآ يَرَجْونَ» [النساء: 4 .]٠١‏ 
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مارك إل اللا ما أنقصٌ عقل مُنْ بع ادر بالبَعْر والمسك بالرّجِيع © 
وسرافقة الذين أن م الله عليهم من لين والصليفين ‏ د م 


ت قم [المعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين 75 


4 - ومن أعظم عقوباتها: أنها توجبٌ القطيعّة بِينَ العبد وبينَ ربّه تبارك 
وتعالى. وإذا وقعت القطيعةٌ انقطعثٌ عنه أسبابُ الخير وانَصَلْثْ به أسبابُ 
الشرء فأَيٌّ فلاح وأ رخا وأيُّ عيش لِمَن الُقُطع غنه سات الخير» وفع 
ما بينه وبين وليّه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين» ولا بُذَّ له منه ولا عوض 
لة.غنه. واتصلت نه أسننات الشير ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له: فتولاه 
عدو وتخلى عنه وليّه؟ فلا تعلم نفس ما في هُذا الانقطاع والاتضتال 05 أنواع_ 
الآلام. وأنواع. العذاب . 

ل ا العبة مُلقى بِينَ الله سبحانه 
وبينَ الشيطان, فإنّ أعرض اللهُ عنه تولآه الشيطانٌ: وإِنْ تولأه الله 
لم يقدرٌ عليه الشَيطانٌء وقد قال تعالى : #وإِذ قُلْنَا للْملائكَة اسْجدُوا 
ادم عدوا إل لين كانه ِنَ الجن فَفسَق عَنْ أثر رَبْهٍ 
فتتَحْذُوبَهُ وَدُرَيتَة ويا من وني وَهُمْ 5 عَدُو بْسَ للظالمِينَ بَدَلا» [الكهف: 
6]. 

يقولٌ سبحانه لعباده: أنا كرّمتٌ أباكم» ورفعتٌ قَذْرَهُ وفضّلئُهُ على 
غيره» فأمرث ملائكتي كلّهم أن يسجدوا له؛ تكريماً له وتشريفاً فأطاعوني وأبى 
عَدُوَي وعدوة» فعصى أمري. وخرج عن طاعتي ؛ فكيف يَحسنٌ بكم بعدها 


)١(‏ هو الرّوث. 


وو 


أن تَتَحْدُوهُ ودْرَيتَهُ أولياة مِنْ دوني » فتطيعونةُ في معصيتي , وتوالونَهُ في خلاف 
مرضاتي , وهو أعدى عدو لكم؟! فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته . 

وَمَنّ والى أعداء الملك كان هُو وأعداؤه عنده سواء» فإِنَّ المحبّةَ والطاعَةَ 

لا تدم مآ بمعاداة أعداء والبطع وموالاة أوليائه. وأمّا أن الي أعداءً الملك ثم 

تدّعي أنك موال,ر لفقي اميعال» هذا لولم يكن عدرٌ الملك عدواً لكم ؛ فكيفٌ 
إذا كانَ عدوّكم على الحقيقة. والعداوة التي بينكم وبينه أعظمٌ منّ العداوة التي 
بين الشاة والذئب؟ فكيف يليقٌ بالعاقل أن يُواليَ عدوه وعدوٌ وليّهِ ومولاه الذي لا 
قو له سواه؟! 7 ْ 

وده سبحانه على 0 هذه المولاة يفوا وهم لَكُم عدو [الكهف: 
٠]ء‏ كما نب على قُبْحهما بقوله : قَفَسَقَ عَنْ أَمْررَيُه [الكهف : ٠6]؛‏ فتبين 
أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سببٌ يدعو إلى معاداته ؛ فما هذه المولاة؟ 
وما هذا الاستبدال؟ بشس ى للظالمينَ بدلاً. 

ويشبه أنْ يكونَ تحت هذا الخطاب نوع مِنَ العتاب لطيفٌ عجيبٌ. وهو 
أنْي عاديتٌ إبليسٌ إذ لم يسجدُ لأبيكُم آدمّ مع ملائكتي, فكانتٌ معاداتة 
لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدم بينه وبينكم عقدّ المصالحة؟! 


0 ا في 5 35 0 5 2 
5 - فصل [المعاصى تمحق بركة الدين والدنيا ]: 

6 ومن عقوياتها: أنهيا ديعن بركة العمر. وبركة الرزق» وبركة 
العلم » وبركة العمل . وبركة الطاعة . 

وبالجملة تمحئٌ بركة الدّين والذنياء قلا تحدٌ أقل بركة فن عهره ودينه 
ودنياه ممّنْ عصى الل وما مُحقّت البركةٌ منّ الأزض إلا بمعاصي الخلق . 

قال اللهُ تبِارَكَ وتعالى : طولَو أن أَمُلَ القَرَى آمَنْوا وَانَقَوَا َمَنَحْنا عَلَيْهم 


فين 


بَرَكاتِ منّ السّماء والأّض * [الأعراف: 45]. 

وقال تعالى : «وانْ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لأسْفَيْنَاهُم مَاءُ غَدَقاً . 
لنَفتنهُم فيه» [الجن: 15 و0١].‏ 

دوا العبدٌ ليحرمٌ الرزقَ بالذنب يصيبُه»0©. 

وفي الحديث: «إن روح القدُس نْمْتٌ في روعي أنه لَنْ تَمُوت نفس حتى 
تَستكمل ررْقَهَاء فاقوا الله وأجملُوا في الطلّب؛ فَإِنْهُ لا يُنالُ ما عنْدَ الله إل 
بطاعتهء وإِن الله جَعَلَ الرَوْمَ وَالمَرَحَ في الرٌضى واليقين. وجعل الَهُمّ والْحَزْنَ 
في الشك والسشخط»7). 

وقد تقدم الأثرٌ الذي ذكرهُ أحمدٌ في «كتاب الزهد»: «أنا الله إذا 
رَضيت باركث ولي لبركي منتهى :::وإذا غضِيت لعنث» :ولعت ترك السّابعَ 
من الوَلّد . 

وليسيت سعة الرزق والعمل بكثرته. ولا طول العمر بكثرة الشهور 
والأعوام » ولكن سعة الرزق بالبركة فيه . 

وقد تقدمَ أنَّ عمرٌ العبد هو مدّهٌ حياته» ولا حياة لمنْ أعرّض عن الله 
واشتغل بغيره. بل حياةً البهائم خيرٌ مِنْ حياته, فإنّ حياة الإنسانٍ بحياة قلبه 
وروحهء ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبّته وعبادته وحدّهء والإنابة إليه» 
والطمأنينة بذكره. والأنس بقربه, ومن فقدّ هذه الحياة فقدّ الخيرٌ كله. ولو 
تَعُوْض عنها بما تَعُوْض في الدنياء بل ليست الدُّنِيا بأجمعها عوّضاً عن هذه 

(1) وهذا لفظ حديثٍ صحيحرء سبق تخريجه (ص 2548 85). 

(5) حديثٌ صحيحٌ له طرق عدَّةٌ أشار إليها وخرّجها شحنا الألباني في «تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر» (رقم .)١6‏ 

(*) تقدّم (ص 74). 
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الحياة» فَمِنْ كلّ شيءٍ يفوث العبدّ عوض», وإذا فانَهُ اللهُ لم يُعَوْض عنه شيءٌ 
ألبتة . 

وكيفت يُعَوّض الفقيرٌ بالدّاتِ عن الغنيّ بالذات, والعاجرٌ بالذّات عن 
القادر بالذات» ولعت عد الحيّ الذي لأيعوث» والمخلوقٌ عن الخالق. ومَنْ 
لآ رجه له ولاج ى#اله يل ذاته الئئة عدن غناه وجيالة وكمالة وجودة وحم هذ 
َوَازْم ذاته؟ وكيف يُعَوْص مَنْ لا يملكُ مثقال ذرَِّ عمّنْ لَهُ ملك السموات 
الارمن ؟ 

وما كانت معصيةٌ الله سبباً لِمَحْقٍ بركة الرزق والأجل . لأنّ الشيطانَ 
مُرَكَلُ بها وبأصحابها؛ فسلطاله عليهم ؛ بحوالتة على هذا الديواك وأهلة 
وأصحابه وكلٌ شيءٍ يتصلٌ به الشيطانٌ ويقارنه ارك محر ولهذا شرع ذكرٌ 
اسم الله ه تعالى عند الأكلٍ والشرب واللبسٍ والذكويث والجمام : ؛ لمافي مقارنة 
اسم اللوون البرقة؛ وذكر اسنهه يطرة الشيطانَ فتحصلٌ البركة» ولا معارض له 
وك شيءِ لا .يكون لله فبركتهُ منزوعةٌ إن الربّ هو الذي ارك وحدّه. والبركة 
كلياف) وكلّ ما نسب إليه ماك تكلامة ميارك ورسولة ميارك » وعيذة المؤمن 
البناقع لخلقه ميارك وبيتة الحرام مارك وكنانتة0) من أرضه - وهي الشام - 
أرض البركة» وصفَّها بالبركة في ست آيات من كتابه")؛ فلا مُباركَ إل هووحدهء 
ولا مُبارَك إل ما ِب إليه. أعني إلى ألوهيّته ومحيته ورضاهء وإلا؛ فالكون كله 
منسوبٌ إلى ربوبيّتهِ وخلقه, وكلّ ما باعدّه من نفسه من الأعيان والأقوال, 
والأعمال فلا بركة فيه, ولا خيرٌ فيه» وكلٌّ ما كان قريباً من ذلك ؛ ففيه من البركة 
على حسب قَرْبِه منه. 

.)١6( قارن ب «السلسلة الضعيقة)‎ )١( 

[ف4 اه ى الأعراف: /ا«1. الإسراء: ١ء‏ الأنبياء: الاك الأنبياء: 24١‏ سبأ: 
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وضدٌ البركة اللعنة ؛ فأرض لعنّها اللهُ أوشخصٌ لعنّهُ اللهُ أوعملٌ لعنه الله 
أبعدٌ شي ء مِنّ الحَيْر والبركة» وكلّ ما اتَصَلَّ بلك وارتبط به وكانَ منه بسبيل فلا 
بركة فيه ألبتة . 

وقد لعن عدوَهُ إبليسٌ وجعلهُ أبعدَ خلقه منه. فكلٌ ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقَذْر قرب منه وانّصاله به. 

فَمِن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم. 
والعمل ' وكل وقتٍ عُصي الله قبنه. أو مالر عْصِيّ الله بى أو بدنٍ أو جاه أو 


علم أو عمل فهوعلى صاحبه. ليس له؛ فليس له منْ عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله ه إلا ما أطاعَ الله به 


ولهذا؛ فَمنَّ الئاس مَنْ يعيش في هذه الدار مئة سنةٍ أو نحوهاء كن 
عمرة لا يبل عشر سنينَ أو نحوّهاء كما أن منهم مَنْ يملكُ القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة ون مالهُ في الحقيقة لا يبلغ ألفَ درهم أو نحوهاء وهكذا 
الجاه والعلم . 

وفي الترمذيٌ(" عنه كل : «الدّنيا ملْعُونة مَلْعُون ما فيها إل ذكْرُ الله وما . 
وَالام وعَالِم أو مُتَعْلْمُ) . 

وفي أثر آخر: «الدّنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إل ما كان لله»0©؛ فهذا هو 
الذي فيه البركة خاصّة, واللهُ المستعانٌ: وعليه التكلانٌ. 


)١(‏ حديث حَسَنٌ ؛ انظر تخريجه وشرحه في الوجه التاسع والأربعين من وجوه تفضيل العلم 
في «مفتاح دار السعادة» )١7٠١ / ١(‏ للإمام ابن القيّم - بتحقيقي . 

(؟)رواه أبو نُعيم في «الحلية» 5 / ل/اه1)_ وقال: غريسا 9 والضياء في «المختارة») ‏ كما 
في (الجامع الصغير» )*0١9(‏ عن جابر. 

وسنده ضعيفٌ كما قال شيخنا في «ضعيف الجامع» رلك "١‏ )., 


4 


5 - قصل [المعاصي سيب الهوان والدّل والصغار]: 


5 - ومن عقوباتها: أنها تجعل صاحبّها من السَّفْلّة بعد أن كانّ مهيئاً لأنْ 
يكونٌ مِنَ العليّة. إن الله خلقٌ خلقَهُ قسمين: علي وسِفْلةً وجعلّ عَلَيّينَ 
مستقرٌ العليّة» وأسفَلَ سافلينَ مستقرٌ السَفْلَةء وجعلّ أهلّ طاعته الأعْينَ في 
الدنيا والآخرة. وأهل معصيته الأسفلينَ في الدنيا والآخرة. كما جعلٌ أهلّ طاعته 
أكرمٌ خلقه عليه؛ وأهلّ معصيته أهونَ خلقه عليهء وجعل العرّةَ لهؤلاء. والذلَّة 
والصّعَارَ لهؤلاء. كما فى «مسند ل الإمام أحمد» )من حديث عبد الله بن عمرو 

عن النبِيّ يك أنه قال : وبعِنْتُ بالسيْفٍ بِينَ يدي الساعة. وجُعلٌ رزقي تحت ظلّ 
رمحي , وجعلٌ الذّلّ والصّغارٌ على مَنْ خالئف أمري) . 

فكلما عمل العبدُ معصية نز إلى أسفل درجة» ولايزالُ في تزول, حتى 
يكون منّ الأسفلينَ» وكلّما عمل طاعة ارتفُعَ درجة. ولا يزالٌ في ارتفاع حتى 
يكون مِنْ الأعلين . 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعودٌ من وجه والنزول من وجد. وأيُّهما 
كان أغلبٌ عليه كان مِنْ أهله فليس مَنْ صَعَدَ مئةَ درجة ونزلٌ درجةً واحدةً» كمَنٌ 
كَان بالمكس . 

ولكن يَعرض ها هنا للنفوس غلط عظيم. وهو أن العبدَ قد ينزلُ نزولاً 
بعيداً أبعدٌ مما بِينَ المشرق والمغرب. وما بينَ السماءِ والأرض ؛ فلا يفي 
صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحد. كما في «الصّحيحٍ عن النبيّ ككل 
0 دن العَبَدَ ليتَكُلُمّ بالكلمة لا يُلْقِي لها بالا يهوي بها في الثّار أبَعَدَ مما 

ينَ اشرق والمغرب» . 
(1) حديث حسن» سبقت الإشارة إليه (ص 47). 
)7١(‏ رواه البخاري (21117). ومسلم (444؟). 


نون 


فأَيٌّ صمو يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمرٌ لازم للإنسان. ولكن من 
الناسٍ و نزوله إلى غفلة. فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته . أو 


إلى أرفع منها بحسب يقظته . 
ومنهم مَنْ يكن نزول إلى مباح, لا ينوي به الاستعانة على الطاعة؛ فهذا 
متى رجع م إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته. وقد لا يصلٌ إليهاء وقداترتوع . عنها؛ 
فإنه قد يعودُ أعلى همّةٌ مما كانَ. وقد يكونُ أضعف هبد وقد تعودُ همّتَهُ كما 
كانت . 


ومنهم من يكون نزولة إلى معصية )» سيره أى كيرة؛ فهذا يحتاحٌ في 
عوده إلى درجته إلى توبة نصوح . وإنابة صادقة . 


وانختلف النَاسٌ : هل يعوذ بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها. بناءً على 
أن التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجوذة كعدمه. فكأ لم يكن أو للا يعود؟ ! 
بناءً على أن النؤية تأثيرها في إسقاط ط العقوبة. امنا الدوسية التي فاتحة فإنْه لا 
صل البههة: 
٠‏ قالوا: وتقريرٌ ذلك أنّه كان مُستعداً باشتغاله بالطاغة في الزمن الذي عصى 
فيه لصعود آخَنٌ وارتقاءِ بجملة أعماله السالقة؛ بمنزلة كسب الرجل كل يوم 
بجملة ماله الذي يفلكة, وكلّما تضاف المالُ تضاءف الربخ . فقد راح عليه 
قَّ زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله. فإذا استأنف العمل استأنفت 
قالوا: مَل ذلك مَل رجلين يرتقيان في سُلْمَيْنَ لا نهاية لهماء وهما 
0 0 أحذهما إلى ال ري والخلة ثم استأنفت الصعود. فإِنّ 


أشن 


وَحَكُمّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اللهُ بين الطائفتين حُكماً مقبولاً» 
فقال: ّ 


التحقيق أن مِنْ التائبينَ مْنْ يعودُ إلى أرفَمَ من درجته ومنهم مَنْ يعود إلى 
مثل درجته. ومنهم مَنْ لا يصل إلى درجته . 

قلتٌ: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها, وما أ أحدكتة المعصيةٌ للعبد منّ 
الذّلَّ والخضوعٍ والإنابة, والحذر والخوف مِنّ الله والبكاء من خحشية الله. فقد 
تقو هذه الأمون حنى يعود التائبٌ إلن أرفع مِنْ حرجته ‏ ويصيرٌ بعد التوبة خيراً 
منه قبل الخطيئة ؛ فهذا قد تكونُ الخطيئةٌ في حقّه رحمةً فإنها قت عنهبواة 
العجب» امه 0 نفته بنفسه وإدلاله بأعماله. ووضعَتٌ خَدّ ضراعته وذلّه 
والكساره على عه بات يذ ومولاه. وعرفته فَذَرَهُ وأشهدَتَهُ فقَرَهُ وضرورتَةُ إلى 
حفظ سيّده 0 له وإلى عفوه عنه ومغفرته له. وأخرجّت من قلبه صَوْلَة 
الطاعة وكْسَرَتٌ أنْقَهُ نمَهُ أن يَشْمُحَ بها أويتكبر بهاء أويرى نفسَهُ بها خي رامن غيره » 
وأوقفتهُ بين يدىٌ ربه موقف الخطائينَ المذنبين» ناكس الرأسٍ بين يدي 55 
مُستحيياً منه خائفاً وجلاء محتقراً لطاعته» مستعظماً لمعصيته » قد عرف نفسة 
بالنقص والذم, وربهُ متفرد بالكمال والحمد والوفاء . 

كما قيل: 
اممتائكن اله اشوا ويك بشني ول القلانة(ننقة 

فأَيُّ نعمة وصلّت من الله إليه استكثرَهًا على نفسه. ورأى نفسّهُ دوبّهاء 
ولم يرهًا أهلا لها؟ 

وأيٌّ نقمةٍ أو بليِّ وصِلَتٌ إليه رأى نفْسَّهُ أهلاً لما هو أكبرٌ منها ورأى أنَّ مولا 
قد أحسن إليه إذ لم يعاقبةُ على قَذْر جُرّمه ولا شطرهء ولا أدنى جزء منه؟ 


يفن 


فإن كا يمعمت كن المقورة لذ مسرل العزال الزاسساف وعد عن 1 
العبد الضعيفب العاجر, فإنَ الذنبٌ ‏ وإن صَعْرَ فإِنَ مقابلهُ العظيمٌ الذي 
0 أعظم منه ء الكبير الذي لا شيء أكبرٌ منه. الجليلٌ الذي لا أجل منه ولا 

5 جمل» المُنعِمْ بجميع أصناف العم دقيقها وجليلها؛ من أقبح . الأمور وأفظعها 

وأشنعهاء فإِنَ مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناسٍ بمثل ذلك يستقبحة كل 
أحدٍ مؤْمنْ وكافر. 

ارد الناس وأسقطهُم مروءة مَنْ قابلهم بالرذائل ؛ فكيف بعظيم 
السمادات والأرضٍ » وملك السماوات والأرضٍ ٠‏ وإله السماوات والأرضٍ 5 
ولوللا أن رحمتهُ غلبت عضيف ومدفرته ديقت اعقونتة لتدكدكت الأرض بِمَنْ 
قابلَهُ بما لا يليقُ مقابلته به. ولولا حَلْمُهُ ومغفرتة َرَت السماواث والأرض من 
معاصي العباد. فقال اللهُ تعالى : لإإِنَ الله يُمْسك السَّمَاوَاتَ والأرض أن تاولة 
ْنَا ِنَ أمْسَكَهُمًا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِه إِنَّهُكانَ ليما غَقُورأ» [فاطر: .]4١‏ 

فتأمل ختم هذه الآية ة باسمين م من أسمائه وهما (الحليم) و (الغفوز). كيف 2 
تجدٌ تحت ذلك أنه نه لولا حلْمُهُ عن الْجناةِ ومخفرثُ للعصاة لما استقرّت السماواث 
والأْض؟ 

وقد أخيرَ سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : #تَكَادُ المّماوات يتَفْطْوْنَ منة 

و نش الأزض وَبَخْرٌ الجبّالُ هذا [مريم: .]4٠‏ 

وقد أخرجّ الله سبحانة الأبوين من الجنة بذنب واحدٍ ارتكباة» وخالفا فيه 
هيه ولعنّ إبليس وطردة وأخرجة من ملكوت البسماوات والأرضٍ بذنب واحد 
ارتكبة وخالف فيه أمره. ونحنٌ - معاشرٌ الحمقى - كما قيل : 
تفل الددرية إلى الذنُوبِ وترتجي 3 الجنانٍ لَتَى لني الحَالد 
وَلْقَدُ عَلمْنَا اح الأبَوَيْن من يلكوتة الأغلى دنب واحد 


١8 


والمقصود : أن العبدّ قد يكون بعدَ التوبة خيراً مما كان قبلّ الخطيئة وأرفمَ 
درجةً» وقد تَضعفٌ الخطيئة همَتهُ. وتوهنٌ عزمَهُ» وتمرض قلبَهُ فلا يقوى دواءٌ 
التوبة على إعادته إلى صحته الأولى . فلا يعودُ إلى درجته» وقد يزولٌ المرض 
حي تر اليد كما كانس ويعودُ إلى مثل عمله. فيعودٌ إلى درجته . 

هذا كله إذا كان نزول إلى معصية» لإذاكات تزرله إن أمر يقد في أصل, 
إيمانه» مثل الشكوك والرَيّب والنفاق ؛ فذاك ول ل يرجَى لصاحبه 4 صعودٌ إل 
بتجديد إسلامه منْ رأسه 


لهام 
5؟ ‏ فصل [المعاصي تجرىء على صاحبها أصناف المخلوقات]: 
0 95 5 2 2 7 ماه إن يٍُّ ٠‏ 

- ومن عقوباتها: أنها تجَرّىءٌ على العبد مّنْ لم يكن يتجرًا عليه منْ 
أصناف المخلوقات. فتجترىة عليه الشياطينٌ بالأذى والإغواء والوسوسة 
والتخويف والتحزين» وإنسائه ما به مصلحتهُ في ذكره ومضرّنْهُ في نسيانه ؛ 
فتجترىءٌ عليه الشياطينٌ حتى : تزه إلى معصية الله أرا. 

وتجترىءٌ عليه شياطين الإنس بما تقد عليه مِنْ أذاه في عَيبتهِ وحضوره» 
ويجتريء عليه أهلة وخجزمه ة وأولاده وخيرانة حتى الحيوان البهيم . 

قال بعض السلف: إني لأعصي الل فأعرفٌ ذلك في خُلّق امرأتي 
ودابتى . 

وكذلك يجترىة عليه أولياءٌ الأمر بالعقوبة التي إِنْ عدلُوا فيها أقاموا عليه 
حدود الله وتصترى ان بنك شار عل سك عل فلو أراذها لخير 
لم تطاوغة ولم تَنقَدْ له وتسوقهُ إلى ما فيه هلاكةُ ؛ شاءَ أم أبى . 

وذلك لأنَّ الطاعة حصّنٌ الرب تبارك وتعالى الذي مَنْ دخلهُ كانَ من 
الآمنين . 


خرن 


فإذا فارقَ الحضّنَ اجتراً عليه مُطَاعٌ الطريق وغيرهُم » وعلى حسب اجترائه 
على معاصي الله يكونُ اجتراءُ هذه الآفات والنفوس عليه» وليس له شيء يردُ 
عنه. فَإِنَ ذكْرَ الله وطاعَته» والصدقةً» وإرشاد الجاهل , والأمر بالمعورقة 
والنهيّ عن المنكر؛ وقاية ترذ عن العبدء بمنزلة القوّة التي تردٌ المرض وتقاومُةُ 
فإذا سقطت القَوَة غ غلب وَارِدُ المرض فكانَ الهلاك. فلا بد للعبد منْ شيء يردُ 
عنة 0 

فإنّ موجبٌ السيئات والحسنات تتدافعٌ» ويكون الحكمٌ للغالب كما 
تقدم» وكلّما قَويَ جانبٌ الحسنات كان الردٌ أقوى كما تقدمً» فإنْ الله يدافمٌ عن 
الذينَ آمَنواء والإيمانُ قول وعملٌ. فبحسب قوّة الإيمان يكون الدفعٌ» والله 
المحعفان: 
؟ - قصل [المعاصي تخون صاحبها عند الحاجة): 

8 - ومن عقوباتها : أنْها نَحونَ العبد أحوج ما يكونُ إلى نفسه. فإن كلّ 
أحدٍ يحتاحٌ إلى معرفة ما ينفعهُ وما يضرَهُ في معاشه ومعاده. وأعلمٌ الناس أعرفهُم 
بذلك على التفصيل . 

وأقواهم وأكيسهم مَنْ قري على نفسه وإرادته. فاستعمَّلّها فيما يتفعهُ وكمّها 
عمَا يضرة. 

وفي ذلك ات معارفٌ الناسٍ وهممهم ماهم ٠‏ فأعرفهم مَنْ كان 
عارفاً بأسباب السعادة والشقاوة. وأرشدُهم مَنْ آثْرَ هذه على عل كينا أن 
امسو تن فك الا . 

والمعاصي تخونٌ العبدٌ أحوجّ ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم , 
وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع ؛ 
فتحجبّهُ الذنوبٌ عن كمال هذا العلم . وعن الاشتغال بما هو أوْلَى به وأنفعٌ له 


حال 


في الذّاريْن . 

فإذا وقمٌ في مكروهٍ واحتاجّ إلى التخلّصٍ نه كفانة قله ونفسة وار : 
فكان بمنزلة رجل . معه سيف قد غشيهً الصدا وم قبا بحيثٌ لا ينجذبُ مع 
صاحبه إذا جذّبَهُ فعرض له عدو يريدٌ قتلَهُ فوضع يذه على قائم سيفه واجتهد 
حرج فلم يخرج , فَذهَمَةُ العدو وَظَفْرَ به! 

كذلك القلبُ يصداً بالذنوب ويصيرٌ مُنْحَناً بالمرض ؛ فإذا احتاجّ إلى 
محاربة العدوٌ به لم يجدْ معه شيئاًء والعبدُ إنما يُحاربُ ويُصاولٌ ويقدمٌ بقلبه 
والجوارحٌ تَبَع للقلب. فإذا لم يكن عند مَلْكها قوة يدفعٌ بها فما الظنَ بها عند 
عَدَم ملْكها؟ 

وكذلك النفسٌ فإنّها تخبتٌ بالشهواتِ والمعاصي وتضعفٌ ‏ أعني النفسّ 
المطمئنة ‏ وإنْ كانت الأمّارة تقوى وتتاسدٌء وكلّما قويَت هذه ضَعْفَتُ تلك؛ 
فيبقى الحكمٌ والتصرّفُ للأمّارة . 

ووبما عات نفسة المتطمعة مرتا لا تج منعه نحياة. فهذا مَيْتَ في 
البرزخ غيرٌحيّ في الآخرة حياةً ينتفعٌ بهاء بل حياتَهُ حياةٌ يدرك بها الألمّ فقط. 

والمقصودُ: أنْ العبدّ إذا وقمّ في شدَّة أو كربة أو بليّةِ خانهُ قلبُه ولسائه 
وجوارخة عمًا هو أنفع شيءٍ له فلا ينجذبٌ قلبهُ للتوكلٍ على الله تعالى ولا 
الإنابة إليه والجمعيّة عليه والتضرّع | والتذلل والانكسار بين يديهء ولا يطاوعة 
لسائهُ لذكره. إن ذكره بلسانه لم يجمعٌ بين قلبه ولسانهء فينحبسٌ القلبُ على 
اللسان بحيث يوئر الذكرٌء ولا ينحبسٌ القلبُ واللسان على المذكور, بل إن ذَكَرَ 
أودعا ذَكرٌ بقلب لاه ساهٍ غافل . ولو آراة من جوارتعة أن عي بطاعةاتدفم حندة 
لم تنقد له ولم تَطاوعٌة . 

)١(‏ وهوغلاف السيف. 


١:١ 


وهذا كله ار الذنوب لماي + كم له د يدفعون عنه الأعداءً, 
فأهمل جنده وضيّعَهُم وأذ ضعفهم. وقطعٌ أخبارهُم» ثم أرادٌ منهم عند هجوم 
العدوٌ عليه أن يستفرغُوا وُسْعَهُم في الدفع, عنه بغير قوة . 

هذاء ونم أمرٌ أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وأمَرّ وهو أن يَسوبَهُ قلهُ ولسائة 
عند الاحتضار والانتقال إلى الله. فرْبّما تعذّرَ عليه النْطيُ بالشهادة, كما شاهَدَ 
الناس كثيراً من مِنْ المحتضرين أصابهم ذلك. حتى قيل لبعضهم : 

قل: ولا إله إلا الله» فقال: أه ا لا أستطيع أنْ أقولهًا! 

وقيل لآخرٌ: قل : «لا إله إلا الله». فقال: شاهء رخ2©, غلبتك , م 
قضئ ! 

وقيل لآخر: قل : «لا إِله إلا الله». فقال: 
اب ةيمأ رفذ تمبث ‏ تنت الطريُ إلى حمام يجاب 

ثم قضئ ! 

وقيل لآخر: قل : «لا إله إلا الله»؛ فجعل يهُذي بالغناء. ويقولُ : تاتناء 
تنتنا. . . حتى مات . 

وقيل لآخرٌ ذلك. فقال: ما ينفعني ما تقول, ولم أدَعْ معصية إل ركبتّها؟ ! 
ثم مات ؛ ولم يقلّها! 

وقيل لآخرّ ذلك. فقال : وما يُغني عني . وما أعرفُ أنّي صليتٌ لله صلاة؟ 
ولم يقلّها! 

وقيل لآخرٌ ذلك» فقال: أنا كافرٌ بما تقول ولم يقلها وقضئ ! 





! هي أسماءً لأخجار المُظرنج‎ )١( 
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وقيل لآخرٌ ذلك, فقال: كلما أردثٌ أنْ أقولّها ولساني يُمْسِكَ عنها! 
وأخبرني من حضرٌ بعض الشحٌاذِينَ عند موته. فجعل يقول: لله فلس 
لله فَلْسٌ للهء حتى قضئ ! 


وأخبرني بعض التجار عن قرابةٍ له أنه احتضرٌ وهو عنده. وجعلوا يلقنونه 
ولا إله ل الله» وي ل هذه القطعة 1 هذا مُشْتَرَّى جيدٌء هذا 
كذا... حتى قضئ ! 

وَسبحانَ الله! كم شاهد النَاسٌ من هذا عبّراً؟ والذي يخفئ عليهم منْ 
أحوال المُحْتَضرينَ أعظمٌ وأعظم . 

فإذا كان العبدُ في حال حضور ذهنه وقوّته وكمال إدراكه قد تمكنَ منه 
الشيطانٌ, واستعملة فيما يريدة من معاصي الله وقد أغفل قلبَهُ عن ذكر الله 
وعطل لسائَهُ عن ذكره. وجوارحَهُ عن طاعته؛ فكيف الظنْ به عند سقوط قواة 
واشتغالٍ قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع ؟ وقد جمعٌ الشيطان له كلّ قوته 
وهمُت وحقد عله يم ما يقدرٌ عليه لينال منه فرصته» فإنَّ ذلك آخرٌ 
العمل . فأقوى ما يكون عليه شيطائهُ ذلك الوقبّء وأضعفُ ما يكونُ هو في تلك 
الحال ؛ من تر ينم على ذلك؟! 

فهناك : وِينبّت الله الَذِينَ مثو بالقولٍ النابت في الحيّاة الدُنيا وفي 
الآخرة بعل الله الظالمينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشْاءٌُ»# [إبراهيم : /707]. 

فكيفت يوق الحسن الخاتمة مَنْ أغفل اللهُ سبحانة قلبَهُ عن ذكره واتبَحَ 
هواه. وكان آمرهُ فرَطا!! فبعيدٌ من قلبة يغيد من الله تعالى. غافلٌ عنه مُتَعبَدٌ 
لهواه. أسيرٌ لشهواته. ولسانة يابسٌ عن ذكره. وجوارحة مُعَطَلةٌ عن طاعته» 
مشتغلةٌ بمعصيته؛ بعيد عن هذا أنْ يوفقَ للخاتمة بالحسنى؟ 
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ولقد قطمٌ خوفُ الخاتمة ظهورَ المتّقينَء وكأنَ المسيئينَ الظالمينَ قد 


أخذوا توقيعاً بالأمان! ! 


<ِأم لكُمْ يمان عَلَابَلِحَة إلى يم القيامة ة إن لَكُمْ لَمَانَحَكُمُونَ ملم 


آم ذلك رعيم » [القلم : 9" و0هئ]. 


5 

يَا امنا نع فلي فخ الفصز منة ْهُ هَل 
جَمَعْتَ ان ا ايا هوىٌ 
والمحسون دَعَلَى دَرْبِ المَحَاوفٍ قَدْ 
فَرَطْتَ في الع وقت البَذْر مِنْ سَفَه 
هذا وا شيع فيك هدك في 
من السَفِيهُ إِذَا بالله ا م ال 


أناك توقيعُ أنن أنت تَملكُه 
هذا وإِحَدَاهُمَا في المَرْء تَهْلكُهُ 
سَارُوا وذلك درت ف انك 
فكيْفَ عد حخصّاد د الناسٍ تذركة 
دار البَقَاءِ بِعَيْش سَوْفَ تَتْرُكُهُ 


ل 


مَعْبُونْ في البيْع, عَبناً سُوْف يُذْركُهُ 


14 - قصل [المعاصي تعمي القلب وتضعف يبصيرته]: 


4 - ومن عقوباتها: أنها تعمي القلبّ. فإنْ لم نَعْمِهِ أضعفْتٌ بصيريَهُ ولا 
شك وقد تقدّمَ فات أنها تشهفة ولك يدن فإذا عمىّ القلبٌ وضعْف فانّهُ من معرفة 


الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه. وفي غيره , بحسب ضعف بصيرته وقوته . 
فإِنَ الكمال الإنسانيّ مدارهُ على أصلَيّن: معرفةٌ الحنٌّ مِنّ الباطل , 


وإيثاره عليه . 


000 الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إل عدر تفاوت 


قوله تعالى : 


لواذكُرٌ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَاق ويَعْقُوبَ أؤلي الأيدي والأضارم 


[ص: 146]. 

«#فالأيدي » : القوي في تنفيذ ال #والأبضار» : البصائر في الذّين؛ 
فوصفَهم بكمال إدراك التوو وكمال تنفيذه . 

وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام : 

فهؤلاَ أشرفٌ الأقسام مِنّ الخلق وأكرمهم على الله. 

القسم الثاني : عكس هؤلاء ؛ مَنْ لا بصيرة لهم في الذَّينء ولا قوَة على 
تنفيذ الحقٌّ. وهم اها الخلقِء الذي رؤيتهم قذى العيون وحُمّى الأرواح . 
وسقم القلوب, يفون الديانَ يلون الأسعار. وله يستفاد بصحبتهم إل العارٌ 
والشتار. 


القسم الثالث : من له , بسيو الحو اوتغير قد جا لكنه ضعيفٌ لا قو و لعل 
تنفيذه ولا الدّعوة إليه. وهذا 0 المؤمن الضعيف» والمؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ 
إلى الله منه(), 


القسم الرابع من قاقر وشم وق يمد جه مبنيف المتينه ة في الذّينِء 
له يكاد يعبر ب أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بل يحسبٌ كل سوداءً تمرة» 
وكلّ بيضاءً شوم يحسبٌ الوَرمٌ شحماء والدواء ءَ النافم سمّاً. 

وليس من هؤلاء مَنْ يصلحٌ للإمامة في الدَّينء ولا هو موضعاً لها سوى 
القسم الأول . 

قال الله تعالى : لوَجَعَلْنَا منهُم أَتمَة يَهُدُونَ مرا َمَا صَبرُوا وَكَانوا بايَاتنا 


بوقوذ» ع الا 0 سبحاته أن 0 0 تالوا الإمامة في 
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فقال تعالى : #والعصر 2 الإنسانَ لَفي سر 3 الْذِينَ امو وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالحَقٌّ وتَواصًوا بالصير» [العضر: ]*-١‏ فلع يك متهي 
عر الحقّ والصبر عليه؛ حتى يُوصي بعضّهم بعضاً به. ويرشدهٌ إليى 
متف فلن 

وإذا كان مَنْ عدا هؤلاءء خاسراً؛ فمعلومٌ أنَّ المعاصي والذنوب تُعْمِي 

بصيرة القلب فلا يدركُ الحقٌ كما ينبغي , وتضعفُ قَوْبَهُ وعزيميّهُ فلا يصبرٌ عليه 
بل قد يترا على للب حتى ينكس إدرائ كما تدك سيره يدرف الباطل 
حقا والحقّ باطلاء والمعروف منكراً والمنكرٌ معروفاً 0 في سيره ويرجع 
عن سفره إلى الله والدار الآخرة. إلى سفره إلى مستقرٌ النفوس المبطلة» التي 
يت بالحياة الدنياء واطمأْنتٌ بهاء وغفْلَتٌ عن الله وآياته» وتركت الاستعداد 
للقائه . 

ولولم يكن في عقوبة الذنوب إِلّ هذه العقوبةٌ وحدّها؛ لكانت داعيةً إلى 
تركها والبُعْد منهاء واللهُ المستعانٌ . 

وهذا كما أن الطاعة تَوْرُ القلب وتجلوه وتصقلة. ويْفويهِ وُه حتى 
يصير كالمراة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلىء نوراً فإذا دنا الشيطانٌ منه 
أصابَهُ من نوره ما يصيبُ مسترق السمع, مِنَ الشهب الثواقب. فالشيطانٌ يَفُرْقَ 
مِنْ هذا القلب أشد من رق الذئب من الأسَدِ حتى إن صاحبة ليصر الشيطانَ 
فيخخر صريعاً فتجتمٌ عليه الشياطينٌ» ؛ فيقولٌ بعضّهم لبعضٍ : ما شأنة؟ فيقال: 
أصابه إنسيٌّ » وبه نظرة مِنَ الإنس ! 


فيا نَظْرَة مِنْ قَلْب خرٌ مُنوّرِ يَكَادُ لَهَا الشْيْطان بالنور يحرف 
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أفيستوي هذا القلبٌ وقلبٌ مظلمةٌ أرجاؤهُ, مختلفةٌ أهوازة, فد لهذ 
الشيطان وطنّهُ. وأعدَّهُ مسكتّهُ. إذا تصبّح بطلعته حيّاه وقال: قُدِيتَ مِنْ قرين 
لا يفل في دنياً ولا في أخراة؟ 
قَريسُكَ في العديةا وفي الحشر بَعْدَهَا 

العلا ارررة ا كدل كبن 
فَإِنْ كنت في دار الستفناء + فالشين 
ولت جَمِيعماً في شَقَا وَهَوَان 

قال الله تعالى : ا9وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرُخمن قيض لَه شيطاا هو 
له قَرِينٌ ٠‏ فَِنْهُمْ لَيَصَدُونَهُم عَن السّبيلٍ وَيَحسَبون نَم مَهتَدُون حتى إذا 
بجاءنا فاليا لت بي وَيْنَك بعد المشرقينِ بس القرِي . وَلَنْ يَنفَعَكُمْ اليَوْمَ إِذْ 
طَلَمُْمْ أنُكُم في العذاب ” مُشْتركُونَ4 [الزخرف : شك اخأرة ” 

فأخبر سبحانه أن من عَشَّا عن ذكره؛ وهو كتابة الذي أنزل على رسوله. 
فأعرض عنه. وعميّ عنه» وعشت بصيرئةُ عن فهمه وتدبُره ومعرفة مراد الله منه ؛ 
قيُض اللهُ له شيطاناً؛ عقوبة له بإعراضه عن كتابه» فهو قرينْهُ الذي لا يفارقُ في 
الإقامة ولا في المسيرء ومولاة وعشيره الذي هو بس المولى وبشس العشير. 
رَضيعَيُ لبان تَدْيَ أ 1 بِأنْحَمَ داج ل ل َتَفَرَّق0) 

حر بر أن الشيطانَ يصدٌ قريه ووليُّ عن سبيله الموصل, إليه وإلى جنته» 
ويحسبٌ هذا الضالٌ المصدود أنه على طريق هدىٌ. حتى إذا جاءً القرينان يوم 
القيامة يقول أحدُهُما للآخر: يا ليت بيني وبينك بُعدَ المشرقين؛ ؟ فبئس القرينٌ 
أنت لي في الدنياء أضللتتي عَنِ الهدى بعد إذ جاءني » وصدّدتني عن الحقٌّ 
وأغويتني. حتى هِلَكْتُء وبئس القرينُ انت لي اليهم . 

ولما كان المصابٌ إذا شاركة غيرهٌ في مصيبته. حصل بالتأسّي نوع 
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تخفيفب وتسلية ؛ احرص لاع احم ور افا في حقٌ 
المشتركينَ في العذاب, وأن القرينَ لا يجدُ راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه 
مه 0 كانت لسار الدنيا إذا عمّتَ صارث مَسَْلاة كما قالت 


فَلَوْلا كثرَة ة الْبَاكِينَ خؤلي عَلَى ِخوَانِهمْ لَفَعَلْتٌ د نفسي 
َمَا ينون مشْلَ أخي وَلكِنْ فزي النفْسّ عَنْهُ بالنَأبِي 


ا ال كم فارق عيشّتِي وورود مسي 
فمنمٌ اللهُ سبحانه هذا القَدْرَ منَ ل على أهل الثار فقال: #وَلّنُ 
يَنفْعَكُمُ اليوم إِذ ظَلَمتَم نكم 8 العَذَّاب م مُشْتركُونَ 4 [الزخرف : 5]. 


قصل [ المعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه]: 


6 - ومنْ عقوباتها: الوااقذة من الانسان يمد يه عدرة عليه وجيش 
ويه به على حربهء وذلك أنَّ اليا وان ابتلئ هذا الإنسانَ بعدرٌ لا 
يَُارقهُ طرفة عين ‏ وصاحب لا ينامٌ عنهء ولا يغفلٌ عنهء يراه هو وقبيلَه مِنْ حيثُ 
لاايراة. يبذلُ جْهدَهُ في معاداته في كلّ حال ولا يدح أمراً يكيدُهُ به يقدرٌ على 
إيصاله إليه إلا أوصلة إليهء ويستعينُ عليه ببني أبيه مِنْ شياطين الجن وغير هم 
من شياطين الإنس ؛ فقد نصبٍ له الحبائلَ؛ وبغى اله الغوائل ومدّ حوله 
الأشراك, ونصبٌ له الفِحَاحَ وَالشْبَاكَ. وقال لأعوانه : دونكم عدوكُم وعدوٌ أبيكُم 
لا يفُوننكم ! ولا يكن حطَّه الجن وحطّكُم الناز ونصيبهُ الرحمّةٌ ونصريكُم اللعنة 
وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي, واللَعْن والإبعاد مِنْ رحمة الله 
فيسيبه ومن أجله ؛ فابذلُوا جهدَكُم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية ؛ إذ قد فاتنا 
شركةٌ صالحيهم في الجنّة. 
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وقد أَعْلَّمَنَا اللهُ سبحانة بذلك كلّه منْ عدوناء وأمرّنا أن نأخدٌ له أهِيَبَكُ 
ونعدٌ له عدّته . 

وما علم سبحانة أن آدمّ وبنيه قد يُلوا بهذا العدوٌ وأنّه قد سُلّطَ عليهم 
أمدّهم بعساكرٌ وجندٍ يلقوْنَُ بها. وأمذٌ عدؤهم أيضاً بجندٍ وعساكرٌ يلقاهم بهاء 
وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدّة العمرء التي هي بالإضافة إلى الآخرة 
كنفسٍ (احترين أنفاسهاء واشترى من المؤمنين 0 وأموالّهم أن لهم 
البينةع يقاتلُونَ في سَبيلٍ الله فَيقَلُونَ وَيُْتنُونَ» وأخبرٌ أنَّ ذلك وعد مؤْكّدٌ عليه 
في أشرف كتبهء وهي التوراةٌ والإنجيل والقرآنُ» اراك لا أوفى بعهده منه 
سبحانة! :5 ثم أمرهم ان عكر ايده الصفقة التي مَنْ أرادٌ أ تعر قدرها 
ينظ إلى المشتري مَنْ هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السَلْعَةَء وإلى مَنْ 
جرى على يديه هذا العَقَدٌ؛ٍ فأَيُّ فوز أعظم مِنْ هذا؟ وأيُ تجارة أربحٌ منه؟ 


ثم أكَدَ سبحانه معهم هذا اليا ديا يا الْذِينَ آمَنُوا هل أدلكُم 
عَلَى تجار تنْجِيكُم مِنْ عذاب أليم. . توْمنُونَ بالله وَرَسُولهِ ونجَاهِدُونَ فر في سَبيلٍ 
لله بأموَالُم وأنفُسِكُم ذلكم خَيْرٌ لم إنْ كم َعلَمُونَ ارت ا 
وَيدخِلكُمْ جنات نري من تخيها الاْهارْ يسَاكنَ طيْه في جنات عَذْنٍ ذلك 
المُورُ العَظيمُ . وامرَّى تُحبُوبَها نَصْرٌ منّ الله وَقتَحْ قريبٌ ويشر المُؤْمِنِينَ 4 
[الصضّف: .]13-1١‏ 


ولم يُسلّطْ سبحانه هذا السدوعلن عبده المؤمن ‏ الذي هو أحبٌ أنواع 
المخلوقات إليه إل لأنّ الجهادٌ أحبٌ شيءِ إليه. وأهلّه أ رفع الخلق عنده 
دَرَجَاتِ» ا اله شيل 2 فعقدّ سبحاته لواء هذا الحرب لخلاصة 
مخلوقاته؛ وهو القلبٌُ الذي هو محل معرفته » ومحبته. وعبوديته» والإخلاصٍ 
له. والتوكل عليه والإنابة إليهء فولأه أمر ذا الحرب» ويدَهُ بجند منّ الملائكة 


1. 


ا ا 2 همه اعيه دم ه52 لوثم جم امع 
3 شرتو وله معبات ون بين باه ومن خاقه يظره» ون ائر اللو [الرطة 
أأل يعقبٌ بعضهم بعضأ كلما هاون لد حاة يلال ادر تون ويأمرونة 


بالخير, وَيَبخْضونة عليه ويعدونة بكرامة الله وينصرونة ويقولون #المافوضي” 
ساعة. وقد استرعت راحة الأبد. 


كِ اننذه الله تسسا جد ا و1 وه عقي تارمل إليه ترك 
وأنزل إليه كتابّه» فازداد قوة إلى قوّته ومّدَداً إلى مدده وأعواناً إلى أعوانه وعُدَة 
إلى عدّته ويّدهُ مع ذلك بالعقل, وكير له وعدتراه وب المدرفة قير عليه تاضيحة 
له وبالإيمان مَُبْنا له ومؤيّداً وناصراً وباليقين كاشفاً له عن حقيقة قيقة حقيقة الأمرء حتى 
كأنهُ يُعاينُ ما وعدّ اللهُ تعالى به أولِياءهُ وحزيَهُ على جهاد أعدائه ؛ فالعقلُ 0 
جيشه» والمعرفةٌ تصن له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بهاء والإيمانُ 


كل .2 


يثبتهُ ويقويه ويُصبّره. واليقينٌ يقدمٌ به ويحملٌ به الحملات الصادقة 

ثم أمدٌ سبحانة القائمّ بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة. فجعل العينَ 
طليعنة. والاذن ضحت خبرةواللسان ترجمانة: واليدين اليم أعوانة] 
وأقام ملائكتة وحملة عرشه يستغفرون لهء ويسألون له أنْ يقيهُ السيئات ويدخلة 
الجنات» ران سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه, وقال: هؤلاء حزبي وحزبٌ 
الله هم المفلحونَ قال الله تعالى : لأُولَءِكَ حِرْبُ الله آلآ إِنَّ حرْبَ الله هُمْ 
الْمُفْلحْونَ» [المجادلة: ؟7], ومؤلاء جندي 9وإِنَ جُنْدَنَا لَهُمْ العَالبُونَ» 
[الصافات: “/ا١].‏ 

رورم كن يد الحرب والجهاد. فجمعهًا لهم في أربع 
كلمات فقال: ليا أيُها الّدِينَ آمنُوا اضْبرُوا وصَابرُوا ورابطوا واَقُوا الل َعَلّكُم 
تَفْلحونَ » [آل عمران: .]٠٠١‏ ولا يتم أمرٌ هذا الجهاد إل بهذه الأمور الأربعة ؛ 
فلا يتم له الصبرٌ إل بمصابرة العدرٌ وهي - القلبُ وحراستةُ؛ لثلا يدخلٌ منه 


الال 


ات ولزوم ثغر مقاومته ومنازلتة. فإذا صابرٌ عدوٌهُ احتاجّ إلى أمر آخرٌ وهو 
المرابطةٌء وهي لزومٌ غر العين والأذنٍ واللسانٍ والبطن واليدٍ والرجل, ؛ فهذه 
التغورٌ منها يدل العدو فيجوسٌ خلال الديار ويُفسدٌ ما قدرٌ عليه» فالمرابطةٌ لزومٌ 
هذه الثغور, ده مكائها فيصادفٌ العدو الثغرَ خالياً فيدخل منه . 


ايام حملا يجارد سبع 0 وقد أَخْلنا المكانٌَ الذي أ ا 
أحنء فدخل منه العدو؛ فكانَ ما كان . 


وجماع هذه الثلاثئة وعمودُها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى. فلا ينفعٌ 
الصبرٌ ولا المصابرة ولا المرابطةٌ إلا بالتقوى. ولا تقوم التقوى إلا على ساق 
الصبر. 

فانظر الآنَ فيك إلى التقاء الجيشين» واصطفاف العسكرين» وكيف يُدالُ 
لك مر ويدالُ عليك مرّةٌ أخرى؟ أقبل مَلِكُ الكفْرَة بجنوده وعساكره» فوج 
القلبٌ في حِضْبهِ جالساً على كَرّسِيّ مملكته. أمرُهُ نافذٌ في أعوانه» وجُندُهُ قد 
حَفُوا بهء يقاتلُونَ عنه ويدافعُونَ عن حَوزّتهء فلم يُمكنة الهجومٌ إلا بمخامرة 
بعض أمرائه وجنده عليه فسأل: مّن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة؟ فقيل 
له : 0 النفس. فقال لأعوانه : ادخَلُوا عليها مِنْ مُرَادهاء وانظرُوا مواقعٌ محيّتها 
وما هو محبوبهاء فعدُوها به. ومنوها إياه. وانقشوا صورة المحبوب فيها في 
يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنْتُ إليه وسكنتٌ عندَهُ فاطرحُوا عليها كلاليبٌ الشهوة 
وخطاطيفها. ثم جُروها بها إليكم » فإذا خامَرت على القلب. وصارَت معكم 
عليه مَلَكتُمٍ ثغورٌ العين والأذن واللّسان والفم واليد واليّجْلٍ ؛ فرابطوا على هذه 
الغور كل المرابطة. فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيلٌ أو أسيرٌ أو جريحٌ 
ُنْحَن بالجراحاتء ولا تخلوا هذه الثغور. ولا تُمَكنُوا سَريَةٌ تدخلٌ منها إلى 


١ا‎ 


القلب فتَحْرِجَكُم منهال وإن غلبم فاجتهدُوا في إضعاف ب السرية ووهنهاء حتى 
اض الل القلب. وإن وصلتثٌ إليه وصلتٌ ضعيفة لا تُغني شيئاً. 


فإذا استوليتم على هذه التُغور فامنعُوا : نغرَ العين أن يكونٌ نظره اعتباراً. بل 
اتْحَعِلُوا نظره تَفْرّجاً واستحساناً وتَلَهُي فإن استرق نظرة عبْرَة فأفسدُوها عليه بنظرة 
الغفلة والاستحسان والشهوة. فاته أقربٌ إليه وأعلقٌ بنفسه. وأخفٌ عليه 
ودوتكُم ثغرٌ العين» ٠»‏ فإِنَ منه تنالون بُْيتَكم. ٠‏ فإني ما أفسادتٌ بني آدم بشيءٍ مثل 
النظر؛ في ابازييه في القلب د الشهر ثم أسقيه بماء الْأمنيّة ثم لا أزال 
أعذه اش قوق عزيمتة. وأقوده بزمام الشهوة إلى الاتغلدم: 7 
العصمة ؛ فلا تهملُوا أمرَّ هذا الثغرى وأفسدوهُ بحسب استطاعتكم , وهونوا عليه 
أفشرة ورلا له : ما مقدار نظرة تدعوكٌ إلى تسبيج الخالق » والتأمُل لبديع 
صنيعه؛ وحُسن هذه الصورة التي إِنّما خُلقَتْ ليستدلٌ بها الناظرٌ عليه وما لق 
اللهُ لك العينين سدىٌ . وما خلق هذه الصورة يحبا عن النظر! إن ظفرتم به 
قليل العلم فاسدّ العقلٍ ااه : هذه الصورة مظهرٌ من مظاهرٍ الحقٌ وى 
من مجاليه. فادعُوهُ إلى القول بالاتحاد(»! فإِن لم يقبل فالقول بالحلول العام 
أو الخاضص©). ولا تقنعوا منه بدون ذلكء فإنْه يصير به من إخوان النصارى, 
فمُروهُ حيتئلٍ بالعمّة والصيانة» والعبادة والزْهدِ في الدنياء واصطادُوا عليه وبه 
الجَهّالَء فهذا من أقرب خلفائي, وأكبر جُندي» بل أنا مِنْ جُنده وأعوانه . 


)١(‏ هوما يذّعيه غُلاهٌ الصوفيّة الضلال الذين يزعُمون اتّحاد الخالق بالمخلوق؛ تعالى الله 
عا يقول الظالمون عُلُواً كبيراً. 

(1) هورَّعُمْ آخر» وفزية ثانية من فرى كَيْد الشيطان على قلوب الصوفيّة الذين يزعمون - في 
حين ما- حلولٌ الخالق بالمخلوق!! جل شأنهُ. 


١6 


٠٠‏ قصل [حفظ الأآذن عن سماع المحرمات]: 


ثم امنعوا ثغرّ الأذن أنْ يدخلّ منه ما يفسدٌ عليكم الأمرٌ فاجتهدوًا أنْ لا 
يدخل منه إلا الباطلٌ. فإنهُ خفيفٌ على النفس . تستحليه وتستجملة. وتخيّروا 
أعذبٌ الألفاظ وأسحرها للألباب. وامزجُوءُ بما تهوى النفوسٌ مزجاً. 

وألقوا الكلمة : إن رأيتم منه إصغاءً إليها فزجوة بأخواتها. وكُلَّما اام 

منه استحسانَ شيء فَالّْهَجُوا له بذكره. وإيّاكم أن يدخل من هذا الثغر شيء مِنّ 
00 الله ه أو كلام . رسوله يك أو كلام العركان فإن غلبم على ذلك ودخلٌ 
مِنْ ذلك شيء فَحُولُوا بينه وبين فهمه وتدبره وتذكره فيه والعظة به إِمّا بإدخال 
ضدَّه عليه وإما بتهويلٍ ذلك وتعطييه؛ وإفهامه أنَّ هذا أمرُ قد حيلٌ بِينَ 
النفوس وبينه فلا سبيل لها إليهء وهو حمُلٌ ثقيلُ عليها لا تشتغلٌ به ونحو 
ذلقى وز بإرخاصه على النفوسٍ وأن الاخسال يمني أن يكونَ بما هو أعلى 
عند الناس , وأعز عليهم . وأغربٌ عندعمة وه - القابلُونَ له - أكثر». وأما 
الحقٌ فهو مهجور. وقائلهُ مُعَرّض نفِسَهُ للعداوة. والرابح بِينَ + التاين أولى 
بالإيثار. ونحوٌ ذلك. فتدخِلُونَ الباطل عليه في كلّ قالب يقبلهُ ويَخْفٌ عليه 
وتَخْرجُونَ له الحنّ في كُلَّ قالب يكرهُهُ ويثقلُ عليه . 


وإذا شعت أن تعرف ذلك فانظرٌ إلى إخوانهم من شياطين الإنس. كيف 
يُخْرِجُونَ الأمر بالمعروف والنَّهِيَ عن المنكر في قالب كثرة الفضول ء وتتيُم 
عثرات الناس , والتعرضٍ ِنَ البلاء لما لا يطيقٌ. وإلقاء لفن بين اناس + 
ونحوّذلك. ويخرجون باع الس ووصفت الربٌ تعالى بما وصفف به نفسة 





)1١(‏ هذه بضاعةٌ الفارغين, الكثرة والتكثر. ولو بكلام كثير امد قليل العُدد! 
أن طَلابُ العلم وأهلٌ الحنٌ؛ فلا ينظرون إل إلى الحقٌّ بأبهى صُوره. دون النظر إلى قل 
أو كثرة؛ فليس ذلك معياراً بأيّ حال من الأحوال . 


1١مه*‎ 


ووصفة به رسولّه يك في قالب التجسيم والتُشبيه والتكييف! ويسمون علوٌ اله 
على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزاء ويسَمُون نزول إلى 
سماء الذّنيا وقوله : «مَنْ يَسَألَنِي فأغطيه) ”© تحرّكاً وانتقالاً ! ويسُونَ ما وصفف به 
نفسَهُ منّ اليد والوجه أعضاءً وجوارح ! ويُسَمُونَ ما يقومٌ به من أفعاله حوادثٌ ! وما 
يقوم به من صفاته أعراضاً! ثم يتوصّلون إلى نفيٍ ما وصف به نفسّهُ بنفي هذه 
الأمور, ويوهمون الأغماز") وضعفاء البصائر» أن إثبات الصفات التي نطق بها 
كتابُ الله وسنةُ رسوله وك تستلزم هذه الأمور ويكرجون ذا التعطيلٌ في قالب 
التنزيه والتعظيم, ! وأكثرٌ الناسٍ - ضعفاء العقول - يقبلون الشية ا 
بعينه بلفظ آخرٌ: 

قال تعالى : «وكذلك جَعَلنَا لل ني عدوا شيَاطِينَ الإ والجنٌ يُوحي 

بعضهم إِلَى ب بَعْضٍ يُخَرْفَ القَؤل غُرُوراً» [الأنعام : 117١]؛‏ فسماه رُخَرْفاً وهو 
ل انهاه يزخرفه ويرَينَهُ ما استطاعٌ» ويُلقيه إلى سمع المغرور؛ فيغترٌ 
به. 

والمقصودٌ: أن الشيطانَ قد لزمْ ثغرٌ الأذن يُدْخْلُ فيها ما يضر العبدَ ولا 
ينفعة» ويمنعٌ أن يدخل إليها ما ينفعٌهُ» وإِنّ دخلّ بغير اختياره أفسدّ عليه . 
١‏ - فصل [حفظ اللسان عن الكلام في المحرّمات]: 

ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان؛ فاه الثغرٌ الأعظم , وهو قبَالَة الملك؛ 
فَجُرُوا عليه مِنَ الكلام ها نْضرة ول ينفعةع وأمنعوه أن يجري عليه شيءٌ مما 





.)/68( ومسلم‎ .)٠١94( رواه البخاري‎ )١( 

() نَعَم ؛ تمويههُم كله وتلبيسهُمٍ جميعة على هذا الصّنفب من الناس الجهلة» والأغمار, 
والذين لا يُمَيَرُونَ - بالحقٌّ - بين ليل أو نهار. . 

المُخلصون منهم عَرّفوا الح أو سيعرفون » وبالتالي هجروا ذاك التلبيس» وفارقوا دياك 
التدليس!! 


1١ 


ينفعة :من ذكر الله تعالى , واستغفاره . وتلاوة كتابه. ونصيحة عباده. والتكلم 
العدمو النافع 2 0 لكم في هذا النغر أمران عظيمان. لا تالون 55 
ظفرتم : 

أحدهما : لتكلم بالباطلٍ ؛ فإِنَّ المتكلمَ بالباطلٍ أخ من إخوانكم ومن 
أكبر جُندكُم وأعوانكم . 

والثاني : السكوث عن الحقٌ. فإن الساكت عن الحقّ أ لكم أخرسٌ, 
كما أنَّ الأول أخّ ناطقٌ. دما كان الأخ الثاني أنفع أخونكم لكمء ؛ أما سمعتم 
قولَ الناصح | : «المتكلمٌ بالباطل شيطانٌ ناطقٌ, والساكتٌ عن الحقٌّ شيطانٌ 
أخرس» . 

فالرباط الرباط على هذا النغر أن يتكلم بحقّ أويمسك عن باطل . 
وزينوا له التكلم بالباطلٍ بكلّ طريق» وخوفوه م مِنَ التكَلّم بالحقّ كل طريق . 

واعلموا يا بَنِيَّ أن ثغرَ اللسان هو الذي أهلكُ منه بني دم وأكبّهم منه 
على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذتة مِنْ هذا 
الغر؟ ! 

وأوصيكم بوصية ؛ فَاحْمَظُوهًا : لينطق أحدُكم على لسان أخيه مِنّ الإنسٍ 
بالكلسة ‏ ويكون الآخر على لسان ن السَامع ٠‏ فينطقٌ باستحسانها وتعظيمها 
والتعجب منهاء ويطلبٌ من أخيه إعادتها . 


وكونوا أعواناً على الإنسٍ بكلّ طريق» وادْخلُوا عليهم مِنْ كلّ باب» 
واقعُدُوا لهم كلّ مَرْصَدِء أما سمعتم قسَمر الذي أقسمتٌ به لربّهم حيتٌ قلت : 
لفبمًا أعْوَيِي لأفعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ .نَم لآبّهُم منْ بين أَيْديهِمْ وَمِنْ 





. 18 / ١( هو أبوعليٌ الدّقَاق المتوفى سنة (115 4 ه). ترجمته في «البداية والنهاية»‎ )١( 
ونصض كلامه في «الرسالة القشيرية» (ص /لاه).‎ 


١ةم‎ 


© ادم هم 


خَلْفَهمْ وَعَنْ أَيمَانِهِم وَعَنٌ شَمَائلِهِمْ وَل تَجدُ أَكترَهُمْ شَاكرِينَ 4 [الأعراف 15 
١2‏ ]. 

وما روني قد قعدتٌ لابن دم بطرقه كلّهاء فلا يفوي من طريق 0 
قعدتٌ له بطريقٍ غيره» خق اضيب من تاجو أو بعضها؟ وقد حذّرهم ذلك 
رسولّهم وقال لهم : «إِن الشيطان قَدْ فَعَدَ لابن دم بأطرقه كُلّهَاء ففَعَدَ لَهُ بطريق 
الإسلام. ٠»‏ فقال: نسم ودر ينك ودِينَ آبائلك؟ فحَالفة وأسلم» فَفَعَدََهُ بطريق 
الهجرة, فقال: لجر مأك وَسَمَاءَك؟ فَخالَفه وهَاجَنٌ فقعدٌ له بطريق 
الجهاد. فقال: أتجاهدٌ فَتَقْتَلَ فيُقْسَمَ الال وَتَنْكَمَ الرّوجة؟200 , 

فهكذا فاقعُدُوا لهم بكلّ طرق الخيرء فإذا أرادٌ أحدُّهم أنْ يتصدّقٌ فاقعُدُوا 
له على طريق الصددفة وقولوا له في نفسه : أَنَخْرجُ المالّ فتبقى مثلّ هذا 
السائل » تدر تمتزلئة الت وهو ترا أرما معدم ها ألقيتَ على لسانٍ رجل, 
سأله آخرٌ أن يتصدّق عليه» فقالٌ : هي أموانّنا | إن أعطيناكُمُوهًا صِرّنًا مثلكم . 


واقعُدُوا لهم بطريق الح فقولوا: طريقة مَحُوفةٌ مُشِقَة عرض سالكُهًا 
لتلف النفس والمال ء وهكذا فاقعدُوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر 
صعوبتها وآفاتها, ثم اقعدُوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني 
و وزينُوهًا في قلوبهم . واجِعَلُوا أكبرٌ أعوانكُم على ذلك النساةء فمنْ أبوابهنٌ 
فادخلُوا عليهم ؛ فَنعُمَ القومٌ هن لكم . 

ثم الزمُوا ثغرَ اليدين والرّجلين» فامنعُوها أن تبطش بما يضرّكُم أو تمشي 


واعلمُوا أن أكبرَ أعوانكم على لزوم. هذه التغور مُصالحة النفس الأمّارة 
)١(‏ رواه أحمد (”" / *48) لسار (5 / ١؟),‏ وابن حبان (46817)., والطبراني 
(58868) بسئد حسن عن سيرة د بن أبي الفاكه . 


ك1 


فأعيئُوها واستعيئوا بهاء وأمدُوهًا واستمدُوا منهاء وكونوا معها على حرب النّفْس 
المُطمئئة. فاجتهدُوا في كسرها وإبطال. قواهَاء .ولا سنبيل إلى ذلك إلا بقطع 
موادّها عنها؛ فإذا انقطَعَثٌ موادُها وقويث مواد النفس الأمّارة» وانطاعَثٌ لكم 
أعوائهًا فاستنزنُوا القلبٌ ص حِضنه واعزلُوهُ عن مملكته. وولُوا مكانَهُ النفس 
الأمارة» فإِنها تأمر بما تَهووته وَيَحبونه ولا تجيئكم بما تكرهون لبت مع أنْها لا 
تُخالفُكم في شيءٍ تُشيرونَ به عليهاء بل إذا أشرثّم عليها بشيءٍ بادرَتْ إلى 
فعله. فإِنْ أَحْسَسْتم مِنَ القلب مُنازعةً إلى مملكته. وأردتم الأمنّ مَنْ ذلك 
فاعقدُوا بينه وبينَ النفسٍ عَقْدَ النُكاح ؛ فزيُنوها وجمّلوهاء وأروها إياه في أحسن 
صورة عروسٍ توجد» وقولوا له: ذُقّ طعمَ هذا الوصال . والتمتّع, بهذه 
العروسي » كما ذقت طعمَ الحرب. وَناشرك مرارة الطعن والضَرّب! ثم وازث 
بين نّ لذَّة هذه المسالمة ومرارة تلك المحارية ؛ فلع لخر 39 تضع أوزارهاء 
فليستٌ بيوم, وينقضي » وإنّما هو حربٌ منَّصلٌ بالموت» وقواك تضعفُ عن 
حرب دائم . 

واستعينوا يا بنيّ بججندين عظيمين لن تَعلبُوا معهما 

أحدهما: جنك الغفلة ؛ ؛ فََعْفْلُوا قلوب بني ادم عن الله تعالى والدار 
الآخرة بكلّ طريق» فليس لكم شي + أبلغ في تحصيل, غرضكم من ذلك ؛ فإ 
القلبّ إذا غفلَ عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه . 

والشاني: جندٌ الشهوات؛ فزيّنوها في قلوبهم ؛ وحسّنُوها في أعينهم , 
وصُولُوا عليهم بهذي العسكرين ؛ فليسٌ لكم في بني ادَمَ أبلغ منهماء واستعينوا 
على الغفلة بالشّهواتء وعلى الشهوات بالغفلة واقرنُوا ب بين الغافلينَ: ثم 
استعيئوا بهما على الذّاكر, ولا يغلبُ واحدٌ خمسة؛ فإنّ مع الغافلين شيطائن 
مانا ازيف : وتان 0 وإذا وأبنتم جماعةً مجتمعينَ على ما 
يضرّكم ‏ منْ ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه. ولم تقدرُوا على تفريقهم -؛ 


١ باه‎ 


2م بي 


فاستعينوا عليهم ببني جنسهم مِنَ الإنس البطالِينَ» ٠‏ فقربوهم منهم. وسُوشوا 
عليهم بهم . 

وبالجملة؛ فأعدُوا للأمور أقرائهاء وادخْلُوا على كلّ واحدٍ مِنْ بني آدَمْ مِنْ 
باب إرادته وشهوته. فساعدُوهُ عليها. وكوثُوا أعواناً له على تحصيلهاء وذاكان 
الله قد أمرهّم أن يصبرُوا لكم ويُصابرٌوكم . ويُرابظوا عليكم بالثغور. فاصبرٌوا 
أنتم وصابروا ورابطوا عليه بالثغور. وانتهزوا فُرَضَكُم فيهم عند الشهوة والغضب, 
فلا تصطادون بني دم في أعظمٍ من هين الموطنين . 

واعلموا أن منهم منْ يكونُ سلطانٌ الشهوة عليه أغلبٌ, وسلطان غضيه 
ضعيفٌ مقهورٌ؛ فخذوًا عليه طريقٌ الشهوة. ودَعُوا طريقٌ الغضب». ومنهم من 
يكونُ سلطانُ الغضب عليه أغلتَ فلا تَحَلوا طريقٌ الشهوة عليه ولا يُعَطَلُوا 
ثغرهاء إن مَنْ لم يملك نفسَهُ عند الغضب فإنهُ بالحري أن لا يملكهًا عند 
الغضب من طريقٍ الشهوة؛ فَرَوجُوا بينَ غضبه وشهوته. وامرُجُوا أحدمُما 
بالآخر, دادو إلى الشهوة مِنْ باب الغضب. وإلى الغضب مِنْ طريق الشهوة. 

واعلْمُوا ]؟ نه ليس لكم من بني آَم سلاحٌ أبلعُ مِنْ هين السلاحين؛ وإنّما 
أخرجث أبويهم من الجنة بالشهوة. وإِنّما ألقيتٌ العدواةً بين أولادهم بالغضب ؛ 
فبه قطعتٌ أرحامهم , وسفكتٌ م وبه قتل أحدذ ابي دم أخاه. 

واعلّمُوا أنَّ الغضبّ جمرة في قلب ابن آدَمّء والشهوة ة نار تثورٌ مِنْ قلبهء 
وإنما تطفا الثار بالماء والصلاة ة والذكر والتكبيرة"؛ فإياكم أن تَمَكَنْوا بني دم عند 
غضبه وشهوته منْ قربان الوضوء والصلاة. فَإِنْ ذلك يُطفىئ م عنهم نار الغضب 





)١(‏ وحديث: «إذا رأيتم الحريق؛ فَكبّرواء فإنَ النار يُطفئهم ؛ رواه ابن السّني في «عمل 
اليوم والليلة» (رقم 5 وابن عدي في «الكامل» هن / 1756) بسند شديد الضعف. فيه القاسم 
العغمري » وهو مترول . 


١مم‎ 


والشهوة , وقد أمرَهُم نبيّهم بذلك» فقال : «إن الغضبّ جَمْرة في قلب ! بن ادم 
أما يتم من داري و أودّاجه» فمن أَْحَسٌ ذلك؛ و01 وقال 
لهم : «إثما نظف النارٌ بالماع 9). 


وقد أوصاهم الله أن يستعيئوا عليكم بالصبر والصلاة ؛ فحُولُوا بينهم وبين 
ذلكء وأنسوهم إياهء واستعينوا عليكم بالصبر والصلاة؛ فَحُولوا ينهم وبينَ 


ذلك وأنسوهمٍ إياه. واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ أسلحتكم فيهم 
وأنكاها: الغفلةٌ واتبَاعٌ الهوى. 


وأعظم أسلحتهم فيكم, وأمنع حصونهم : : ذكرٌ الله ودجتالفة الهوى. 
فإذا رأية يتم الرجلٌ مخالفاً لهواه فاهربُوا منْ ظلّه ولا تدنوا منه . 

والمقصدد أنَّ الذنوبَ والمعاصي سلاحٌ وَمَدَدُ يَمُذّ بها العبدُ أعداءة 
ويعينهُم على نفسه» فيقاتلونة بسلاحه» يكن معهم على نفسه » وهذا غاية 
الال : 


مَا يَبْلُمْ الأنغذَاء مِنْ ججاهل مَا يلغ ال 52-2 


1١‏ قطعةٌ من حديث رواه أحمد (” / 14اء .)51١‏ والترمذي (78570). والخطيب في 
(الفقيه والمتفقّه» (؟ / ")2 والبيهقي في «الشّعب» (8784)» والحاكم (6 / 6808). والطيالسي 
في «مسنده» »)7١85(‏ والحُميدي (87/) عن أبي سعيد الخدري . 

وفي إسناده علي بن زيد بن بجدعان؛ وهو سَيّء الحفظ . 

وقد رُويت هذه القطعة بإسناد مرسل : 

رواه عبد الررّاق (750788)» والبيهقي في «الشعب» )7١784(‏ عن الحسن مُرسلا. 

(1) قطعة من حديث رواه أبوداود (40/84)» وأحمد (4 / 775)» والبخاري في «التاريخ 
الكبيره (5 / ١‏ / 8)» والبغوي في «شرح السنة» (41مه”): والطبراني في «الكبير» ١17(‏ / رقم 
*4 4) عن عطيّة السّعدي » وفي إسناده مجهولان . 


١8 


ومن العجائب أنَّ العبد يسعى بجهده في هوان نفسه. 2 
مُكرم ويجتهدٌ في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أ: 00 
حظهاء ويبِذلُ جهذه في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء وهو يزعم أنه يُعليهًا 
ويرفعها ويكبرها. 

وكان بعض السلف يقولٌ في خطبته : ألارْبٌ مهين لنفسهٍ وهو يزعم أنه لها 
مكرم» مدل لنفسه وهو يزعم ألّهُلها معن ومُصَعْرِ لنفسه وهو يزُمْ أ نهُ لها مكبرء 
ومُضيْعُ لنفسه وهو يزعم أ نه مراع لحقها؟ وكفى بالمرء جهلا أن يكونَ مع عدوٌه 
على نفسهء يبلغ منها بفعله ما لم يبلغٌ منه عدوّه. 

والَله المسععات: 


١‏ - قصل [المعاصي سبب نسيان النفس وإهمالها]: 
أآه ومن عقوباتها: أنها تنسي العبدَ نفْسَهُ وإذا نسي نفسَة أهمَلَهًا 
وأفسدها وأهلكهًا. 
فإن قيل: كيف ينسى العبدٌ نفِسَه؟ وإذا نسي نفْسَّهُ فأَيُّ شيءٍ يذكر؟ وما 
ا د 
ا ل ل 
إحداهُما : أَنّهُ شبحانه نسيه. 
والغانية : أنه أنساه نفسه. 


1 


يا سبحانه للعبد إهمالهُ وتركهُ وتخلّيه عنه وإضاعتّه0")؛ فالهلاكُ أدنى 
إليه مِنَ اليد للفم . وأمّا إِنساؤْه نفسَهُ فهو إنساؤهُ لحظوظها العالية» وأسباب 
سعادتها وفلاحهًا وصلاحها وما تكملٌ به نفسةُ ينسيه ذلك جميعَةُ» فلا يُحطرَُ 
بباله» ولا يجعلة على ذكره. ولا يصرفٌ إليه همُنَهُ فيرعَبَ فيه فإنه لا يمر بباله 
حتى يقصذه ويؤثره . 

وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصّهًا وآفاتها؛ فلا يخطرٌ بباله إزالتها 
وإصلاحها. 

وأيشا بيه أمراض نفسه وقلبه وآلامّها؛ فلا يخطرٌ بقلبه مُداوائهاء ولا 
السّعيّ في إزالة للها وأمراضها التي تَؤولٌ به إلى الفساد والهلاك» فهو مريض 
ُنْحَن بالمرض, ٠»‏ ومرضة مُترام به إلى التَلَفِ ولا يشعرٌ بمرضه» ولا يخطرٌ بباله 
هداور وهذا مِنْ أعظم العقوبة العامة والخاصة . 

فأَيّ عقوبةٍ أعظم من عقوبة مُنْ أهملّ نفْسَّهُ وضيّعَهاء ونَسِيَ مصالححها 
وداءَهًا ودواءهاء وأسبابٌ سعادّتهًا وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبديّة في النعيم 
المقيم ! 

ومَنْ تأمل هذا الموضع تبيّنَ له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفْسَهُم حقيقةٌ. 
وضيَعُوهًا وأضاعُوا حَظُها من الله. وبائُوها رخيصةٌ بثمن بخس بيع الغبن» وإنّما 
يظهر لهم . هذا عند الموت. ويظهرٌ هذا كل الظهور يوم التغاين0©, يوم | يظهر 
للعبد أنه عُبنَ في العَقد الذي عقَدَه لنفسه في هذه الدار, والتتجارة التي انكر 
فيها لمعاده, فإِن كل أحدٍ يتجرٌ في هذه الدُّنِيا لآخرته . 





خطاً محضٌ ؛ فهذا تفسيرٌ لوي للنسيان جار على أصول منهج السَّلَف وقواعد لُغة العرَب . 
)7١(‏ يوم القيامة . 


اك١‎ 


فالخاسرُونَ الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدّد 

00 بالآخرة وحظهم فيها فَأَذْهبوا طيباتهم في حياتهم | دثناة 
ستمتعوأ بهل يا بهاء واطمأنوا إليهاء وكان سعيهم لتحصيلهاء فباعوا 

0 ا وباعوا أجكٌ بعاجلٍ 3 ونسعة ينقد وغائياً بناجرا). وقالوا : : هذا 
هو الحزم. ويقولٌ أحدهم : 
َذْ مَا تَرَاهُ وَدَءْ شَيّْهاً سَمِعْتَ به 

وكيف أبِيمٌ حاضراً نقداً مُشاهّداً في هذه الدار بغائب نسيئةٌ في دار أخرى 
غير هذه؟! وينضمٌ إلى ذلك ضعفُ الإيمان. وقوة داعي الشهوة» ومحبّة العاجلة 
والنشية يبن الجنس . فأكثرٌ الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله 
سبحانه في أهلها : «أولئك الْذِينَ اشْمَرُوًا الحَيّاةَ الدّْيا بالآخرّة فلا يُحَمْفُ عَنهُمْ 
العَذَابُ وَل هم يُنْصَرُونَ » [البقرة: 2]45 وقال فيهم : طِفَمَا رَبِحَتٌ تَجَارتَهُم وَمَا 
كانوا مُهْتَدِينَ 4 [البقرة: .]١5‏ 

فإذا كان يوم التغابن ظهرٌ لهم الغبّنُ في هذه التجارة» فتتقطعٌ عليها 
النفوس حَسَراتِ . 

وأمًا الرابحون فإِنْهم باعوا فانياً با بشيضا بنفيس ‏ 3 فحقيراً بعظيم » 
وقالوا: : ما مقدارٌ هذه الدنيا من أولها إلى أخرهاء حتى نبيعَ حظّنا مِنّ الله تعالى 
ا ل د ب شود 

قال 5 و يَحْشْرْهُمْ كأن 1 شن إلا ساعَةٌ منّ النهقار يَتَعَارَفُونَ 
بينم © [يونس : 46]. 


(1) بحاضر. 
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وقال تعالى : ينوك عَن السَاعَة ان مُرْسَاهَا باقن الحعز دراه 


إِلَى رَبْكَ مُنتَهَاهَا + إننا الت مد رامق دافا ٠‏ كانهُم يوم يَرَوتَها لم يَلْبنُوا إل 
عَشِيّةَ أو ضْحَاهًَا» [النازعات 151 55-5]. 


وقال تعالى ٠‏ «كَانْهُمْ : يوم يَرَوْنَ ما يوَعَدُونَ لَم يَلْبعُوا َ مط هن نَهَارٍ 
بَلاغْ 4 [الأحقاف : ]| 


وقال تعالى : كم لبتم في الأزضٍ عد مين . قَانُوا شنا يوم أو بض 
وم فَاسأل . العَادِينَ . قال نَ لبتم إلا قليلا لو انم كُنثم تَعلَمُونَ» [المؤمنون : 


.]١1١15-1 
000 وقال تعالى : يكم يفخ في الصّود وَنَحْْم المُجومنَ‎ 
يَحافتونَ ينهم إن لبتم إلا عَشْرا . نَحْنُ أعْلَمْ ما يعولُونَ إِذ يعو أمَْلهُم طَر‎ 


إنَ لبتم إل يَوْمأ» رطه: .]٠١4- ٠١١‏ 


فهذه حقيقةٌ الدنيا عند مُوافاة يوم القيامة. فلمًا علموا قله لهم قيهاء وأ وأن 
لهم داراً غيرٌ هذه الدار, هي دار الحيوان ودار البقاءِ؛ رأوا مِنْ أعظم, عبن بيعَ 
دار البقاء بدار الفناء ؛ فاتّجروا تجارة الأكياسٍ ٠‏ ولم يغترُوا بتجارة السفهاءِ مِنَ 
الثاس. ؛ فظهرٌ لهم يوم التغاين ربح تجارتهم ومقدارٌ ما اشتروة» وكل أحدٍ في 
هذه الدار الدّنيا بان مُشتر مُتَجرٌ ودكل الثانين . يَعْدُو قَبَائمٌ نَفْسَهُء فَمُحْتَقهَا أو 
مُؤيقها0© . 

إن الله اذ شترى من المؤمين أنفسهُمْ وام أن لهُمْ الج يوني 
سَبيلٍ الله فَيفَسلُونَ لون وَعْدا عليه حََاً في التوراة والإْجمل, والقران و ومن فى 
بِعَهِدِءِ مِنّ الله فاستبشروا يكم الْنِي بَايعْتَم به وذلك هُوَ المَورُ العَظيم » 


. رواه مسلم (*7؟) عن أبي مالكِ الأشعريّ‎ )١( 


ادحل 


[التوبة: .]١١١‏ 
فهذا أولٌ نقدٍ من ثمن هذه التجارةء فتاجرٌوا أَيّها المفلسُونَء ويا مَنْ لا 
يقدرٌ على هذا الثمن ها هنا ثمنّ آخرٌء فإِنْ كنت مِنْ أهل هذه التجارة فأعط هذا 

الشمنّ. 

«التائبو 5 العَابدُونَ الحَامِدُونَ السَائحونَ ارا اكغون السَّاجِدُونَ الآمرون 
بالمَعْرُوف والتَاهُونَ عن المُذْكر وَالحَافِظُونَ لحُدُودِ الله وَبَشْر المُؤمنِينَ4 [التوبة : 
.]١1‏ 

يا دين آمثوا هَل أَدُلكُم عَلَى تجارة تنجيكُم سن عَذَابِ 5 
توْمنونَ بالله وَرَسُولِهِوَناهِدُونَ ني سيل .الله بولك وتقسكم ذيكم عي لك 
إِنْ كُنتم تَعْلَمُونَ» [الصف: ٠و١ .)١‏ 

والمقصودٌ: أن الذنوب نسي العبدّ حظه من هله التجارة الرابحة» 
ويَشْعْلُهُ بأسباب بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوية» واللهُ المستعانٌ . 


٠ه‏ قصل [المحعاصي تز يل النّعم الحاضرة والواصلة]: 


؟ ‏ ومن عقوباتها: أنها تزيل ا الحاضرة. وتقطع النْعَمَ الواصلة. 
يل الحاصل » وتقطعٌ الواصلٌ » إن نعم الله ما حفط موجوذها بمثل, طاعته 
ولا اسْتْجَلِبَ مَفْقُودُهَا بمثلٍ طاعته. فإِنّ ما عندّه لا يُنَالُ إل بطاعته» وقد جِعَلٌ 
اللهُ سبحانه لكل شيءٍ سبباً وآفةٌ؛ سبباً يجلبُه وآفة بطل فجعلٌ أسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته. وآفاتها المانعّة منها معصيتّهُ, فإذا أرادَ اللهُ حفظ نعمته على 
عبده ألهمَهُ رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أرادٌ زوالّها عنه حَذَّلَهُ حتى عصاه بها. 

ومنّ العجب علمٌ العبد بذلك مُشاهدةٌ في نفسه وغيره: وسماعاً لماغابَ 
عنه مِنْ أخبار مَنْ أزِيلَتْ نعم الله عنهم بمعاصيه. وهو مُقيم على معصية اللهء 
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كأنّهُ مستثنىّ مِنّ هذه الجملة أو مخصوصٌ مِنْ هذا العموم وكأنَ هذا أمرٌ جار 
على الناس لا عليه. وواصلٌ إلى الخلق لا إليه. 

في جهل أبلغ مِنْ هذا؟! وأيُّ ظلم للتفس فق هذا؟! 

فالحكم لله العليٌ الكبير. 
64 قصل [المعاصي تبعد عن العبد الملائكة]: 


“اه ومن عقوباتها: أنها تباعدٌ عن العبد وليه وأنة العاق له 
بالصحيم له. ومَنْ سعادتهُ في به منهء وهو المَلَكُ امكل به وتَذْنِي منه 
عدوم وأغشٌ الخلق له وأعظمهم 00 له. وهو الشيطان: فإِنّ العبدٌ إذا 
عصى الله تباعَدَ منه الملّكُ بقدر ر تلك المعصية. حتى إِنَهُ ليتباعدٌُ عنه بالكذبة 
الواحدة مساق عد 

وفي بعض الآثار: «إذا كَذَّبَ العبدٌ تَبَاعَدَ منه المَلَكُ ميلد من نتن 
ريحه)2"7. فإذا نا تباعدٌ المَلَْكَ منهُ من كذبةٍ واحدةٍ؛ فماذا يكونُ 00 
بعده منه فيما هو أكبرٌ من ذلك. وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف: إذا ركب الذَّكَرٌ 0 وض إلى الله 
وهربت الملائكة إلى رَيُهاء وشَّكَتٌ إليه عظيمّ ما رأث 

وقال بعض السلف: إذا أصبح العبدٌ ابتدرهُ المَلَّكْ والشيطانٌ فإذا ذكرٌ 
الْلْهَ وكبره وحمده وَمَلْلَهُ طرد الملك الشيطانٌ ا وإن افتتح بغير ذلك ذهت 
المَلّكُ عنه وتولاه الشيطانٌ. 





)١(‏ رواه الترمذي ردكي وأبو تُعيم في «الحلية» لم / 551 وابن حبان في 
«المجروحين» (؟ / /19). وابن عدي في «الكامل» (0 / 1471) عن ابن عُمر. 
وفي إسناده عبد الرحيم بن هارون, وهو ضعيفٌء بل تركه بعضٌ الحُفّاظ . 


١ 


ولا يزال العلك يقرت من العند حت بصي السع والغلة والطاعة له 
فتتوأ أ الملائكةٌ في حياته وعند موته وعنة َه كما قال تعالى, 9إنَ الَذِينَ قَالُو 
را الله ثم اسَتقامُوا ل لهم الملائكة أله تَحَافُوا ول تَحَرّنوا وابشروا بالجئة 
الم اكهم توهدون :. نَحْنٌ أؤلياككم في الحَيّاة الدّنْا وَفي الآخرّة» [فصلت: 
وا" ]. 


وإذا تَولأهُ المَلَكَ تَولدهُ أنضَحٌ الخلق وأنفعُهم وأبرهُم فثبتهُ وعلّمه وقوّى 
جنانه. وأيّدَه قال تعالى : 9إِذ يوحي ربك إلى الدلايكة ني متككم توا الدين 
آمَنُوا» [الأنفال 11] . فيقول له الملك عند الموت : «لااتخف ولا تحزن وأبشرٌ 
بالذي يسرك»00. يبه بالقول. الثابت أحوجج مايكون إليه في الحياة الدنياء وعند 
الموت. وفي القبر عند المسألة . 

فليس أحدٌ أنفعٌ للعبد مِنْ صحْبة المَلَّك له وهو وليْهُ في يقظته ومنامه. 
وحياته وعندٌ موته وفي قبره. ومُؤْنِسُهُ في وحشته. وصاحبهُ في خلوته. وَمُحَدَتَه 
في سر يُحاربٌُ عنه عدوه. ويدافعٌ عنه ويُعينْه عليه ويعذه ذه بالخير ويِشَرُهُ به» 
تعن المَصْدِيق بالحقٌّ #كباجاء في الآثر الذي برو مرفوعاً وموقوفاً : إن 
للْمَلّك بقلب ابن آدَمَ لَمَةَ وَللشَيْطانِ لَمَهَ فلَمّة المَلّكِ إيعادٌ بِالحَيْر وتصديقٌ 
بالوعد. ل الشَّيِطَان إيعاد بالشر وتكذيبٌ بالحقٌ)»27). 





.)17"- 14٠ تقدّم تخريجه (ص‎ ١ قطعة من حديثٍ صحيح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (79848). واللبباتي في «التفسير» (رقم الا). والطبري (" / 8ه). 
وابن حبان (4910). وأبو يعلى (4449)؛ والبيهقي في «الشعب» (/4181). 

وفي إسناده عطاء بن السائب. وهو مختلط. والراوي عنه ‏ أبو الأحوص - روى عنه بعد 
الاختلاط . 

وقد روي الحديتٌ موقوفاً: 

فرواه الطبري (" / 869 2)50 وعبد الررّاق 1١‏ / كنل وأبن مردويه - كما في «تفسير - 


كل 


وإذا اشتدٌ قُرْبٌ المَلَكِ مِنَ العبد تَكَلْمَ على لسانه. وألقى على لسانه 
القول السديدء وإذا بَعُدَ منه وَقَرْبَ منه الشيطانٌ تكَلّمَ على لسانه. وألقى عليه 
الور والمُحْشء حتى يُرى الرجلٌ يتكلّمُ على لسانه المَلّكُء والرجلُ يتكلم 
على لسانه الشيطانٌ. 

وفي الحديث: «إِنَّ السّكينة تنطقٌ عَلَى لِسَانِ عُمَره0'© رضي الله عنه . 

وكانَ أحدُهم يسمعٌ الكلمة الصالحة مِنّ الرجل الصالح فيقولٌ: ما 
ألقاها على لسانك إلا الملّكُ. ويسممٌ ضدَّها فيقولٌ: ما ألقاها على لسانك إلا 
الشيطالٌ, فالمَلَكُ يلقي في القلب الحقٌ. ويلقيه على اللسانء والشيطانٌ يُلقي 
الباطل في القلب. ويُجريه على اللسان. 

فمن عقوبة المعاصي : أنّها تبعدُ من العبد وليّه الذي سعادئهُ في قربه 
ومجاورته وموالاته, ويَّذْنِي منه عدوّهُ الذي شقاؤه وهلاكٌة وفساده في قربه 
وموالاته, حيثُ إِنّ المَلَكَ لَينَافحُ عن العبد, ويردُ عنه إذا سَفْهَ عليه السفية وسبّهُ 
كما «اختَصَمٌ بين يدي النْبِيّ يكل رَجُلانَء فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا يَسْبُّ الآخَنٌ وهُو 


> ابن كثير»  )”57 / ١(‏ من طرق موقوفة - ضعيفةٍ ‏ يُقَرّي بعضّها بعضاً. 

وهو ما رجّحه أبو زُرعة الرازي ‏ كما في «علل ابن أبي حاتم» (7 / 144) - بقوله عن 
الموقوف: «وهو الصحيحٌ». 

(1) هو موقوفٌ» مرويٌ عن عدد من الصحابة بأسانيد بعضها صحيحٌ ؛ فانظر: 

والمسندء ١(‏ /57١1)ء‏ و«فضائل الصحابة» (رقم "٠١‏ و١4‏ و2715 و67 و5061 و14" 
و54 و1١17‏ 11/) لأحمدء ووالمعجم الأوسط)  *5754(‏ مجمع البحرين). و «المعجم الكبيرة 
(9 / 184) للطبراني؛ و«مصئف ابن أبي شيبة» (15 / 78)» و«مصنّف عبد الرياق» 1١(‏ / 
7 و«الحلية» ١(‏ / 57) و(8 / ,.)5١١‏ و«المعرفة والتاريخ» )451١ / ١(‏ للفسوي . 

وانظر - أيضاً -: «مجمع الزوائد» (4 / /51) و«المطالب العالية» (" / 78). 


يندلا 


الله! لَمّا رَدَدْتُ عليه بغض قوله قَمْتَ؟! فقال: كان المَلّكُ يُنافحُ عنكَ, فَلَمًا 
رَدَدْتَ عليه جاء الشَّيطَانٌ فَلَم أكُنْ لأجلسٌ مع الشيطان)20©. 

وإذا دعا العبدٌ المسلمُ لأخيه بظهر الغيب أ مّنّ المَلَّكُ على دعاثئه, وقال: 
ولك بمثله 27. 

وإذا فرغ منْ قراءة الفاتحة أمّنت الملائكةٌ على دعائه 6. 

زإذا أذنت العبد المؤمن الموحيد المع لسبيله وَسنَةَ رسوله يك استغفرٌ له 
حملة العرش ومَنْ حول 9». 

وإذا نام على وضوءٍ بات في شعاره © مَل 0؛ فكلما استيقظ منّ اليل 
ار لد 

فَمَلَكُ المؤمن 17 عنه ويُحاربٌ ويدافعٌ عنه. ويعلمه وَيَِبتهُ ويُشجَعُهُ فلا 
كه أن يُسيء جوارة ويبالعَ في أذاهُ وطرده عنه وإبعاده. فإنّهُ ضيفُهُ وجاره وإذا 
كاذ إكبياة لحي عل ال والإحسانٌ إلى الجار مِنْ لوازم الإيمان 
وموجباته 29 فما الظنٌ بإكرام أكرم الأضياف. وخير الجيران وأَبرهم؟ وإذا اذى 





)1١(‏ حديثُ صحيحٌ » انظر تخريجه في رسالتي «الأربعون حديثاً في الدعوة والدعاة» (رقم 
88"). ويْضافٌ عليه أن العجلونيّ صحّحه في «كشف الخفاء» ١(‏ / 88). 

(؟) كما رواه مسلم (837/؟) عن أبي الدرداء . 

(9) كما في «صحيح البخاري» :)9/8٠(‏ و «اصحيح مسلم» .)4٠١(‏ 

(4) انظر: «الحبائك في أخبار الملائك؛ (ص 44 و54١)‏ للسيوطي . 

(6) هوما يلي الجسم من الثياب . 

)١(‏ رواء ابن حبان (81١٠)؛‏ والبزّار (784)» وابن المبارك في «الزهد» (44؟1) - ووقع 
فيه عن أبي شُريرة ‏ عن ابن تمر 

وقال الهيثمي في «المجمع» ١(‏ / 775): (أزجو أنه نين الإسناد» . 

وانظر: «فتح الباري» .)٠١9 / ١١(‏ 

(1) وفي رسالتي «حقّ الجار في صحيح السّنّة والآثاره بيانٌ ذلك . 


١اكح‎ 


العبدٌ المَلْكَ اع المعاصي والظلم والفواحشٍ دعا عليه ربّه. وقال: 
جزاك الله خيراً» )١(‏ كما يدعو له إذا أكرمة بالطاعة والإحسان . 


قال 0 الصحابة رضي الله عنهم : دإِنَّ معكم من لا يفارقكم؛ 
فاستحيوا منهم وأكرمُوهم» . 

ولا ألَأمْ ممّنْ لايستحي مِنّ الكريم العظيم القَدْن ولا يجله ولا يُوقره . 

وقد نبّهَ الله سبِحَانَهُ على هذا المعنى بقوله : 

«وإِنَ عَلَيكُم لَسَافِظينَ . كراماً كَاتبينَ . يَعْلَمُونَ ما َفْعَلُونَ» [الانفطار: 
٠-؟١]؛أي‏ ي : استحيوا مِنْ شْؤلاءِ الحافظينَ الكرام. وأكرموهم ‏ وأَجِلُوهُم أن 
يرا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه مَنْ هو مثلكم . والملائكة تتأدّى مما يتأذى 


منه بنو أدَمَ » فإذا كان أبن ادم ينادى مدن فر وتعضين بين يديه. إن كان قد 
يعمل مثْلَ عمله؛ فما الظنُ بأذى الملائكة الكرام الكاتبينَ؟ واللهُ المستعانٌ. 


٠5‏ قصل [المعاصي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة)]: 


4 - ومن عقوباتها : أنها تستجلبٌ موادٌ هلاك العبدٍ في دنيا وآخرته؛ فإنَّ 
الذنوبَ هي أمراض متى استحكمّتٌ قتَلْتْ 3 بِذْء وكما أن اليذن لآ يكن 
5 إلا بغذاءِ سقط قوته واستفراغٍ يستفرغ الموادٌ الفاسدة والأخلاط الرديئة 
التي متى غلبت عليه أفسدَنَهُ. وحميةٍ يمتنمٌ بها من تناول ما يُؤذِيه ويخشى 
ضرره. فكذلك القلبٌ لا تتم حياتهُ إل بغذاءِ من الإيمان والأعمال الصالحة 
تعفط قرنة واستفراغ, بالتوبة النْصُوحٍ يستفرع بها الموادٌ الفاسدةً والأخلاط 
الرديئة منه. وحميّة قح لسو الصحّة وتجنبٌ ما يضادُهاء وهي عبار عن 
ترك استعمال ما يضادٌ الصحّة. 


راك ال ان ار دل ع للف 


ف4كا 


56 


والتقوى: اسم مُتناولٌ لهذه الأمور الثلائة» فما فات منها؛ فاتٌ منّ التقوى 
4 

وإذا بين هذا فالذنوبٌ مُضَادَةٌ لهذه الأمور الثلاثة فإنها سات الموادٌ 
المؤذية : وتوجبٌ التخليطٌ المضادٌ للحمية. وتمنع الاستفراغٌ بالتوبة النصوح . 

فانظو إلى بدنٍ عليل تراكمّت عليه الأخلاط الرديئة وموادٌ المرض » وهو 
لا يستفرغْهاء ولا يحتمي لهاء كيف تكون صِحَنَهُ وبقاؤه؟ ولقد أحسنّ القائلٌ: 
جسمك بالحميّة حَصَّنْبَهُ مكافك م لحن طاري 
ذكان اولي بك أن سن مِنَ المْعَاصِي خَشْية السار 

-0 خنط 10 بامتثال الأرايرء واسنمل الحمية باجتناب ١‏ التواهي. 


والله اش 


5ه قصل [المعاصي سبب في العقويات الشترعية): 


فإِنْ لم ترْدَعَك هذه العقوباتٌ» سٍِ تجدٌ لها تأثيراً في قلبك ؛ فأخضرْهُ 
العقوبات الشرعية التي شرعها اللهُ ورسولّهٌ على الجرائم . كما قطمّ اليد في 
سرقة ثلاثة دراهم , وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال. 
والنفس ٠‏ وشقٌّ الجلدَ بالسوط على كلمةٍ قذفٌ بها المحصنّ أو قطرة ة خمر 
يُْخَلّها جوفة , وقتل بالحجارة فصي إبلاج الحشفة في فرج حرام . 
وتحفت هذه العقونة عمَنْ لم : تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة, ونشي سَنَةِ 
عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة وفرّقَ بِينَ رأس . العبدٍ ويدنه إذا وقعع على ذات 
رحم مُحَرّم منه. أو ترك الصلاة المفروضّةً أو تكلم بكلمة كفرء وأمر بقتلٍ 
مَنْ وطى: ذكرا مثْلَهُ وقتلّ المفعولٌ بىى وأمر بقتل مَنْ أتى بهيمة. وقتل البهيمة 


رن 


معه. وعزمٌ على تحريق بيوت المتَحَلّفينَ عن الصلاة في الجماعة2", وغير ذلك 
من العقوبات التي رتبها على الجرائم . وجعلها بحكمته على حسب الدّواعي 
إلى تلك الجرائم, 3 واحسب الوازج, عنها. 

فما كا الوعٌ عن طعا ليس في الطباع. داع | إليه اكتفئ فيه بالتتحريم, 

مع التعزيرء ولم يرتبُ عليه حدًاً » كأكل الرجيع » وشرب الدم ٠‏ وأكل_ الميتة . 

وما كان في ليلع ع8 إليه َب عليه مَنّ العقوبة بقدر مفسدته. وبقدر 

57 لما كانَ داعي الطباع. إلى الزن من أقوى الدّواعي كانت عقون 
العظمى من أشنع_ القتنلات وأعظمهاء وعقوبتَهُ السهلة أعلى أنواع الجلد مع 
زيادة التغريب. 

ولماكانت جيه اللّواط فيها الأمران كانَ حدٌّه القتلّ بكلّ حال . 

ولما كانَ داعي السرقة قويّاً ومفسدتّها كذلك قُطمٌ فيها اليدٌ. 

وتأمل حكمّتهُ في إفساد العضو الذي باشرّ العبدٌُ به الجنايّة كما أفسد 
على قاطعٍ الطريق يده ورجلة اللتين هما آله قطعه. ولم يفسدُ على القاذف 
لتحانة الذي حي يه ]د فيد كماد قطعة تزيدٌ على مفسدة الجناية ولا تبلعهاء 
فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. 

فإن قيل: فهلاً أفسّد على الزاني فرجَّهُ الذي باشرّ به المعصية؟ 

قيل : لا لوجوه : 

أحدها: أنَّ مفسدة ذلك تزيدٌُ على مفسدة الجناية إذ فيه قطمٌ النّسل , 

)١(‏ انظر تخريج هذه النصوص وأحكامها في كلام طويلٍ للمؤلّف رحمه الله في «أعلام 
الموقعين» (4 كك لام 


١و‎ 


وتعريضهُ للهلاك . 

الثاني : أن الفرجَ عضوٌ مستورٌ لا يحصلٌ بقطعه مقصودٌ الحدّ من الردع 
والزجر لأمثاله مِنَ الجناة. بخلاف قطع اليد. 

الثالث : أنّهِ إذا قطعٌ يدهُ أبقى له يداً أخرى تَعَوّض عنهاء عن 

الرابع : أن لذة الزنى عَمَّتّ جميمٌ البدن» فكان الأحسنٌ ُ أن تعم العقوبة 
جميعٌ البدن» وذلك أوْلَى مِنْ تخصيصها ببضعةٍ منه. 

فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه. وأوفقها للعقل . وأقومها 
بالمشيلعة: 

والمقصود: أنْ الذنوبٌ إِمّا أن تترتبُ عليها العقوباتٌ الشرعيّة أو القَذَربَهٌ 
أو يجمعهما اللهُ للعبدء وقد يرفعها عَمّنْ نَابَ وأحسنّ . ْ 


/ه ‏ قصل [ العقوبات شرعية وقدرية]: 

وعقيوينات الذنوت نوعان : شرعية وقَدَريّة فإذا أقيمت الشرعية رَفْعَت 
العقوبات القدرية أذ سيا ولا يكادٌ الت تعالى يجمعٌ على عبده ه بين 
العقوبتين إل إذا لم يف أحذهما برئع. موب الذنب. ولم يكف في زوال 
دائه . وإذا عُطلَتَ العقوبات الشرعيّة استحالت قَدَريَةٌ وريما كانت شد من 


الشرعية » وردنا كانت دونهاء ولكنها تعم. والشرعيةٌ تخص» فإنَ الربٌ تبارك 
وتعالى :لا يعافت قرعا إلا من ناشر السناية [وتشك إلنها: 


وأما العقوبة الَدَرِية؛ وبا عاب عام فإِن المعصية إذا خفيت لا 
0 صاحبهاء وإذا أَعْلنَتُ ضرت اللخاصة والعامة, وإذارأى الناس المذكر 


شتركوا في ترك ! إنكاره أوشك أن يَعْمَهُمْ اللهُ بعقابه. 


١و‎ 


وقد تَقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانة على َذْر مفسدة الذنب. 
وتقاضي الطلع. لهاء وجعلّها سبحاتة ثلاثة أنواع القتل» الت ان + 
وجعل القتلّ بإزاء الكفر وما يليه ويَقَرَبٌُ منهى عو لوي واللواط, فإِنْ هذا يُفْسدٌ 
الأديان.» وهذا يفسدٌ د الأنسات ونوع ع الإنسان. 


قال الإمام أحيد: : رلا أعلم بعل القتلٍ ذنباً أعظم من الى 0؛ 0 
بحديث عبد الله بن مسعودٍ أنه قال : ويا رسول الله! أي الذنب أَعْظَمُ؟ قال : 
عل للديذا ومو حلماة» مان« قلتٌ: م أيُ؟ قال 0 
بَطِعُمْ مَعْكَي قالّ: قلتٌ: ثم أي ؟ قال: أن تزاني بخليلة جارك)20, فأنزلٌ الله 
سبحانه تصديقها : «والْذينَ لِِ يَدْعُونَ مع مم الله إلهاّ لخر ولا يَعسَلُونَ ال الي 
حرم م الله ٍّ باحق ولا يرْنونَ 4 [الفرقان: 54]. 

والنبي 7 ذكرَ مِنْ كلّ نوع أعلاه ليطابق جوابهُ سؤال السائل لاصيال 

عن أعظم الذنبء. فأجابهُ بما تضْمّنَ ذكر أعظم أنواعهاء وما هو أعظمٌ كل 
نوع . 

فأعظمُ أنواع الشرك : أنْ يجعل العبدُ لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل : أن يقتل ولدّه خشية أن يُشاركَهُ في طعامه وشرابه . 

وأعظم أنواع الزّنَى : أن يزنيَ بحليلة جاره؛ فإِنَّ مفسدةً الزنى تتضاعفٌ 
بتضاغف ما انتهكةُ منّ الحقٌّ . 

الى بالمرأة التي لها زوج أعظمٌ إثماً وعقوبةً من التي لا زوج لهاء إذ فيه 
انتهالك خرمة الزوجٍ وإفسادٌ فراشه. وتعليقٌ نسب عليه لم يكن منه» وغيرٌ ذلك 

من أنواع أذاه؛ : فهو أعظمُ إثماً وجرماً م منّ الزنى بغير ذات البعل . 





(١)رواه‏ البخاري ,)47١1/(‏ ومسلم حكم). 


رفذا 


فإن كان زوجُها جاراً له انضاف إلى ذلك سوءٌ الجوار وأذى جاره بأعلى 
أنوع الأذى. وذلك أعظم البوائق . 

وفناثبت عن .التي 6ه أنه فال:.ولا وبنعل الجلة من ل يام انه 
بَوَائْقَةُ»20. ولا بائقة أعظمَ من الزنى بامرأة الجار. 

فالزّنى بمئة امرأةٍ لا زوج لها أيسرٌ عند الله مِنّ الزّنَى بامرأة الجار. 

فإِنْ كان الجار أخاً له أو قريباً من أقاربه انض إلى ذلك قطيعة الرحم, 2 
فيتضاعفٌ الإثم له. 

فإِنْ كان الجارٌ غائباً في طاعة الله كالصّلاة وطلب العلم والجهاد تضاف 
الإم. حتى إِنْ الزاني بامرأة الغازي في سبيل . الله يوق له يوم القيامة؛ ويقال 
له : خل مِنْ حسناته ما شَكْتَ ٠‏ قال النبيُ كه : «فمًا ظنكم؟)9©؛ أي : ما ظنكم 
أنه َك له مِنْ حسناتٍ قد حَكُمْ في أن يأخذّ منها ماشاءة؟ على شدَّة الحاجة إلى 
حسنةٍ واحدةٍ حيث لا يتركُ الأ لابنه والصاحب والصاحيه ولا الصديقٌ لصديقه 
حقّاً يجبٌ عليه؟ 

فإن اتفى أن تكن القزاة رهما كيه اتضافة إلى ذلك قطيعةٌ رحمهاء فإن 
افق أن يكون الزاني مُخُصَّناً كان الإثم أعظمٌ ؛ فإِنْ كانَ شيخاً كان أعظمَ إثماً. 
وهو أحدٌ الثلاثة الذين لايُكَلْمُهُمْ الله يوم القيَامة وَل يزكيهم ولهم عذابُ ألِيمٌ 0. 

فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام. . أو بلدٍ حرام أو وقتِ معظّمٍ 
عند اللهء كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعفت الإثم . 





(1) رواه مسلم (45) عن أبي شريرة. 
وفي ألباب عن عدد من الصحابة . 
(1) رواه مسلم )١881/(‏ عن بريدة . 
(؟) كما رواه مسلم .)١١9(‏ 


لمن 


وعلى هذا؛ فاغتبرٌ مفاسد الذنوب وتضاعفت درجَاتها في الإثم والعقوبة. 
واللة المستعانٌ , 


- فصل [السرقة سيب إفساد الأموال]: 


وجعل سبحانة القَطمٌ بإزاء إفساد الأموال ؛ فإنَّ السارق لا يمكنٌ الاحترادٌ 
منه؛ لأنه يأخذ الأموالَ ق الاختفاء ويُنقتٌ 00 الدور ويتسور من نْ غير الأبواب 
فهو كالسَنْور والحيّة التي تدخل عليك مِنْ حيتُ لا تعلم. ٠‏ فلم ترتفعٌ مفسدة 
سرقته إلى القتل ؛ ولا تندفمٌ بِالجَلْدِ؛ٍ فاحسنٌ ما دُفِعَتُ به مفسدثّهُ إيانة العضو 
الذي يتسلّطٌ به على الجناية . 


وجَعَلَ الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراضٍ بالقذف . 


فدارت عقوبائه سببحانة الكبرعية على هذه الأنواع الثلاثة. كمادارت 
الكفاراتٌ على ثلاثة أنواع : العتق» وهو أعلاهاء والإطعام. والعيام؟ 

ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : 

قسماً فيه الحدٌّء فهذا لم يشرعٌ فيه كفارة اكتفاءً بالحدٌ. 

وقنناً لم ل فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الإحرام. 5 والظّهار, وقتلٍ الخطأء والحنث في اليمين» وغير ذلك . 

وقسماً لم يُرَنَبُ عليه حدّاً ولا كفارةً وهو نوعان : 

أحدهُما: ما كان الوازعٌ عنه طبيعياً كأكل العذرة”», وشرب البول 
والدم . 

)١(‏ يخرقها. 

(5) هي القاذورات . 


و1 


والثاني : ما كانت مله أدنى منْ مفسدة ما 5 الحلّ ٠‏ كالنظر 
والقيلة ة واللمسٍ والمحادثة , وسرقة فلس 43 ونحو ذلك . 


وشرع الكمارات في ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما كان مباح الأصل . ثم عرض تحريمة فباشَرَهُ في الحالة التي 
عرض فيها التتحريم, كالوطءٍ في ا والصيام » وطرذة 00: الوطءٌ في 
الحيضٍ والثفاسٍ » ببخلاف الوطء في الذي ولهذا كان إلحاقٌ بعضٍ الفقهاء 
الوذ في الحيض لايْصح؛ فإنّه لا يُباحٌّ في وقتٍ دون وقت. فهو بمنزلة 
التلوطى وشرب المسكر. 

النتوع الثاني : : ما عقدة لله مِنْ نَذْرِ أوحَلْفٍ بالله من يمين؛ أو حَرْمّة لله 
ثم أرادٌ حلّهُ فشرعً الله سبحانة حلَهُ بالكمارة وسمّاها جل والضيت نه 
الكفارة ماحية لهتكِ ُرمة الاسم بالحنث» » كما ظَنْهُ بعض الفقهاءء إن الحنثٌ 
قد يكون فاغيك وقد بكون ف وقد يكونٌ اس انما الكفارة حل لما 


عمّذه . 

النوع الثالث: : ما تكون فيه جابرة لما فاتّ» ككمّارة قتل الخطأء وَإِنْ لم 
يكن هناك إثم. وكفارة قتلٍ الصيد خطأء فإ طلاك ون ياف التراي والنوع 
الأول من باب الزواجرء والنوعٌ الأوسط من باب التحلّة لمَا مَنْعَهُ العقدٌ. 

ولا يجتمعٌ الحدٌ واتعزيرٌ في معصية: بل إن كان فيها حدُ كفي بهو إلا 
اكتفي بالتُعزير, ولا يجتمعٌ الحدّ والكفارة في معصيةٍ» بل كل معضية فيهاسة 
فلا كمارةَ فيها. وما فيه كفارة فلا حدٌّ فيه . 


وهل يجتمع التعزيرٌ والكفارة في المعصية التي لا حدّ فيها؟ 





(١)أي:‏ مثلة . 


١اك‎ 


فيه وجهان : وهذا كالوطء في الإحرام والصيام 3 ووطء الحائضٍ 08 إذا 
أوتعينا فيه الكمارة. فقيل : يجب التعزيرٌ لما انتهك مِنَ الحرمة بركوب الجناية» 
وقيل : لا تعزير في ذْلك؛ اكتفاءً بالكفارة. لأنيا كانه 10 


4 قصل [العقويات القدريّة: قلبيّة وبدنيّة]: 

وأما العقوباتٌ القدريه ؛ فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس . ونوحٌ 
على الأبدان والأموال . 

والتي على القلوب نوعان: 

أحدهما : آلام وود يعر نيا القلبٌ. 

والثاني: قطمٌ الموادٌ التي بها حياتّهٌ وصلاحة عنه. 

وإذا قُطعْثٌ عنه حصلّ له أ شيدَاد ف وَعَقويةٌ ة القلب شد العقوبتين» وهي وهي 
أصلٌ عقوبة الأبدان. 

وهذه البوية تقوى وتتزايدٌ حتى تسر من القلب إلى البدن. كما 
5-75 ألم البدن إلى القلب؛ فإذا فارقت النفس البدن صارٌ الحكمٌ مُتعلقا بها. 
فظهرَت عقوي القلب حينئذ» وصارت علانية ظاهرةً وهي المسياة بعذاب 
القبرى ونسبتة إلى البرزخ. كنسبة عذاب الأبدان ن إلى هذه الدار. 
قصل [العقوبات البدنية: دنيوية وأخروية]: 

والتي على الأبدان أيضاً نوعان: 

نوعٌ في الدنيا. 

ونوعٌ في الآخرة . 

وشدتيا ودوامها بحسب ب مفأسد مار تع اغاية في الشدَّة والخفة, فليس 


لا/و 1 


في الدّنيا والأخرة شر أضل إل الذنونا وعفواتيك فالشرٌ اسم لذلك كلّه 
وأصلة منْ شر ر النفسٍ وسيئات الأعمالٍ » وهما الأصلان اللذان كان النببي عله 
يستعيذٌ منهما في حر «وَتعُوذْ بالله منْ شُرُور أَنْمُسناء ومن سَيَاتٍ 
أَغمَالنا0©, وسيكاتٌ الأعمال من شرور النفسٍ » فعادٌ الشرٌ كلّه الم 
النفسٍ + أفإن سيئات الأعمال . منْ فروعه وثمراته . 

وقد اختّلفت في معنى قوله «ومن سيئات أعمالنا؛ ؛ هل معناة الْسَبَىءٌ من 
أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكونُ بمعنى منْ؟ [أو تكون 
«منْ» يا ] وقيل ا من عقوباتها التي تسوعٌ. فيكونٌ التقديرٌ: ومن عقوبات 
أعمالنا التي تسوؤنا! 

يرجح هذا القول: أنَّ الاستعادّة تكون قد تضمّنتَ جميعٌ الشرٌء فإِنَ 
شرور الأنفسٍ تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة» فبّه بشرور 
الأنفس على ما تقتضيه مِنْ قبح الأعمالٍ » واكتفى بذكرها منه؛ إذ هو أصلة 

ثم ذكر غاية اشر ومنتهاة وهي السيعاتٌ التي تسوءٌ #العسد ون عملة: منّ العقوبات 

والألآم . فتضملت هذه الاستعاذةٌ أصل اللكيو وفرعه وغايته ومقتضاه . 

ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : «وقهم ١‏ لسيئات وَمَنْ تق السّيئات 
يَومَعذُ فد رَحَمْتَه» [غافر: 4]؛ فَهَذا يتضمنُ طلب وقايتهم من سيكات الأعمال. 
وعقوباتها التي تسوءٌ صاحيّها؛ فإنة سبحانه متتى وقاهم العمل السوية وقاهم 

)١(‏ قطعة من حديث تخطبة الحاجة التي أُوُها: «إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره. . .»؛ رواه أحمد ١(‏ / 47). وأبو داود (114), والبيهقي (/ / ,.)١17‏ وأبو يعلى 
(2.)8575 وأبن ماجه )١1895(‏ عن ابن مسعود بسند صحيح . 

وأما زيادة «ونستهديه» في أولهاء فلا أصل لها؛ كما نبّه على ذلك شيخنا الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (ه / .)١‏ 

وقد تم الوهم في زيادتها على مؤْلّف هذا الكتاب ‏ رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان» ١(‏ 
/ 074؛ وتابعه كاتبٌ هذا التعليق (!) في مُختصره «موارد الأمان» (41١)؟‏ قاللهم غُفراً. 
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جزاءه السَّنّىءء وإن كان قوله: ظوَمَنْ تق السّيّكات يَوْمَئِذٍ فقَذْ رَحمْتَهُ» أظهر 
مساح لساري الي د 

إن قيل: فقد سألوه سبحانه أنْ يقيّهم عذابَ الجحيم . وهذا هو وقاية 
العقوبات السيئة! فدلٌ على أن المرادٌ بالسيئات التي سألوا وقايتها: الأعمال 
السيئةٌ» ويكونُ الذي سأله الملائكة نظيرٌ ما استعاذٌ منه النببئّ يليف؟ ! 

ولا يَردُ على هذا قولهُ: طيَومََذِ»؛ فإنّ المطلوبَ وقاية شرور سيئات 
الأعمال ذلك اليوم. وهي سيئاتٌ في أنفسها! ! 

قيل : وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما : وقايةٌ فعلها بالتوفيق فلا تصدرٌ منه. 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقبُ عليهاء فتضمّنت الآية سؤالٌ 
الأمرين. والظرفُ تقييدٌ للجملة الشُرْطيّة لا للجملة الطلَبيّة. 

وتأمّلُ ما تضمّنهُ هذا الخبرٌ عن الملائكة مِنْ مدحهم بالإيمان والعمل 
الصالح . والإحسان إلى المؤمنينَ بالاستغفار لهم , للم بن يمن استغفارهمٌ 
توسّلَّهُم إلى الله سبحانه بسعة علمه؛ وسعة رحمته فسعة علمه تتضمَّنٌُ علمَهُ 
بذنويهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة, واستيلاء عدوههم وأنفسهم » وهواهم 
وطباعهم » وما يْنَ لهم مِنْ الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم ؛ إذ أنشاهم مِنَ الأرض . 5 
وإذهم أجردة في يُطون أمهاتهم , وعلمّه السابقٌ بأنهم لا بد أنْ يعصوه ‏ وه 
د العف والليققره اروغير ذلك عن سعة لمعه الف لذ بط يد الخد سزاة” 


وسعةٌ رحمته تتضمَنٌ أنّه لا يهلك عليه أحدٌ منّ المؤمنينَ من أهل توحيده 
ومحيّته» فإنْهُ واسعٌ الرحمة لا يخرجُ عن دائرة رحمته إلا الأشقياءً ولا أ شقى مِمُنْ 
لم تسَعه رحمتة التي وسععت كل شيءع» ثم جاه أن يغفرٌ للتائبينَ الدّين اتبْعوا 
سبيلة» وهو صراطة الموصل إليه الذي هو معرفتّةُ وله وطاعتة ؛ فتابوا مما 
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0 وَاتتعا :اسيل التي يُحبّها؛ ثم سألوه أن يقيّهُم عذابَ الجحيم . زآن 
يُدخلهم والمؤمنين - منْ أصولهم وفروعهم وأزواجهم ‏ جنات عدنٍ التي وعدّهم 
بها. 

وهو سبحاته - وإن كان لا يخلفٌ الميعادٌ ‏ 0 إن وعدَهُم بها بأسباب؛ من 
جُملتها: دعاءٌ ملائكته لهم أن يُدخْلَمُ إياهًا برحمّته التي منها أن وَفقهم 
لأعمالهم . وأقامْ ملائكتة يدعون لهم بدخولها 

ثم أخبرٌ سبحانه عن ملائكته أُنّهِم قالوا عَقِيبَ هذه الدعوة: «إِنَّكُ أَنْتَ 
العَزِيرُ الحَكيمٌ» [البقرة: 78١]؛‏ أي : مصدرٌ ذلك وسببهُ وغاينّهُ صادرٌ عن 
كمال قُدرتكَ وكمال علمك؛ فإِنَ الع كمال القدرة, والحكمة كمال العلم » 
وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاءًَ ويأمرٌ وينهئ ويثيبٌ ويُعاقبٌ؛ 
فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر : 

والمقصودٌ: أنَّ عقوبات السيئات تتنوعٌ إلى : 

عتواك جر 

وعقوبات قَدَرِيّةَ: وهي إمّا في القلب, وإمّا في البدنء وإمّا فيهما. 

وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت. 

وعقوبات يوم حشر الأجساد. 

فالذنبٌ لا يخلو من عقوبة لب ولكن لجهلٍ العبد لا يشعر بما هو فيه 

0 أنه بعر 0 اام الذي 0 ؛ فإذا 

0 النار. 0 الاتكسان والغرق على الماع رياه ا 
السموم . والأمراض على الأسباب الجالبة لها. 
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وقد تَقارن الم الذنبٌ, وقد تتأخرٌ عنه إما يسيراً وإما مدَّةَ كما يتخرٌ 
الفوض عن سنية أو قار وكثيرا ما يقعُ الخلا للعبد في هذا المقام ٠»‏ ويذنبٌ 
الذنب فلا يرى أثره عَقبيْهِ: ولا يدري أنه يعمل عملَهُ على التدريج. شيئاً فشيئاً 
كما تعمل السموم والأخياء الضانة حدذو المذَّة بالقذة, إن تدارّك العبدُ بالأدوية 
والاستفراغ والحمية» .وال فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنباً واحداً لم 
يتداركة بما يزيل أثره؛ فكيف بالذنب على الذنب كلّ يوم. وكلّ ساعة؟! واللهُ 
المتيتنات. 


-١‏ فصل [العقوبات التي رتبها الله على الذنوب]: 


فَاسْتَحْضِرٌ بعض العقوبات التي رنبها اله سبحانه وتعالى على الذنوب» 
وجورْ وصول بعضها إليك. واجعل ذلك داعياً للنفسٍ إلى هجرانهاء وأنا يرن 
لك منها طرفاً يكفي العاقل مع التصديق ببعضه: 


فمنها: فمنها: الختم على القلوب ب والأسماع والشكاوة على الأبصار, 
والإقفال 0 القلوب, وجعل الأكنة عليها. والْرينٌ عليها والطبع. وتقليبٌ 
الأفئدة والأبصار, والحيلولة به بِينَ المرء وقلبه. وإِغفال الفلسدعن ددر الس 
وإنساءٌ الإنسان نفِسَهُ. وتركُ إرادة الله تطهير القلساء وجعل الصدر ضيقاً حرجا 
نينا يصعد في السماء. وصرفٌ القلوب عن الحقٌّ. وزنادنيا مرضاً 3 
مرضهاء. وإركاسها ونكسهاء محيث تلت سكوف بوكر الإمام أحمدُ<"' عن 
حذيقة بن اليمانٍ رضي الله عنه أنه قال : والقلوت أربعة 00 
يُزْهِر؛ فذْلِك قلبٌ المؤمن. وقلبٌ أغْلّفُ. فذلك قلبٌ الكافرى وقلبٌ منكوسٌ ؛ 





)١(‏ أثْرٌ صحيح ؛ انظر تخريجه في رسالة «اتباع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول» 
(ص 8") لابن تيميّة, و «موارد الأمان» (ص )4١‏ لابن القيّم . 


اما 


فذلك قلبُ المنافق» وقلبٌ تمده مادتان: مادةٌ إيمانٍ» ومادةٌ نفاق؛ وهولما غلبَ 
عليه منهما». 1 
- ومنهاالتشبيطٌ عن الطاعة. والإقعادُ عنها. 
© ومنها : جعلٌ القلب أ صم لا يسمعٌ الحقء ابكم لا ينطق به حم 
لا يراه فتصيرٌ النسبةٌ بِينَ القلب وبين الحقٌّ الذي لا ينفعة غيرُهُ كالنسبة بر 0 
الأصم والأصوات» وعين الأعمى والألوان. ولسان الأخرس والكلام . 


وبهذا يُعلمُ أن العمئ والصمم والبكم للقلب بالذَّات والحقيقة. 
وللجوارح. بالعَرضٍ والتبعيّة ل« نإنهالا تلن الاتصار ولكن تتبن القَلُوبُ ني 
في الصَدُور» [الحج : 15]» وليس المرادٌ نفيَ العمى الحسّي عن البَضَرِء كيفت 
وقد قال العنالى» : «لَيْسَ عَلَى الأغمى حرج » [النور: ١5]ء‏ وقال: 9عَبَنَ 
ووَُُ . أن جَاءَهُ الأَعُمَّى» [عبس: ١‏ 79].» وإنما المرادٌ أنَّ العمى التامّ في 
الحقيقة عمى القلب, حتى إنَّ عمى البصر بالنّسبة إليه كالعمئ. حتى إنه يصح 
نفيهُ بالنسبة إلى كماله وقوّتهء كما قال 4 : «لِيس الشّدِيدُ بالصّرَعَة ولكنّهُ الذي 
يلك نه 17 الغضب)2. وقوله كَل : «ليس المشكين بالطوّاف الذي د 
اللكمة واللتمتانات ولكن المبتكين الن الأايسال الامج ولا نلك له الل 
عليه)2 , 

ونظائره كثيرة . 

والمقصودٌ: أنَّ مِنْ عقوبات المعاصي جعلّ القلب أعمى أصمّ أبكم . 

4 - ومنها الخسفٌ بالقلب كما يُحْسَفُ بالمكان وما فيه فَيُحْسَفُ به إلى 


.)75509( رواه البخاري (87/517), ومسلم‎ )١( 
.)١١79( ومسلم‎ ))١509( (؟) رواه البخاري‎ 
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أتقل ‏ الشافلين» وضاحية لا شعن وغلامة الخنفابه أله لا يزال حِوَالا حول 
السّمْليات والقاذورات والرذائل , كما أن القلبّ الذي رفعة اللهُ وقرّبه إليه لا يزالُ 
جوالاً حولٌ العرش 

ومنها: البُعدُ عن البرّ والخير ومعالي الأعمال والأقوال والأخلاق. 

قلاف «السلقة نواد كله العروت سعوالتة ‏ فادهياننا يتحول عفرن 
العرش » ومنا ما يجولٌ حول الحش0». 

5 - ومنها: مسح القلب. فَيمْسَحْ كما تمسح الصورة» فيصيرٌ القلبُ على 
قلب الحيوان الذي شابهة في أخلاقه وأعماله وطبيعته » فمِنَ القلوب ما يُمْسَحْ 
على خلق خنزير لشدّة شبّه صاحبه به. ومنها ما يُمسخ على خلق قلب كلب أو 
حمارٍ أوحيّة أوعقرب أوغير ذلك؛ وهذا تأويل سفيان بن عيئة في قوله تعالى : 
وما من دابَةٍ ة في الأَرْضٍ وَلآ طائر يَطِيرٌ بِجَناحَيْه إلا مم مالك » العام 
4*].ء قال: منهم مَنْ يكون على أخلاق السباع العادية ومنهم من يكونُ على 
أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير ومنهم من يتطوسٌ في ثيابه 
كما يتطوس الطاووس في ريشهء ومنهم مَنْ يكون بليدا كالحمار, ومنهم من يؤثر 
كالجمل . ومنهم الذي هو خيرٌ كله كالغنم » ومنهم أشباه الذئاب. ومنهم أشباه 

وقد شبَّةَ اللهُ تعالى أهل الجهل والغيّ بالحُمر تارة» وبالكلب تارة 
عام ةع وتقوى هله المشابهة باطناً حتى تظهر في الصورة الظاهرة 
ظهوراً خفياء يراه المتفرسُون وتظهر في الأعمال اظهورا يراء كل الحده ولا يزال 
يقوى حتى ع القيورة فتنقلبٌ له امور بإذن الله وهو المسخ الام 

. هو مكان قضاء الحاجة‎ )١( 


ما 


فَيُقَلْبُ الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل 
باليهود وأشباههم . ويفعل بقوم مِنْ هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 
وقلب مخسوفي به؟ وكم من مفتونٍ بثناء الناس عليه؟ ومغرور بستر الله عليه؟ 

سي الجاهلٌ أنّها كرامةً! ! 

- ومئها: مكرٌ الله بالماكرء وتخافعكة للمخلاع واستهزاقه 

00 وإزاغتهُ لقلب الزائغ عن الحق. 

ومنها : نكس القلب حتى #د الباطل حقا والحقٌّ باطلاء والمعروفٌ 
لكر رالا سرد ويُفُسدُ ويرى أَنْهُ يُصلحٌ ‏ 0 الله وهو يرى 
أنه يدعو إليهاء ود يشتري الضلالة بالهدى. ويرىف أنه على الهدى. ويتبعٌ هوأه 
وهو يزعم أنه مطيع لمولاة. 

وكلُ هذا مِنْ عقوبات الذنوب الجارية على القلوب. 

ومنها: حجابٌ القلب عن الربٌّ في الدنياء والحجابٌ الأكبر يوم القيامة» 
كما قال اللهُ تعالى : لكلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم مَا كانوا يَكْسِبُونَ . كلا إِنّهُم عَنْ 
رَبهم يوْمِذٍ لْمَحجُوبُونَ» [المطففين: ١4‏ و9١]؛‏ فمنعتهُم الذنوبٌ أن يقطعُوا 
المسافة بينهم وبين قلوبهم » فيصلوا إليها فيرَوًا ما يُصلحها ويُزكيهاء وما يُفُسدُّها 
ويشقيهاء ون يقطعُوا المسافة بين قلوبهم وبين ريّهم ٠»‏ فتصل القلوبٌ إليه فتفورٌ 
بقرْبهِ وكرامته» وتقرٌ به عيناً وتطيبٌ به نفساً » بل كانت الذنوبٌُ حباباً بينهم وبين 
قلوبهم ‏ وحجاباً ينهم وبين رهم وخالقهم . 

ومنها: المعيشة الضنْكُ في الدُنياوفي البرزخ والعذاب في الآخرة. قال 
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ال دمن أعرَض عَن وِكْرِي فَإِنَ لهم مِشَة ضتكاً وُه يوم القيّاة أمى » 
رطه: ؟١١],‏ وَفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر"». ولااريت أنه منّ 
المعيشة الضلك والآيُ تتشاولٌ ما هو أعمٌ منهء إن كانت نكرة في سياق 
الإثبات» فإِن عمومّها من حيثٌ المعنى ؛ إن سبحانه رَنّبَ المعيشةً الضّدْكَ على 
الإعراض عن ذكره, فالمُعْرض عنه له مِنْ ضَنْكِ المعيشة بحسب إعراضه. 
وإ تَنَهمَ في الدنيا بأصناف النّعُم » ففي قلبه منّ الوحشة حشة الل والحسرات التي 
تقطع القلوب. والأمانيّ الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإِنّما يُواريه عئه 
سكر الدهوات: والفشق ونيب اليه والزياسة وان لم ينض الى ذلك سك 
الخمرء يه الأمور أعظم مِنْ سكر الخمرء فإِنَهُ يفيقُ صاحبهُ ويصحوى 
وسكرٌ الهوى 0 الدنيا لا يصحو صاحيبة إل إذا كان صاحبة في عسكر 
الأموات . ْ 

فالمعيشة الضَنكُ لازمةٌ لمَنْ أعرض عن ذكر الله الذي أَنرلهُ على رسوله 
في دنياه وفي البرزخ. 0 معاده . 

ولا تقرٌ العينٌ لأ بهد لفل وله ليه النفس إل بإلهها ومعبودها 
الذي هو حقٌ. وكلّ معبودٍ سواه باطلٌ : ٠‏ فمَنْ قرّثْ عيئهُ بالله قرّتْ به كل عين» 
ومَنْ لم تقر عينهُ بالله تقطعَث نفسهُ على الدنيا حسرات, والله تعالى إِنَّما جعل 
الحياة الطيبة لمَنْ آمْنَ به وعمل صالحاً كما قال تعالى : 


مَنْ عمل صَالِحاً مِنْ ذكرٍ أذ ألقى وَهُوَ مُؤْمنْ فَلنُهُ حيَه طيبة 
وَلنْجْرِينهُم أَجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 [النحل : /ا5]. 


)١(‏ وقد صم هذا مرفوعاً؛ فرواه ابن حبان (4)9118, والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» 
(لاه)ء والحاكم ١(‏ / ١م*)‏ عن أبي هريرة بسند حَسّن. 
وانظر: «الدر المتثور» (8 / 5048). 


هما 


فضْمِنَ لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدّنيا بالحياة الطيبة 
وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيبٌ الحياتين؛ وهم أحياء في الدَّارين. 

ونظيرٌ هذا قولهُ تعالى : لللّذِينَ أَحْسَنُوا في هذه الدَُّنيًا حَسََة ولَدَارُ الآخرة 
خَيْر وَلَنهُمَ دَارُ المُتّقينَ 4 [النحل : ]٠‏ 

ونظيرها قولهُ تعالى : ون استغفرُوا يكم ثم ريو إِليه ه يُمتَعْكُم مَتَاعاً 
حَسَنا إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىَ وَيُوْتِ كُلَّ ذي فَضْلٍ فَضْلَهُ4 [هود: *]. 

ففارَ المتَقَونَ المحبسون بنعيمٍ الذّنيا والآخرة. ضارا على الحياة 
العليسة ة في الدَّارِين ؛ فإِنَ طيبٌ النفس وسرورٌ القلب وقره نولا انه واسواحة 
وطمأنينتهُ وانشراحة ونوره وسعتّه وعافيته منّ الشهوات ال والشبهات الباطلة 
هو النعيمٌ على الحقيقة. ولا نسبةً لنعيم البدن إليه. فقد كان يقولٌ بعض مَنْ 
ذاق هذه اللنة: “لو عل التتلوك وأبناة التلوك عا تحن .فيه لجالدونا خلية 
بالسيوفٍ. 

وقال آخر: إِنْه لَِيمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول : إِنْ كان أهلٌ الجئّة في مثل هذاء 
إنهم لفي عيش طيّبٍ . 

وقال آخرٌ: إن في الدنيا جنةَ هي كالجئة في الآخرة, فَمَنٌ دخلّها دخلّ 
تلك الجنة» ومَنْ لم يدخلها لم يدخل جنَةٌ الآخرة. 

وقد أشارٌ النبي كه إلى هذه الجنّة ة يقوله : «إذا مركم برياضٍ الجنة 
فَارتَعُواء قالوا: وما رياض الجنة؟ قال : حلَقُ الذكره». 
)١( 0‏ حديث حسنٌ لغيره» له طرق وشواهد َه فانظر تعليق شيخنا الالباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (” / 91؟). 

ولأخينا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رسالةٌ في جمع طرق هذا الحديث, الْفَصَلَ فيها 
إلى حُسْنه . 


كما 


وقال : وما بين بيتي ومنبري روضة من رياضٍ الجنة»0). 


ولا تن أن 7 تعالى 00 الأبِرَارَ لَفي ‏ ا ا المجناذ أن 
في ي ديدم الثلاثة, د في تع ع في تورف الثلاثة , وأَيٌّ ل ة ونعيم في 

نيا أطيبٌ منْ بر القلب. وسلامة الصدر. ومعرفة الزبي تعالى ومححبتهة) 
0 على موافقته؟ 


كر ساي ف له ا 
لمك اعابت 0000 


وقال حاكياً عنه ال «يوم لا يَنْفَعٌ مَالَ ولا بنُونَ . إلا مَنْ أنَى اللة 
بقلب سَلِيمٍ» [الشعراء : ف ا . والقلب السليمٌ هو الذي سلمَ مِنّ الشرك 
والغل والجقد والحسدٍ والح والكير. وَحب الذنيا ها والرياسة؛ فسلم من كل آفةٍ 
بْعُِهُعَنِ الله. وسَلِم منْ كل شبهة تعارض خيره. ومنْ كل شهوة ة تعارض أمرّه 
وسلم من كل إرادة راحم مرادة, وسلم مِنْ كلّ قاطعٍ يقطع عن الله ؛ فهذا 
القلبٌ السليمٌ في جنٍ مُعجّلةٍ في الدنياء وفي جِنَةِ في البرزخ » وفي جنة يوم 
المعاد. 

ولا تنم له سلامته مُطلقاً حتى يسلمَ مِنْ خمسة أشياء : 

من شرك يناقض التوحيد . وبدعةٍ تخالفٌ السنة. وشهوة تخالف الأمر, 


وغفْلةٍ تناقض الذكرّ. وهوى يناقِضٌ التجريد والإخلاصٌ . 





.)18862( ومسلم‎ 1١790 رواه البخاري‎ )١( 


١ /اى/‎ 


ركه الخمسةٌ حُجْبٌ عن الله وتحتّ كلّ واحدٍ منها أنواعٌ كثيرة» 
عضيل أورادا الاسم 

ولذلك اشتدّث حاجةً العبد بل ضروربّهُ» إلى أنْ يسأل الله أن يهدية 
الصراط المستقيم ؛ فليس العبدُ أحوجَ منه إلى هذه الدعوة. وليس شيءٌ أنفعَ له 
منها. 

فإن التراط المستقيم تسكن علوما وإرادات وأعجالاً وترووكاً ظاهرة 
وباطنة تجري عليه كلّ وقت؛ فتفاصيلُ الصراط المستقيم. قدرييل السدي رفك 
لايعلمهاء وقد يكونُ ما لا يعلمهُ أكثر مما يعلمُهُ وما يعلمهُ قد يقدرٌ عليه وقد لا 
يقد عليه» وهو الصراط المستقيمٌ وإنّ عجر عنه. وما يقدرٌ عليه قد تيده نفسة 
وفك ل رده كسَلا وتهاوناً. ولقيام اماع وغير ذلك وما ريده قله شملة وقد 
لا يفعله, وما يفعلُ قد يقومٌ فيه بشروط الإخلاص . وقد لا يقوم. وما يقوم فيه 
بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم. وما يقوم فيه 
بالمتابعة قد يثبِتٌ عليه وقد يصرفٌ قَلبَهُ عنه . 

وهذا كله واقمٌ سارٍ في الخلق؛ فمستقلٌ ومستكثرٌ. 

وليس في طباع العبد الهدايةٌ إلى ذلكء. بل متى وكلّ إلى طباعه حيلٌ 
مهوي ذللف كله وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقينَ يذنوبهم. 
فأَعادَهُم إلى طباعهم وما خَلقَتٌ عليه نفوسّهُم من الجهل والظلم . 

والربٌ تبارك وتعالى على صراطٍ مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره؛ 
فيهدي مَنْ يشاءٌ إلى صراطٍ مستقيم بفضله ورحمتهء وجعله الهداية حيثٌ 
تصلح : ويصرفٌ مَنْ يشا عن صراطه المستقيم. بعدله وحكمته, لعدم صلاحيّة 
الجحر..ودللة يي صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة 
نصبٌ لخلقه صراطاً مستقيماً يُوصلّهُم إليهى فهو على صراطٍ مستقيم . 


مما 


ونصبٌ لعباده مِنْ أمره صراطاً مستقيماً دعاهم جميعاً إليه حبَةٌ منه وعدلاً» 
وهدى مَنْ يشاءٌ منهم إلى سلوكه نعمةً منه وفضلا ولم يحرج بهذا العدل وهذا 
ا د الذي هو عليه؛ فإذا كان يوم لقائه نصبٌ لخلقه 

صراطاً مستقيماً يُوصِلُهم إلى جنتهء ثم صرف عنه مّنْ صَرفَ عنه في الدنياء 
وأقامٌ عليه مَنْ أقامَهُ عليه في الدنياء وجعل : نور المؤمنينَ به وبرسوله وبما جَاءَ به 
الذي كان في قلويهم في الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة 
الحشرء وحَفِظ عليهم نورَهُم حتى قطعوةٌ كما حفظ عليهم الإيمانَ حتى 
لْقَوى وأطفاً نور المنافقينَ أحوجَ ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا. 


وأقام أعمال العصاة بجنبتيَّ الصراط كلاليبَ وحسكاً تخطفهم كما 
خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه("), وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على 
در قو 7 رم 35 في الدداء ونتصب 0 حوضا يشرو نه 


000 


فانظر إلى الآخرة كاها ري عين» وتادّلْ حكمة الله سبحانه في الدّارين؛ 
تعلم حينشذٍ علماً يقيناً لا شك فيه : أن الذنيا مررعة الآخرة© وعنوائها 
راسو شه وأنّ منازل الناسٍ فيها من السعادة والشقاوة على مي 
هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح, وضدّهماء وبالله التوفيقٌ 





.)44 تقدّم الحديثٌ في ذلك (ص‎ )١( 

(؟) أحاديث الحوض النبويٌ مُتواترة» قد أفردها بالجمع والتصنيف جماعةٌ من العُلماء: 
منهم الإمام الحافظ بقيّ بن مَخَلّد الاندلسي, وجزؤه فيه مطبوع . 

(5) قارن ب «تخريج الإحياء» (4 / 5ع و«كشف الخفاء» ١(‏ / 441). و«الأسرار 
المرفوعة) (149), 
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فمِنْ أعظم عقوبات الذنوب؛ الخروجٌ عن الصراط المستقيم في الدنيا 
والآخرة. 
؟ - قصل [تفاوت العقويات بتفاوت الذنوب]: 

لما كانت الذنوبٌ مُتفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاويتٌ عقوباتها في 
الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 

ونحن نذكرٌ فيها بعون الله وحُسن توفيقه فصلا وجيزاً جامعاً ؛ فنقول : 

أصلَّها نوعان : ترك مأمورء وفعلُ محظور. وهما الذَّنبان اللّذَان ابتلى الله 

وكلاهما ينقسم باعتبار محله لين ظاهرٍ على الجوارح » وباطن في 
القلوب . 

0 ا 

ثم هذه ل تنقسم إلى ا أقسام : مَلَكيّة وشيطانيّة » وسبعيّة ) 
وبهيمية, ولا تخرجٌ عن ذلك . 

فالذنوبٌ المَلَكِيّةُ: أنْ يتعاطى ما لا يَصُلّح له مِنْ صفات الربوبيّة 
كالعظمة, والكبرياء. والجبروت» والمقهرء اللو واستعباد الخلق, 
ذلك. 

ويدخلٌ في هذا الشرك بالربٌ تعالى. وهو نوعان: 

شرك يةافى أسحائة وصفاته وجعل آلهة أخرئ مبعه: 

ل 


وشركُ به في معاملته : وهذا الثاني قد لا يُوجبٌ دخولٌ النار, إن خط 
الك الذي 0 
0 من أهلٍ عن الاتوين. فقد نازع الله سبحانه في 
ربوبيّته وملكه. مل ليذ . 

هذا أعظم الذنوب عندّ الله ولا ينفعٌ معه عمل . 
7 - قصل [الذنوب الشيطانية]: 


وأما الشيطانيةٌ ؛ فالتشيهُ بالشيطان في الحسد. والبغيٍ 3 والغنش» والغلّ 
والخداع 3 والمكرء والأمر بمعاصي الله وتحسينها. والنهي عن طاعته . 
وتهجينهاء والابتداع في دينه. والدعوة إلى البدع والضّلال . 

وهذا النوعٌ يلي النوعَّ الأول في المفسدة, وإِنّْ كانت مفسديَهُ دونه . 
1ه قصل [الذنوب ا 9 لسبعية]: 

وأما ل : فذنوتثٌ العدوان. والغضّب. وسفك الدماعء والتودّب على 
الشعقاء ء والعاجزينء وَيتولدٌ منها أنواع أذى اللو الإنسانيّ , والجرأة على 
الظلم, والعدوان . 

وأما الذنوبٌ البهيميّةُ فمثلٌ الشَّرَ والحرص على قضاءِ شهوة البطن 
والمُرج .؛ ومنها يود الزنى , والسرقةٌ: وأكل أموال . اليتامى . والبخل » والشّحّ 
ال وَالهَلْمٌ» والجَرْعَ , وغيرٌ ذلك , 

وهذا القسم أكثر ذنوب الباق ل لعيجزهم عن الذنوب السبعية والملكية 
ومنه يدخلون إلى الاق الأقسام 3 فهو يجرّهم إليها بالزّمام 3 فيد خلون له إلى 

لاحل 


الذنوب السبعيّ ثم إلى الشيطانيّة» ثم إلى منازعة الربوبيّة والشْرْكِ في 
الوحدانيّة . 


وك كاقل حذاضق التامل تين له: أن" الننونة دعل الخرك افر 
ومنازعة الله في ربوبيته . 2 
0 قصل [الدنوب كبائر وصغائر]: 

وفك دل القران :والسنة وإجماعٌ الصّحابة والتَابعينَ بعدّهم والأئمة» على 
أن من الذنوب كبائرٌ وصغائره قال تعالى ٠‏ إن تَجَتُوا َبَائرَ ما تنهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرٌ 
0 دم 0-7 [النساء: .]"١‏ 
[النجم : :75" 


وفي الدع )1١6)‏ عنه عََِيٍ أنهقال 4 #الصلوات الْعحمِسن اليه إلى 
الجمعَة ورمشان إلى رمضان مكفرات لما ينين إذا ادك الكبائر» . 


وهذه الأعمال المُكَفْرَة لها ثلاث درجات : 


إحداها : أن تَقِصّرّ عن حب لمن لمحي وضعف الإخلاصٍ فيها 
والقيم بحقوقها. بمنزلة الدوا أء ء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء ل 


2 


وكيقية . 
الثانية : أن تقاوم الصغائرء ولا ترتقي إلى تكفير شيءٍ مِنْ الكبائر. 
الثالثة : أن تقوى على تكفير الصّعغائ وتبقى فيها قوة تُكَمْرٌ بها بعض 
الكبائر. 
)1١(‏ رواه مسلم (*7) عن أبي هريرة . 
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فتأمّل هذا؛ فإنه ل عنك إشكالات كر 
وفي «الصحيحين) 77 عنه عد أنه قال : رألا نكم بأكبر الكباء ئر؟ قلنا: 
بلى يا واسيةا: الله فقال الأشراك باللهىء وعقُوقٌ الوالدين » وشهادةٌ الور . 


وفي «الصّحيحين»7" عنه يكل يكل : «اجتنبوا ايخ المُوبقات قيل : وما هن 
يا رسول الله؟ قالّ: الإشرالُ بالف وَالسَحْرٌ وقتل لفّسٍ التي حَرّمَ الله إل 
باحق وأكل مال اليتيم 3 وأكل الرياء اتوي : يوم النحْفِ وَقَذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» . 


وفي «الصّحيحين» 0" عنه يك : «أنهُ سْعلَ : أي الذّنب أعظمٌ عند الله؟ 
قال : أن تَدعُو لله نذا ْو حَلَقَكَ قبل : ثم أيْ؟ قال : أنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ مَحََافة أن 
يطعم معكء قيل : : ْم أيْ؟ قال: أنْ تّزاني حَلِيلة جاركٌ», فأنزلَ الله .تعالى 
تصديقها: لوالّذينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً حر ول يَقتُونَ النفْسَّ التي حرم م الله 
إّ باحق ولا يَزنُونَ > [الفرقان 58]. 


واختلفت الناس في الكبائر - هل لها عددٌ يَخصُرُهَا؟ ‏ على قولين: 
ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها: 

فقال عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ: هي أربعٌ . 

وقال عبدٌ الله بن عمرّ: هي سبع . 

وقال عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص : هي تسم . 


وقال غيره: هي إحدى عشرة. 





.)310( رواه البخاري (655839), ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (54560)ء ومسلم (5م).‎ 
.)179/7 تقدّمِ تخريجه (ص‎ )*( 
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وقال آخر: هي سبعون . 

وقال أبو طالب المكيّ0©: جمعتّها مِنْ أقوال الصّحابةء فوجدنّها أربعة 
في القلنك .وني /الشسرك باللة: اوالإعسراز على "المعضية»«والعتوط مز رشدة 
الله ولا من مكدر الله . وأربعة في اللسان: وهي : شهادة الزُون وَقَذافٌ 
المحصنات. لمن الدموسن + والسكر. وثلاثة في البطن: شربٌ الخمرء 
وأكل مال اليتيم . وأكل الرّبا با. واثنتان في الفرج. وهما : الرَّنى واللواطً. واثنتان 
في اليدين وهما: القتلّ والسرقة . وواحدة في الرّجلين. وهي الفرارٌ من الزخف. 
وواحدةٌ تتعلّقُ بجميع| الجسدء وهي عقوقٌ االزالدين, 

ا : كل ما نهى اللهُ عنه في القرآن 
فهو كبيرة» وما نهى عنه الرسولٌ كك فهو صغير: 

وقالتٌ طائفةٌ ادال ال هود لين أو غضب أو عقوبةٍ فهو 
كبيرة» وما لم يقترن به شيءٌ من ذلك فهو صغيرة . 

وقيل : كلّ ما ترنّبَ عليه حدٌّ في الدنيا أو وعيدٌ في الآخرة فهو كبيرة وما 
يم الي 

وقيل : كل ما اتفقت الشرائعٌ على تحريمه فهو من الكبائر. وما كان 
تحريمةُ في شريعةٍ دون ا 

وقيل : كل ما لَعَنّ اللهُ ورسولهُ فاعلهُ فهو كبيرة. 

وقيل : هي كل ماذُكرَمِنْ أو دين : «إن تَجتدبوا كبَائِرَ 
ما دَنهَْنَ عَنْهُ ُكَفْرْ عذككُم سَيّكَاتكُم » [النساء : ١م‏ 

والذينَ لم يقَسمُوها إلى كبائرٌ وصغائرٌ 0 الذنوبٌ كلّها - بالنسبة إلى 
الجراءة على الله ومعصيته ومخالفة أمره ‏ كبائر؛ فالنظرٌ إلى مَنْ عصى 


)١(‏ قارن ب «قوت القلوب» (7 / )١47/‏ له. 
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0 لاوطو يد امات “ةا 2 0 
أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائرٌ» وهي مستوية في هذه 
المفسدة. 


قالوا: ويُوَضَحٌ هذا أنَّ الله سبحانه لا نَضُرُهُ الذنوبُ ولا تئر بهاء فلا يكون 
بعضها بالنسبة إليه أكبرٌ مِنْ بعض . فلم يبِقَّ إلا مجرّدَ معصيته ومخالفته. ولا 
فرق في ذلك بين ذنب وذنب. ْ 
قألوا: ويدلٌ عليه أن مفسدة اللاتوسة ناته :تابعة درام والتوش علق 
حقٌّ الرب تبارك وتعالى » ولهذا لو شربٌ رجلٌ خمراً أو وطىء فرجاً حراماً. وهو 
لا يعتقدٌ تحريمه ؛ لكان قد جمعٌ بِينَ الجهلٍ وبين مفسدة ارتكاب الحرام » ولو 
فعل ذلك مَنْ يعتقدٌ تحريمّة لكان آتياً بإحدى المفسدتين» وهو الذي يستجقٌ 
العقوبة دون الأوّل » فدلّ على أن مفسدة الذنب تايغة لللجراءة والتوثب . 


قالوا: ليا بويد ل على هذا أن المعصية تتضّمّنَ الاستهانّة بأمر المُطاع ونهيه 
وانتهاك حرمته. وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. 0 

قالوا: فلا ينظرٌ العبدُ إلى كبر الذنب وصغره في نفسهء ولكن ينظرٌ إلى 
درام عصاف» وعلمته» واتتهاة بعريتة بالمففية »هذا لا يفترق فيه الال 
ين معصية ومعضوة :إن مركا نطاعاً عظيما لى آثر احةمماركة ان يذهب في 
مُهمَّةٍ له إلى بلدٍ بعيدٍء وأمرّ آخَرَ أنْ يذَمَبَ في شُغل له إلى جانب الدار, 
تعبَاء وجالما امرةه لكانا فى عله والدقوط بزل حيله سوا : 0 

قالوا: ولهذا كانت معصيةٌ مَنْ ترك الحجّ مِنْ مك وَمَنْ ترك الجمعة وهو 
جار المسجد, أقبحَ عند الله منْ معصية مَنْ ترَكَهُ منّ المكان البعيد» والواجبٌ 
على هذا أكثر مِنَ الواجب على هذاء كد مكل مئتأ درهمٍ فمنع زكاتهاء 
ومع آخرٌ مثنا ألف ألفبٍ فمنمٌ زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كلّ واحدٍ 
منهماء ولا يبعدٌ استواؤهما في العقوبة» إذا كانَ كل منهما مُصِرَاً على منع. زكأة 


لحل 


ماله ؛ قليلاً كان المال أو كثيراً. 


7 قصل [خلق الله الخلق لتوحيده وعبادته وحدهم]: 
وكشفُ الغطاء عن هذه المسألة أنْ يقالٌ: 
إن الله عر وجل أرسل رسِلَهُء وأنزلَ كتبةء وخلق السماوات والأرض 
ليُعْرفَ ويُعْبَدَ ويُوَحدَ ويكونّ الذَّينُ كلهُ للهء والطاعة كلها لهء والدعوة له. كما 
قال تعالى : وما خَلَقَتُ الجن والإنْس إلا ليَعْيُدُون» [الذاريات: 05ع. 


وقال تعالى: وما حَلَقَنَا السّماوات والأرْض مما بَيْنْهُمَا إل بالحنٌّ» 
[الحجر: 868]. 
وقال تعالى : والله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاواتِ وَمِنَ الأزض متْلَهُنٌ 7 


و#" مهديع م 


لآم بن لتَْلمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ أن الله فذ أخاط يكل شَيْ 
علْماً» [الطلاق: .]١‏ 


وقال تعالى : لجَعَلَ الله الكَعْبَة البَيّتَ الحَرَامْ قِيّاما للّاسٍ والشهْر الحَرَام 
والهذيٍ وقد ذلك ا أنَّ الله 7 ما في السَمَاوَات ومًافي الأزرضٍ وَنُ 

0 سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يُعرفٌ بأسمائه وصفاته, ويُعيّد 
وَحْدَهُ لا يُشركٌ به. ون يقوم الناسٌ بالقسطء وهو العدلٌ الذي قامَتٌ به السّماواتٌ 
والأرضء كما قال تعالى : طلَقَدْ أَرسَلْنَا يُسُلَنَا بالبينات وَإنْرَلْنَا مَعَهُمُّ الكتَابَ 
وَالميَانَ لِيَقُومَ الناسٌ بالقسسط» [الحديد: 8؟]. 

فأخبرٌ سبحانه أنه أرسلٌ رسلَهُ وأنزلَ كتهُ ليقومٌ الناسٌ بالقسط وهو العدلُ. 
ومنْ أعظم القسط التوحيدُء وهو رأسٌ العدل وقوامُةُ. وإِنَّ الشركَ ظلمُ. 


كوا 


قال تعالى : إن الشُرّك لَظلمْ عَظيم» [لقمان: 5١]؛‏ فالشركُ أعظمُ الظلم , 
والموعية أعدلُ العدل » فما كان أشدّ منافاةً لهذا الجممو د فهو أكبر الكبائر. 
وتفاركيا في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشدٌّ موافقة لهذا المقصود فهو 
أوجبٌ الواجبات وأفرض الطاعات . 

فتأمّلُ هذا الأصل حقٌّ التأملٍ 8 واعتبرٌ به تفاصيلَهُ تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين» وأعلم العالمِينَ» فيما فرضَهُ على عباده» وحرّمَهُ عليهم. وتفاوتَ 
مراتب الطاعَات والمعاصي . 

فلما كان الشرك بالله مُنافياً بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على 
الإطلاق» وحم مم اللهُ الجنّة على كلّ مشرك. وأباح دمَهُ ومالَهُ وأهلهُ لأهلٍ 
التوحيد» ون يتخذوهم عبيداً لهم. لما تركوا القيام بعبوديّته» وأبى اللهُ سبحانه 
أن يقبل مِنْ مُشركِ عملاء أو يقب فيه شفاعة» أو يستجيبٌ له في الآخرة دعوةً. 
أو يُقيلَ له فيها عثرة. فإنَ المشركٌ أجهلُ الجاهلينَ. حيتٌ جعل له مِنْ خلقه 
ذاه وذلك غاية الجهلٍ به كما أنه غانة الظلم منهع وإِنْ كان المشرك لم يظلمُ 


ريه وإنما ظلم فيه 
” - قصل [الوسائط والشفعاء سبب سخط الرب وغضيه]: 


ووقعث مسألة» وهي : هي : أن المشرك إنما قصدُهُ تعظيمٌ جناب الربٌ تبارك 
وتعالن واه لعظمته له ينبغي الدخولٌ عليه إلا بالوسائط والتفعاة كحالٍ 
الملوك ؛ فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية, وإنقا قصدّ تعظيمة! 
وقال: إنما أعبد هذه الوسائط لتقربّني إليه وتدُلّني وتدخلّني عليه ؛ فهو المقصود. 
وهذه تسنانا وشفعاءٌ لم كان هذا القدرُ موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالى . 
ومخلدذا في النارى وموضاً لسفك دماء أصحابه» واستباحة حريمهم وأموالهم؟! 


١ 1/ 


رسو على هد سيزال اح وعود انه نُ: هل يجوردٌ أن يشر الله تيسائه 
لعباده ه التقرّب إليه بالشفعاء والوسائط. 2 تحريم هذا إنما استفيد من 
ل أم ذلك قبيح من الفطر والعقول د يمتنٌ أن تأتي به شريعةٌ؟ بل جاءت 
الشرائعٌ بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو هو أقبحٌ مِنْ كل قبيح . وما 
السرٌ في كونه لا يفره مِنْ بين سائر الذنوب؟ كما قال تعال: : إن الله لآ يَْفرُ 
أن يُشْرَكَ به ويَعْفرٌ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنّْ يَشَاهُي [النساء: م/4]. 


ل هذا 0 00 الللدار جوابه ولا سدور فإِنّ به 

0 وبالله التوفيق والتأييدٌ. ومنه تمل المعونة والتسديدٌ» قله مَنْ 
يهده اللهُ فلا مضل لهى ومَنْ يُضَللٌ فلا هَاديَ له ولا مان لما أعطى . ولا معطي 
لما مُنْعَ : 

الشرك شركان 

شرك يتعلّقٌ بذات ١‏ بودء وأسمائه. وصفاته وأفعاله . 

30 في عبادته ومعاملته. إن كان صاحبة يعتقدُ أنه سبحانه له زيل 
له في ذاته. ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان: 

م ان 0 ع 2 0 
يقال ف فَرَحَونُ يَا هَامَانُ أبن 1 صرحاً لَعَلَي بلع لساب : اميا السّماوات 
فأطَلعٌ إلى إله ه مُوسَى وإني لأظنهُ كاذباً» [غافر: 5” و/ا"]. 

والشرك والتعطيلٌ متلازمان؛ فكل مشرك مَعَطَلُء وكلّ معطل مشر 


1354 


لكنّ الشرك لا يستلزم أصل التعطيلٍ » بل قد يكونٌ المشركُ مقرأ بالخالق سبحانه 
وصفاته. ولكنْهُ عظلّ حقٌّ التوحيد . 


وأصل الشرك وقاعدتهُ التي يرجم إليهاء هو التعطيلٌ» وهوثلاثةٌ أقسام : 


تعطيلٌ المصنوع عن صانعه وخالقه. 
وتعطيل الصّانع سبحانه عن كماله المقدّّس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله . 


وتعطيلُ مُعاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . 

ومنْ هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما نَم خالقٌ 
ومخلوقٌ ولا ها هنا شيئان ٠‏ بل الحقٌ المنزهُ هوعَيْنُ الحَلّق المُشّه. 

ومنه شرك الملاحدة القائلينَ بقدّم العالم (" وأبديّته, وأنّهُ لم يكن معدوماً 
أصلاء بل لم بزل ولا يزالُ» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب 
ووسائط اقتضت إيجادَّهاء ويسمُونها بالعقول والنفوس 

ومن هذا شرك مُنْ عَطلٌ أسماءً الربٌ تعالى وأوصاقهُ وأفعالَهُ مِنْ غللاة 
الجهميّة والقرامطة» فلم يُبتوا له اسماً ولا صفةٌ. بل جعلوًا المخلوق أكملّ منه؛ 
إذ كمالٌ الذّاتِ بأسمائها وصفاتها. 
6 - قصل [شرك التّصارى الّذين جعلوا الله ثالث ثلاثة]: 


النوع الثاني شرك مَنْ جعل مع م الله إلهاً آخر ولم يطل أسماءة وصفاته 
وربوبيته ؛ كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثةء ؛ فجعلوا المسيح إلهاء وأمة 

)١(‏ وفي هذا ردٌ على بعض ضلال العصر الْمُنّهمين شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه 
ظ ابن القيّم أنهما يقولان بقدم العالّم . 

سبحانك بي هذا بهتانٌ عظيم . 
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إلهاً. 


506 البو لون الظلمة! 

ومنْ هذا شرك القدريّة القائلينَ بأنَّ الحيوانَ هو الذي يخلقٌ أفعالٌ نفسه. 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادتهء ولهذا كانوا أشباة المجوس 2 

سن هذا شرك الذي حا إبراهِيم في ربّه: «إذ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبِي الذي 
يُحبي نكيت قال أنا أحبي وأميت » [البقرة : 58]) الور ا الله 
0 يُحبي ويُميث بزعمه حابس اميت فالزمة إبرا هع أن زد قؤنه 
0 الجَدَّل » بل إلزاماً على طرد 3 إن كان حقا. 

ومن هذا شرك كثير مِمّنْ يُشركُ بالكواكب العُلويّات. ويجعلها أرباباًمُدَبْرَة 
لأمر هذا العالم » كما هو مذهبٌ مُشركي الصابئة وغيرهم . 

ومن هذا شرك عَبّاد الشمسٍ وعبّاد النار وغيرهم . 

ومن هؤلاء مَنْ يزعم ل 
أكبر الآلهة! ومنهم مَنْ يزعم أنة إِلَهُ من جملة الآلهة! وأثة إذا خصة بعبادته 
للخل إليه والانقطاعٍ إليه أقبل عليه واعتنئ به! ومنهم من يزعم أن معبودة 


د يقَريةُ إلى لْمَعِود الذي هو فوقة! والفوقانيٌ يفريه إلى من كوافرنة؛ 3 
تقَربَهُ تلك الآلهةٌ إلى الله سبحانهء فتارة تكثرٌ الآلهةٌ والوسائطٌ وتارةً 





ا فيهم قو النبيّ كد : «القدَرية مجوس هذه الأمقيى وهو حديثُ صحيحٌ بطرقه 
وشواهده؛ فانظر: وظلال الجنّة» (4؟؟ وهة؟؟)2) 2 و«تخريج الطحاويةة (5854؟ و8.١م).‏ كلاهما 
لشيخنا الألباني . 


؟” 


9" قصل [الشرك في العيادة]: 


وأمّا الشرك في العبادة: فهو أسهلٌ مِنْ هذا الشرك, وأخفتٌ أمرأ فإنه 
يصدرٌ من يعتقة أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا يتف ولا يعطي ولا يمن إلا 
الله وأنه لا إله غيره ولا رت سواه ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته, 
بل يعملٌ لحظّ نفسه تار ولطلب الدّنيا تارةًه ولطلب الرّفعة والمنزلة والجاه عند 
الخلق تارة؛ فلله مِنْ عمله وسعيه نصيبٌ, ولنفسه وحطّه وهواءٌ نصيبٌ» 
وللشيطان نصيبٌ» وللخلق نصيبٌ! 

وعد اسان أكثر الناس ء وهو الشركُ الذي قال فيه النبيٌ يك فيما رواهُ ابن 
حبّانَ فى (صحيحه)02 : «الشّرْك في هذه الأمة أخفى من دبيب الَمْلّة قالوا : 
و ل الله؟ قال: قل : اللهُم إني أعودُ بكَ أن أَشْركَ بك وأنا 





. لم أره في «صحيح ابن حبان». ولم أر من عزاه إليه‎ )١( 

نعم ؛ رواه ابن حبان في «المجروحين» (” / 0)١7١‏ وأعلّه يحبى بن كثير. 

ورواه بالإسناد نفسه الضياء في «المختارة» (55) و(57)» وابن عدي في «الكامل» (7 / 
6,© برأبو القاسم البغوي ‏ كما في «تفسير ابن كثير) (4 / 415") -. 

وله طريقٌ آخر: 

رواه أبويعلى في «مسنده» (68)» وابن المنذر, وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (4 
/ 04) - بسند فيه ليث بن أبي سُليم» وهو ضعيفٌ. 

وانظر: «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 514). 

وله شاهدٌ : 

فرواه أحمد (4 / 2)407 والطبراني في «الأوسط» (+4454), و«الكبير» ‏ كما في (امجمع 
الزوائد» ٠١(‏ / *51) - بإسناد رجاله ثقات ؛ إل أنَّ فيه مَن انفرد ابن حبّان بتوثيقه . 

وفي الباب عن عائشة وابن عباس كما في «الحلية» (* / 5") و(8 / 554) لأبي تُعيم . 

وانظر: «علل الدارقطني» ١(‏ / 189 21941 و«العلل المتناهي0 (؟ / 440). 


١ 


أعلم , وأستَغْفْرُكٌ لما لآ أعلم» . 

الخرياة "كله نراقو ناور الى لد ار لصيكة ان زر 
هبعرم 3 ار # ااي سايعع 1 2 الود ا م 1 ره ل 
لقَاء رَبْهِ فليَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بعبّائَة رَبّهِ أحَدا» [الكهف: .]١١٠١‏ 

0 كما انه إله وان لاله سواهء فكذلك ينبغى أنْ تكون العبادةٌ له 
وحدم فكما تَفَرَدَ بالإلهية يجب أنْ يتفرد بالعبودية . 

فالعمل الصالح هو الخالي م من الرياء المقيَدُ بالسئة©. 

وكان مِنْ دعاءِ عمر بن الخطاب رضي الله عئه : «اللهم اجِعَلُ عملي كله 
فَالحاء ولجفلة لوجهك حالصا ولا تجعلٌ لأحدٍ فيه شيئاً9). 

وهذا الشرك في العبادة ة يطل ثوات العمل » وقل يُعاقبٌ عليه إذا كان 


العمل واجباء ٠‏ فإ ينزلهُ منزلة مَنْ لم يعمل ؛ فيعاقبٌ على ترك الأمرء فإِنَ اللة 
سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة الف قال الله تعالى : #وما مرو 9 ليَعْبدُوا 


الله مُخَلِصينّ لَهُ الدينَ حُتَفَاة»م [البينة : 4]. 
َمَنْ لم يُخْلِضُ لله في عبادته لم يفعل ما أَمِرَ به. 00 


غير الذي اميق فلا يصح, ولا يقبل منهء يقل الله : «أنا غتى الشركاء عن 
الشّركء قبن عمل غملة أشرك معي فيه غيري ؛ فَهُوَ لذي شرك بف وأنا منه 
بري 2)2, 


)ع( وعلى ذلك قام كتابٌ «العبوديّة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة؛ فانظره بتحقيقي . 
(59) رواه أحمد في «الزهد» (ص ١١8‏ ). 
(") رواه مسلم (4826؟) عن أبي هُريرة. 


؟١؟‎ 


وهذا الشرك ينة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. وأ وأكبر وأصغرّء والنوعٌ الأول : 

ينقسمُ إلى كبير وأكبرء وليس شيءٌ منه مغفوراًء فمنه الشرك بالله في المحبّة 
والتعظيم ا 0 ؛: فهذا م مِنَ الشرك الذي لا يغفره 
اللهُ وهو الشركُ الذي قال سبحانه فيه: ظوَمِنَ الناس مَنّْ يَتَخْذ من دُون الله 
انداداً يُحبُوَهُمْ كَحبٌ الله وانّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ حا للد» [البقرة: 156ع. 


وقال أصحابٌُ هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعّهم الجحيمٌ : «تالله إِنْ كُنا 
في صَلال, مُبِينِ يك برب العَالَمِينَ4 [الشعراء: 41 و44]. 


ومعلوم أنّهم ما سووهم به سبحاله في الحَلْقِ والرق» والإماتة والإحياء 
وَالمُلْكء والقدرة. وإلننا سووهم به في الب والتأله ووالحصوم والتذل 3 
وهذا غايةٌ الجهل والظلم ؛ فكيف يُسوّي الترابُ برب الأرباب؟ وكيف يُسَوَى 
العبيدٌُ بمالك الرقاب؟ وكيف يُسَوَّى الفقيرٌ بالذات» الضَعيفُ بالذَّاتء والعاجرٌ 
بالذَّاتَء المُحتاجُ بالذَّاتِء الذي ليس له مِنْ ذاته إلا العدمٌ بالغنيّ بالذّاتَء 
القادر بالذات» الذي غناه وقدرتهُ وملكَهُ وجوده وإحسائهُ وعلمهُ ورحمتّهُ وكماله 
المطلق التام من لوازم ذاته؟! 

فأيُّ ظلم أقبحٌ مِنْ هذا؟ وأيّ كم أشدٌ جَوْراً منه؟ حيثُ عَدَلَ مَنْ لآ 
عَدْلَ له بخلقه. كما قال تعالى : #الحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السّماوَات والأرض 
وَجَعْلَ الظَلُّمَات والنور ثم الّذِينَ كَفَرُوا برهم يَْدِلُونَ» [الأنعام: .]١‏ فعدل 
المشركٌ مَنّْ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورّء يمن لا يملكُ 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرَّة فى السماوات ولا في الأرض ؛ نال عدل مي 
أكبرٌ الظلم وأقبَحَهُ0©! ! ْ 0 ْ 


. انظر: «تجريد التوحيد الْمُفيد» (ص 75 -28) للمقريزي - بتحقيقي‎ )١( 


.؟” 


- قصل [الشرك بالله في الأفعال والأقوال]: 
ويتبَعُ هذا الشركٌ الشرك به سبحانه في الأفعال . والأقوال . والإرادات, 
والنيّات : 


فالشرك في الأفعال كالسجود د لغيره» والطواف عير يه وحَلْقَ الرأس 
عبودية وخخضوعاً لغيره. وتقبيلٍ الأحجار غير الحجر الأسترد الذي مويضية إن 
الأرض )2 وتقبيلٍ 00 والسّجود لها 


فيها؛ ايك بد لقدى ا ا ا رن الله . 


ففى «الصَّحيحين) 9) عنه أنه قال: «لَعَنَ الله اليهود والنصارى. نحلو 
من بور أنبيائهم مساجذ» . 

وفي 1 2 يشا عنه : : إن من شرار الناسٍ من تذركهُم الْسَّاعَةٌ 
وهم أحياءٌ والذينَ يَتَحْذُونَ العبورٌ مُساجد» . 

في «الصّجيح أيضاً عنه: «إِنَّ مَنْ كان قَبْلَكُم كانوا يَتَحدُونَ البو 
)1( ولعت في هذا المعنى هه يصح . رواه الخطيبٌ في «تاريهه) (5 / 4 وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (455). واأبن عدي في «الكامل» /١١‏ 5 ) عن جابر سند فيه 
إسحاق بن بشر الكاهلىّ. وهو مترول . 

وله بعض الطرق الأخرى ‏ موقوفةً ومرفوعةٌ - ضعيفةٌ أيضاًء كما تراها ‏ ونْقَدَها ‏ في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (*51؟) لشيخنا الألباني . 

(؟) رواه البخاري (©155). ومسلم (055). 

(*) هومن مُعَلّقات البخاري (78 / )١4‏ مختصراً. 

وصله ‏ بتمامه ‏ أحمد ١(‏ / ه4*0)ء وابن أبي شيبة (” / 148"). وابن خزيمة (هملاى 





وابن حبان )4٠(‏ عن ابن مسعود بسند حسن . 
(54) وصحيح مسلم» (878:5). 
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مَسَاجِدَء ألا قلا تتَخدُوا القبور مَسَاجِدَء فإِنّي أنهاكُم عن ذلك». 

وفي «مسئل ل الإمام. أحمد» و«صحيح ابن حبّانَ» 0)عنه وٍ قال: «لَعَنَّ 
اللهُ زوارات القبور. والمُتَحْذِينَ عَلِيها المساجدٌ د والشرق». 

وقال: «اشتدّ خضت الله على قومٍ ال قبور أنبيائهم مساجد) 60 


وقال : : «إن منْ كان قبلكُم كا إذا مات فيهمٌ الرجلٌ الصَّالحُ بنوا على قبره 
اا أولئك شِرَارٌ الخَلْق عنْدَ الله 7 م القيَامَة) © 


نفسه؟ ! 


وقد قال النبي 6: «اللهُمّ لا تَجْعَلُ قبي وتنا ُعبَُ9©. 

وقد حمى و جانب التوحيد أعظم حماية, حتى نهى عن صلاة التطوع 
لله سبحانه عند طلوع | الشمس وعند غرويهاء لئلا يكونَ ذريعة إلى التشيه باد 
0 00 دون لها في 0 0 وسل الذريعة با ناث منع من 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه عبد الرزاق (8417١)ء‏ وابن أبي شيبة (* / 740) عن زيد بن أسلم مرسل. 

ورواه مالك .)4١4(‏ وابن سعد (؟ / )*١‏ عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا . 

ووصله البزّان ومن طريقه ابن عبد البِرَ في «التمهيد» (© / 47) عن أبي سعيد الخدري 


وصحححه . 





ورواه - بتحوه ‏ أحمد (؟ / 45؟) والحميدي .)٠١8(‏ وأبو نُعيم (5 / 38#) و7 / 
107”) عن أبي شريرة بسنئد حسن . 

وانظر: «تحذير السَّاجِده (ص 55-6) لشيخنا الألباني. و «شرح الزُرقاني» ١١‏ / 01") . 

9) رءاه البخاري ١(‏ / 8م ومسلم ١(‏ / 9/8) عن عائشة بنحوه. 

(4) هي قطعة من حديث : «لعن الله اليهود والنصارى. . . ؛ المتقدّم في الصفحة السابقة. 
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المشركون فيهما للشمس . 
وأما السجود لغير الله ؛ فقال: دلا ينبغي لأحد أن يسجدَ لأحد إل لله 2 . 


وإنُما تجيءٌ «لا ينبغي» في كلام. الله ورسوله يقي لذي هو في غاية 
الامشاع شرعاًء كقوله تعالى : #وما د ينبغي للرّحْمَان 3 يَتَحْد وَلّدأ» [مريم : 
94 وقوله: «وما علّمناه الشعر وَمَا ينبي لَّهُ»4 [ يس : 8] وقوله: عووما 
تَنَزَلَتَ به السَّيَاطينٌ وَمَا ينْبَغي لَهُمْ 4 [الشعراء : ٠‏ وقوله عن الملائكة : «ما 
كَانَ يَْبَغي لَنَا أنْ نَتَحذّ مِنْ دُونك من أؤلياة» [الفرقان: .]١8‏ 
-١‏ فصل [الشرك باللّه فى اللّفظ]: 

ومنّ الشرك به سبحانه: الشركُ به في اللفظ. كالحلف بغيره: كما رواهُ 
العام أحمدٌ وأبى داود عنه يل أنه قال: «من خحلفت بغير الله فقَدٌ شرك 
وَصَْحَه الحاكم وابن نّ حبّان0). 


ومنْ ذلك قولٌ القائل للمخلوق: ما شاء اللهُ وشعتَ, كما ثبتَ عن النبي 
يكل أنّه قال له رجلٌ : «ما شاء اللهُ وشئتَء فقال: أجَعَلسِي لله ندَاً؟ قُلَّ: ماشَاءً 


الله وحذه)7) 5 


7( والبيهقي‎ .)١1١75 / ”( وابن حبان (51517)» وابن عدي‎ ,.)١١84( رواه الترمذي‎ )١( 
والبزّار (477) من طريقين عن أبي هريرة؛ أحدهما صحيح‎ »)١1١ / والحاكم (4؛‎ .)751١ / 
. الإإسناد‎ 

وفي الباب عن أنس؛ رواه أحمد (" / »)١84‏ والبزّار (5184)» والنسائي في «عشرة 
النساء» (755). وسنده جيد. 

وانظر: وإرواء الغليل» )١1594(‏ لشيخنا الألباني . 

(؟) رواه الحاكم )١8 / ١(‏ و(؟ / /910؟)ء وابن حبان (/ا/11١).‏ والطيالسي (1455)؛ 
وأحمد (؟ / 4 *. 85)., وأبو داود ,)77861١(‏ والترمذي )١18786(‏ يسند صحيح . 

(*) رواه أحمد(١‏ / 514 74 4# 41”)ء والبخاري في «الآدب المفرد» (*787) » 


احلكا 


وَهذا مع أن الله قد أثبتَ للعبد مشيةٌ مشيئة كقوله: للِمَنْ شَاءً منْكُم أن 
يَسْتقِيم 4 [التكوير: 18]؛ فكيف بِمَنْ يقول 0 وأنا 
في حسب الله وحسبك . ومالي إلا الله وأنت» وهذا مِنْ الله ومنك. وهذا من 
بركات الله وبركاتك, والله لي في السماءِ وأنتّ لي في الأرضٍ ؛ أ يول : والله 
وحياة فلانٍ» أو يقول: 0 لله ولفلانٍء أو أنا تائبٌ لله ولفلانٍ. أو أرجو الله 
وفلاناً. ونحو ذلك؟ 


فوازنَ بينَ هذه الألفاظ وبينَ قول, القائل : ما شاءً الله وشكتَء ثم انظر 
أيُهما أفحش! يتبيّنْ لك أن قائلّها أولى بجواب النبيّ كله لقائل تلك الكلمة, 
وأنه إذا كان قد جَعَلَهُ لله ندا بها ؛ فهذا قد جعل مَنْ لا يُدانِي رسولَ الله يك في 
شيءٍ منّ الأشياء ‏ بل لعلَّهُ أن يكونَ من أعدائه ‏ ندّاً لربٌ العالمينَ. 

فالسجود. والعبادة ‏ والتوكل . والإنابةٌ» والتقوى. والتخشية. والتحسسي: 
والتوبة. والننرٌء والحلفٌ, والتسبيح » والتكبيرٌء والتهليل, اسه 
والاستغفارٌء وحَلْقٌ الرأسٍ خضوعا وتعيدا والطوافٌ بالبيت, والدعاءٌ, كل ذلك 
محض حقٌ لله ب 5 

وفي «مسند الإمام. أحمد»2" «أنَّ رجدٌ ا به إلى لني كله قل أ 
كا فلمًا وقفف بِينَ يَدَيْهِ قال: اللهُم إني أتوبٌ إليك ولا أتوبٌُ إلى مُحمدِء 





وابن مَاجه (71107)» والبيهقي (؟ / 423177 وابن أبي الدنيا في «الصمت» (040» والنّسائي في 
#عمل اليوم» (446) بسند حسن عن ابن عباس . 

)1١(‏ رواه أحمد (* / 4986). والحاكم (4 / 588؟)» والطبراني في «الكبير» (09م) 
و(850) عن الأسود بن سريع . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)١114 / ٠١(‏ دفيه محمد بن مصعب؛ وثّقه أحمدء وضكفه 
غيره» وبقيّة رجاله رجال الصحيح». 

فلك والتسن البصري تذلين» ون عنعن 


ا 


فقال: عَرَفَ الحقٌّ لأهله؛ . 
- قصل [الشترك في الإرادات والنيّات]: 


وأمّا الشركُ في الإرادات والنيّات فذلك البحرٌ الذي لا ساحلّ له. وقلّ من 
ينجو منهء فَمَن أرادٌ بعمله غير وجه الله أو نوى شيئاً غير التقرّب إليه وطلبٌ 
الجزاءً منه؛ فقد أشرك في نيّته وإرادته . 

والإخلاض : أن يُخلصٌ لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيّته. وهذه هي 
الحنيفيةً ِل إبراهيمَ يم التي أمر الله بها عباده كلّهم » ولا يَقَبَلُ من أحد غيرّهاء وهى 
حقيقةٌ الإسلام : لون يب غَيْرَ الإسلام دينا قن يبل مِْهُوَهوَفِي الآخرة من 
الخاسِرينَ4 [آل عمران: 88] وهي مله إبراهيمَ التي منْ رَعْبَّ عنها فهو منْ 
أسفه السّفَهَاء. 
7 - قصل [حقيقة الشرك]: 

وَإذا عَرَفْتَ هذه المقدمة انفتصّ لك الجوابٌ عن السؤال المذكور؛ 
فنقولٌ» ومن الله وحدّهُ نستمدٌ الصوابٌ : 

1 0 قوالفة بالخالق وتشبية اليتاوي به 0 
رسول الله؛ فعكس مَنْ 0 الله 0 وأعمى عينَ بصيرته» وأركسَة بِلبسٍ 
الأمره وجِعَلٌ التوحيدٌ تشبيها والتشبية تعظيماً وطاعة. فالمشرك مُسْبّهُ للمخلوق 
بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإِنّ من خصائص الإلهية التفرة بمُلك الضرٌ والنفع والعطاء والمنع » 
وذلك يوحَبٌ تعليقٌ الدّعاء ء والخوف والرجاء والتوكل. به وحدهء فَمَنْ عَلَّنَ ذلك 
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بمخلوقٍ فقد شبّهه بالخالق» وجعل ما لا يملكُ لنفسه ضرًاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراً ‏ فضا عن غيره - شبيهاً لمَنْ له الأمرٌ كله فأزمّةٌ الأمور كُلَهَ 
بيديه» ومرجعها إليه» فناعة كان وال يغالم يكن لاما لما عط ولا 
مُعطيّ لما مع بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يُمسِكُهَا أحدٌ» إن أمسَكَهَا عنه 
لم يرسلها إليه أحدٌ 

فمِنْ أقبح. التشبيه تشبيةٌ هذا العاجرّ الفقير بالذّاتِ بالقادر الغنيّ بالذات . 


ومن خصائص الإلهية: الكمالُ ا الوجوه. الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلكه برضت أن تكون العيافة كلها له وحده. 
والتعظيم. والإجلالٌ والخشية والدعاء والرجاءٌ والإنابةٌ والتوبةٌ والتوكلٌ والاستعانةٌ 
وغاية الل مع غاية الحبٌ» “كل ذلك وجرا عدف وقرها وف : أن يكو لد و 
ويمتنمٌ عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره» فَمَنْ جعلٌ شيئاً مِنْ ذلك لغيره فقد 
َيه ذلك الغير ِمَنْ لاشبية له ولا مثيل له ولا ند له وذلك أفبح التشبيه وأبظلةٌ 
ولشدَّة قبحه وتضمُّنه غايةً الظلم أخبرٌ سبحانه عبادةٌ أنه لا يغفرةٌ, مع أنه كتبٌ 
على نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي قامَتْ على ساقينٍ لا قوامً لها 
بدونهما: غاية الحبّء مع غاية اذل هذا تمامٌ العبوديّة» وتفاوث منازل. الخلق 
فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. 

ف من أعطى حُبُهُ وله وخضوعَةُ لغيره فقذ شَيُهَهُ به في خالص اح 50 
وهذا مِنَ المُحال أنْ تجيء به شريعةٌ مِنَّ الشرائع . وه مستقر في كلّ فطرة 
وعقل . ولكن غيرت الشياطينُ فطرّ أكثر الخلق وعقولّهُم وأفسدتها عليهم 
واجتالتهم عنهاء ومضى على الفطرة «الأزلن امن ستقت لهبمن الله السو 
فأرسّلٌ إليهم رَسْلهُ وأنزل عليهم كتبَهُ بما يوافقٌ فطرهم وعقولهم , فازدادوًا بذلك 
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نورا على نور: ظيَهْدَيٍ الله لنوره مَنْ يَشَاءُ4 [النور: 8"]. 

إذا عرف هذا فَمِنْ خصّائص الإلهية السجودُ» فَمَنْ سجدّ لغيره فقد سب 
المخلوق به. 

ومنها : التوكل, فَمَنْ توكل على غيره فقد شبههُ به. 

ومنها: التوبة فمنْ تاب لغيره فقدْ شَبّهِه به. 

ومنها: الكخلك تاسمه متظيماً وإتخلالا لدع من حلفت باسفه فد شري 
به هذا في جانب التشبيه . 


وأما في جانب التشبيه به : فَمَنْ تَعَاظَمَوَتَكَبْرَ وَدَعا الناس إلى إطرائه في 
الدع والتعظيمٍ والخضوع| والرجاء وتعليق القلب به 0 ورجاءً والتجاءً 


واسقغارة ؛ فقد تَسْبهَ بالله ونارّْعَهُ في ربوبيّته والهيته. وهو حقيق حقيقٌ بأن يُهينهُ الله 
غَايةَ الهوان. يله غاية الذلّ ويجعلة تحت أقدام خلقه 

وفي «الصحيح 06 عنه يكيدٍ قال : اقول الله عزَّوجلّ: | لعَظَمَةُ إزاري» 
والكبْريَاُ ردَائي » هَمَنْ نَادْعَنِي واجداً منهما عذَّبنُهُ . 

وإذا كان المصمو الذي ب يصن الصورة بيده ه من . شد الناسٍ عذاباً يوم 
القيامة لتشبّهه بالله في مجرّد الصَنعة, فما الظَنْ بالتشبيه بالله في الربوبيّة 
والإلهية؟ كما قال النبي عَكَنه : وأشدٌ الناسٍ عذاباً يوم م القيامة المصورون» يقال 
لَهُم : أحيوا ما خَلّقتم)9©. 

وفي «الصحيح »)عله يِه أنه قال : «قال الله عر وجل : وَمَنْ أظلم ممَن 

.)75570( رواه مسلم‎ )١( 
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ذْهَبَ يَخُلُقُ خلقاً كحَلْقي ؛ فَليَْحَلقوا درق ولجلف رع أو لِيَحْلْقُوا شَعِيرة ؛ 
فنبّه بالذّرّة والشعيرة ا 

اا مسد درايك كلد بن ار لذي لكي 
إلا له وحده. كملك الأملاك. وحاكم الحكام 3 وتجعوة : 


وقد ثبت في «الصّحيح )23 عن النبيّ عَلَِنةِ أنه قال : «إِنَّ أ أخنع م الأسماء عنْدٌ 
الله #رجل يسم بشاهَان شاه داق : ملك المُلُوك - لا ملك ل الله . 


وفي لفظ"!: «أغيظ ا على الله؛ ا مر 
فهو سُبحائهُ ملك الملوك و- وحده. رفرعف م الحكم ولف ليق فهو الذي يحكُ 
على الحكام كلّهم , ويقضي عليهم , ٠‏ لا غيره. 
قصل [إساءة الظن باللّه من أعظم الذنوب]: 

إذا تبينَ هذا فها هنا أصلّ عظيمٌ يكشفُ سر المسألة, وهو أن ن أعظمَ 
الذنوب عند الله ا الظن بهء فإن المسي به الظنْ قد ظنّ به خلا كماله 
المقدّسٍ 3 وظنٌ به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا تَوَعَلَ الله سبحانه الظانينَ 
به ظنْ الشّوْء ء بما لم يتوعد به غيرهم. كما قال تعالى : لعَلَيْهمْ ذَائِرَة السّوء 
وَعْضْبٌ الله عَليَهم ولعنَهُم َأَدلَهُم جهنم وَسَاتْ مص أ» الفح 0 وقال 
علي من ا 0 م الْذِي ظَنكم بربكُم أَرْدَاكُم 


232 رواه البخاري 5ه كمي ومسلم 5 )2 . 
(5) رواه مسلم .)7١1417(‏ 





وقال تعالى عن خليله إبراهيمّ أنه قال لقومه : لمَاذا تَعْبُدُونَ ٠‏ أإفكاً 0 
دون الله ترِيدُونَ . فَما كم برب العَالمِينَ» [الصافات : هم _لام]؛ أي : فما 
ظلكم أن يُجازيكم به إذا لقيتموهُ وقد عبدثم غيزه؟ وماذا ظننتم به حتى عبدانم 
معه غيرَه؟ 0 أحوّجَكُم ذلك 
إلى عبوديّة غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهلهُ مِنْ أ نه بكل شيءٍ عليمٌ» وعلى كل 
شيءٍ قديرء وأنّه غنيٌّ عن كلّ ما سواه وكلّ ما سواه فقيرٌ إليه» وأنّه قائمٌ بالقسط 
على خلقهء وأنه المُنْفَردُ بتدبير خلقه لا يَشْرَكُهُ فيه غيرُهُ والعالمٌ بتفاصيلٍ 
الأمور, فلا يخفى عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحذدء فلا يَحْتَاحُ إلى 
معين » والرحمْنُ بذاته. فلا يحتاجُ في رحمّته إلى من يستعطقة » وهذا بخلاف 
الملوك وغيرهم من الرؤساء, فإنْهم مُحتاجُونَ إلى مَنْ يُعَرْفَهُم أحوال الرّعيّة 
وحوائب نجهم وإلى من يُعينهُم على قضاء حوائح جهم. وإلى مَنْ يَسْتَرَحِمَهُم 
ويستعطفُهُم بِالشُفاعَة. فاحتاجُوا إلى الوسائط : ضرورة لحاجتهم وضعفهم 
وعجزهم وقصور علمهم . 

فأمّا القادرُ على كل شيء» لني بذاته عن كل شيء» العالمُ بكل شيع 
الرحميٌ الرحيم الذي وَسِعْتْ رحمََهُ كُلّ شيء؛ فإدخال الوسائط بينه وبينَ خلقه 
نقصٌ بحقٌ ربوبيّته وإلهيّته وتوحيده. وظَنْ به ظنَّ السوء. وغل يستحيل أن 
يشرعة لعباده. ويمتنع في العقول, والفطر جواره» وقبحهُ مستقر في في العقولٍ 
السليمة فوقّ كلّ قبيح . 

يُوضصَحٌ هذا أن العابد مُعَظَمْ لمعبوده. مُتلَهُ خاضعٌ ذليلٌ لف والرث 
تعالى وحده هو الذي متفق كمال التعظيم والإجلال. والتأله والخضوع 
وَالدّلّ وأفكا خالم سمه قمنْ أ أقبح الظلم أن يعطي حقّه لغيره» أو يُشْرِكَ 
2 ود لجرل ٠‏ :ب إن كان القى جل تررك فى لحل روعي اا ونيا :1 
كما قال تعالى : 


؟؟؟ 


وضرب لَكُمْ ملا مِنْ أنفُسكم هَْ لكُم من ما ملكت أَْمَادكُم من شُركاء 
في ماقام فَُم فيه سَوَءمَحَاقُوتهُم مجيفيكم أْفُسَكُم كَذلِك تَُصْلُ الايات 
قوم يَعْقَلُون4 [الروم 7 14؟]. 

أي : إذا كان أحدّكم يأنفُ أن يكونَ مملوكة شريكةٌُ في رزقه؛ فكيفت 
تجعلونَ لي من عبيدي . شركاء فيما أنا منفردٌ به وهو الإلْهيّةُ التي لا تنبغي 
لغيري, ولا تصح لسواي؟ 

فَمَنْ زعم ذلك فما قَدَرَني حنَّ قدري, ولا عظَّمني حنٌّ تعظيمي, ولا 
أفردني بما أنا منفردُ به وحدي دون خلقي » فما قدو الله حَقَّ قدره مَنْ عبد معه 
غيرَهُ» كما قال تعالى : 


ذا أَيّهَا النَاسُ ضُربَ مَل فَاسَْمِمُوا ل إن الَِينَنَدعُونَ مِْ ُو الله نْ 
يَخْلْقُوافَُاب َو اموا لَهُ إن يسبهُمْ الاب يلا يفده مِّهُ ضَْفَ 
الطالت والتطلرت . ما قدَرُوا الله حَنَّ قَذْره إن الله لَقَويّ عير [الحج حيرف 
و5/ا]. 


فما قَدَرَ الله حقٌّ قدره من عبد معه غيرَهُ مِمّنْ لا يقدرُ على خلق أضعف 
حيوانٍ وأصغره. وإِذ سب الذبابُ شيثا م عليه لم يقدز على استنقاذءمنه. قال 
تعالى : #ومَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْره والأرض جميعاً فَبِضْئهُ يْمّ القيَامّة وَالسَّماوَاتٌ 
مَطويّاتَ بيميئه سبحانة وتعالى عَم يُشْركُونَ» [الزمر: /ا5]؛ فما قَدَرَمَنْ هذا 
شأنَهُ وعظممُهُ حنٌ قدره م مْنْ أشركٌ معه في عبادته مَنْ ليس له شي؛ من ذلك لبن 
بل هو أعجرٌ شيءٍ وأضعفة. فما قَدَرَ القويّ العزيزٌ حنٌّ قدره مَنْ أشرك مَعَهُ 
الضعيف الذليل . 

وكذلك ما قَدَرْهُ حَنٌّ قدره مَنْ قال: إنه لمر روسل إلى خلقه رسرلة برل 
أنزل كتابأ» بل نسب ! إلى ما لا يليقٌ به ولا يَحَْسْنٌ منه من إهمال . خلقه وتضييعهم 
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وتزكهم سد وخلقهم باطلاً وعَبثا . 

ولا قَدَرَهُ حَقَّ قدره مَنْ نْفَى حقائقٌ أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى 
سمعه وبصرّه وإرادته واختياره وعلوه فوقَ خلقه, وكلامّه وتكليمه لمَنْ شَاءَ من 
خلّقه بِمَا يريدٌ؛ أو نفى عُمومٌ قدرته وتعلّقها بأفعال عباده من طاعتهم 
ومعاصيهم . فأخرجّها عن قُدرَتِه ومشيئته وخلقه. وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما 
يشاؤون بدون مشيقة الرته ‏ فيكون في مُلكه ما لا يشاءٌ؛ ويشاءٌ ما لا يكونٌ! 
تعالى اللهُ عن قول أشباه المجوس علواً كبيراً. 

وكذانك :تن در سن فور عق الك لذ ينات طبن على ما لاسن 
العبدٌ. لله عليه فقرة ولاقائية له فيه انهو نبل عو نفس قل الربٌّ جل جلاله, 
فيعاقبٌ عبدّه على فعله هو سبحانه الذي جَبَرَ العبد عليه وجبرُهُ على الفعل 
أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق . 

وإذا كانَ من المُستقرٌ في الفطّر والعقول أن السيدٌ لوأكرة عبدّه على فعلٍ 
أو ألجأهُ إليه ثم عاقَبَهُ عليه لكان قبيحاً؛ فأعدلٌ العادلِينَ وأحكمٌ الحاكمينَ وأرحمُ 
الراحمِينَ كيف يُحِبِرٌ العبدّ على فعل لا يكون للعبد فيه صنعٌ ولا تأثيرٌ ولا هو 
واقعٌ بإرادته ولا هو فعلة البتةّ ثم يعاقبّهُ عليه عقوبة الأبد؟! 

تعالى اللهُ عن ذلك عُلُوَاً كبيرأًء وقول هؤلاء شرٌ مِنْ أقوال أشياه 
المجوس . والطائفتان ما قَدَرُوا الله حقٌّ قدره. 

وكذلك ها لتق لاحو فدروكة لم لماعو ان ا ولا مكانٍ 
يرغبُ عن ذكره بل جعلَهُ في كل مكانٍ. وصائَهُ عن عرشه أن يكونَ مستوياً عليه 
لِإِلَيْه يَضْعَدُ الكلمُ الطيّبُ والعَمَلُ الصاح يَرَْعَهُ» [فاطر: .]٠١‏ 

وتَعْرُحُ الملائكةٌ والروحٌ إليه» وتنزل منْ عنده و هِيُدَيْرٌ الآمْرَ منَ السّماءِ إلى 
الأزض ثم يَعرُجُ إليه» [السجدة: 8]. 

فصانَهُ عن استوائه على سرير المُلكِء ثم جعلهُ في كل مكانٍ يأنفُ 


لين 


الإنسانٌ - بل غيره م منْ الحيوان ‏ أن يكونَ فيه . 

وما قَدَرَ الله حَنَّ قدره مَنْ نفى حقيقة مَحَبََّه ورحمّته ورأفته ورضاه وغضبه 
ومَقتهه ولا مَنْ نفى حقيقة حَكْمَتِه التي هي الغاياتٌ المحمودةٌ المقصودةٌ بفعلى 
ولا مَنْ نفى حقيقةَ فعله. ولم يجعل له فعلاً اختيارياً يقومٌ به. بل جَعَلَ أفعالَة 
مفعولاتٍ منفصلةً عنه ؛ فنفى حقيقة مجيثه وإتيانه واستوائه على عرشه, وتكليمه 
موسى مِنْ جانب الطورء ومجيئه يوم القيامةٌ فصل القضاء بينَ عباده بنفسه إلى 
غير ذلك مِنْ أفعاله وأوصاف كماله, التي نَفَوْهَا وزعمُوا نهم بنفيها قد قدّروه حقٌّ 
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قدره. 

وكذلك لم يَقَدُرْهُ حقٌّ قدره مَنْ جَعَلَ له صاحبةً وولداً» أو جِعَلهُ سبحانه 

وكذلك لم يَعَدْْهُ حقٌ قدره مَنْ قال : إنه رفم أعداءً رسول الله بك وأهلّ 
بيته وأعلى ذكْرَهُم وجَعَلٌ فيهم المُلَكَ والخلاقة والعزّ ووضع أولياءً رسوله 
وأهل بيته» وأهانهُم وأذلّهُم وضرب عليهم الذلَّةَ أينما تَُقُوا وهذا يتضمَنٌ غاية 
القدح في الربّء تعالى عن قول الرافضة علواً كبيراً. 

وهذا القول د بشم قود اليهود والنصارّى في رب العالمينَ: ل 
ملكا ظالمًء ياي ا معي الله ومكث زمنا طويلا يك يكذتث 
أنبيائه ورسله. ويستبيخ دماء أتباعهم وأموالهم م ويقول: الله أ ابلح لي 


#وع عع 


ذلك! والرب تبارك وتعالى يؤيذه ويظهره ه ويعلية قر ويجيبٌ دعواته. كه 
ممَنْ خالفة ويقيم الأدلّة على صدقه» ولا يُعاديه أحَدٌ العف يده فَيُصَدِّقَهُ بقوله 
وفعله وتقريره. ويُحدتُ له أدلَة تصديقه شيئاً بعد شيء . 

ومعلوم أنَّ هذا يتضمنٌُ أعظمّ القدح والطعن في الربٌ سبحانه وتعالى 
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وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيّته» تعالى اللهُ عن قولٍ الجاحدينَ علواً كبيراً. 

فوازنْ بينَ قول هؤلاء» وقول إخوانهم مِنّ الرّافضة تجد القولين كما قال 
الشاعر: 
رَضِيْعَيْ لبَانٍ نَذيَ آم تَقَاسَمَا 2 بأسْحَمَ اج عَوْضٌ لآ نَتَفَرَقْده 

وكذلك لم يَعَدُرْهُ حقٌّ قدره مَنْ قالّ: إنه يجورٌ أن يُعَذَّبَ أولياءة وَمَنْ لم 
يَعْصه طرفة عين ويدخلّهم دار الجحيم. وينَعُمَ أعداءة ومَنْ لم يُؤْمنَ به طرفة 
عين. ويُدخِلَهُم دار النعيم . وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء. وإِنّما الخبرٌ 
المحض جاء عنه بخلاف ذلك فمعناه للخبر لا لمخالفة حكُمَته وعدله . 

وقد أنكرٌ سبحانه في كتابه على مَنْ جور عليه ذلك غاية الإنكار. وجعلٌ 
الحكمّ به من أسوأ الأحكام ء قال تعالى : لوا حلفا السّماء والأرْض وما يينّهُما 
باطلا ذلك ظَنُ الّذينَ كفْرُوا فَويْلَ للَذِينَ كَمَرُوا مِنَ التار . أمْ نَجعَلٌ الْذينَ منُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِسَات كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أُمْ نَجَعَلُ المُتقِينَ كَالفجَار4ِ [ص : 
لال و14]. ْ 1 

وقال: لآم حَسِبَ الّذِينَ الْتَرَحُوا السينَات أن َجَعلَهُم كالّذِينَ أمنوا 
وَعمِلوا الصّالحَات سواءً امم وسَمَاتَهُم ساءً ما 0 . وَخلقَ الله 
السّماوات والأرض بالحَقٌ ولتَجرَى كل فس بسا يت وهم ا يُظْلْمُونَ 4 
[الجاثية : 7١‏ و77]. 

وقال: طأَقْنَجْمَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرمِينَ . ما لَكُم كيف تَحَْكُمُونَ» 
[القلم: 8" و5؟]. ْ 

وكذلك لم يَقَدُرْهُ حَنَّ قدره مَنْ زعم أنه لا يُحبِي الموتى ولا يبعت مَنْ 
في القبور ولا يجمعٌ خلقةٌ ليوم يُجازي فيه المحسنّ بإحسانه والمسيء 
بإساءته. ويأخدٌ للمظلوم فيه حقَهُ مِنْ ظالمه. ويُكرمٌ المُتَحَملِينَ للمشاقٌ في 

)١(‏ انظر ما سبق. 

ف 


هذه الدار مِنْ أجله وفي ا بأفضل كرامته. وِيبَيْنُ لخلقه الذي يختلفون 
فيهء ويعلم الذين كفروا أنهُم كانوا كاذبينَ. 

وكذلك لم يَقَدُرْهُ حقٌ قدره مَنْ هان عليه أمرْهُ فعصا. ونهيّهُ فاربَكَبَهُ 
وعنة 1 فَضَيَعَةُ وذكره فَأْهمَلَهُ وغفلَ قلبّه عنه. وكان هواه آثَرَ عنده من طلب 
قناع وطاعة المخلوق أهمّ عندهُ مِنْ طاعته ؛ فلله الفَصْلَةُ مِنْ قلبه وقوله وعمله. 
وسواه المقدّم في ذلك لأنهُ المهم عنذه, يستخفٌ بنظر الله إليه واطلاعه عليه 
وهو في قبضته. اسه بيده ويُعَظمْ نظر المخلوق إليه» واطلاعةُ عليه بكلّ 
قلبه وجوارحه؛ يستحبي من الئاس ولا يستحبي منّ الله. ويخشى النَاسّ ولا 
يخشى الل ويعامل الخلقّ بأفضل ما يقدرٌ عليه؛ وإِنْ عامل الله عامَلَهُ بأهون 
ما عنده وأحقره. وإنّ قا في خدمة مَنْ يحبة من ابشر قام بالجدّ والاجتهاد وَذْلٍ 
النصيحة. وقد فرع له قلبةُ وجوارحَة, وقدَّمَهُ على كثير مِنْ مصالحه. حتى إذا قَامَ 
في حقٌّ ربه إن أضافة: القدر :2 - قامّ قياماً لا يرضاهُ مخلوقٌ مِنْ مخلوق مثله, 
وبل له مِنْ ماله ما يستحبي أن يُواجة به مخلوقاً لمثله؛ فهل قَدرَ لحن قدره 
مَنْ هذا وصفة؟ 

وهل قَذَرَهُ حَنّ قدره مَنْ شارك بينه وبينَ عدر في مَحْضٍ 0 
الإجلال والتعظيم, والطاعة والذلَّ والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعلٌ له مِنْ 
أقرب ب الخلت شريكاً في ذلك لكان ذلك جراءةٌ وتوباً على مَخْضٍ حقهء 
واستهانة به وتشريكابينه وبينَ غيره. فيما لا ينبغي ولا يصلح لا افده 
فكيف وإنما يُشرك بينه وبينَ أبغض بغض الخلق إليه. وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو 
عده على الحقيقة؟ فإنّه م عبد من عَبَدَ مِنْ دون الله إل الشيطانُ» كما قال 
تعالى : «ألم أغهذ يكم ياي آدم أن لآ تَعْيّدُوا الشّيْطَانَ َه لَكُم عَدُوُ مبينُ . 
أن اعبدُوني هذا صِرَاط مُسْمَقيم [يس: 5٠‏ و١5].‏ 

ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعَتٌ عبادتهم 1 نفس الأمر 

لف 


للشياطين» وهم يَطُنُونَ نهم يعبدونَ الملائكة. 

كما قال تعالى : «وَيوْمَ يَحْشْرهُم جميعاً َم يَقُولُ للملائكة أَمَؤْلاءِ إَِاكُمْ 
كَانُوا يعْبْدُونَ . كَانُوا سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُونهم بَل كَانُوايَعْبدُونَ الجن أكْترْهُمْ 
بهم مُؤْمنُونَ4 [سبأ: 4١‏ و41]. 

فالشيطانٌ يدعو المشركٌ إلى عبادته ويرهيه أنه ملك وكذللف: عاد 
الشمسٍ والقمر والكواكب يمون أنهم يعبدونٌ روحانيّات هذه الكواكب وهي 
التي تخاطبهُمء وتقضي لهم الحوائج » ولهذا إذا طلعت الشمسش قارنها الشيطانٌ 
فيسجة لها الكفال فيقعٌ سجوذهم له وكذلك عند غرويهاء وكذلك من عبد 
المسيح مه لم يعبذهما وإنما عبد الشيطان ؛ نه يزعم أله يعبدٌ مَنْ أمرة بعبادثه 
وعبادة 7 ورضيها لهمء وأمرهم بهاء وهذا هو الشيطان الرجيم » لا عبد الله 
ورشولةع فنَزل هذا كله على قوله ع : «ألم يد يكم يا بني ادم أنْ ل 
عدوا الشْيْطَانَ إِنهُ لَكُم و ش وأن اعبدُوني هذا صرّاط مُسْتَقِيم # ريس : 
59)]. ْ 

فما عَبَدَ أحدٌ منْ بني آدَمْ غيرٌ الله كائناً مَنْ كان إل وقعثٌ عبادئه للشيطان, 
فيستمتع العابدٌ بالمعبود في حصول غرضه. ويستمتمٌ المعبودُ بالعابد في 
تعظيمه له 0 0 الله + الذي تروغاي 0 الشبيطاد؛ 5 قال 0 


38 ١]؛‏ أي :بن إغوائهم بإضلالهمء ٠‏ لوقَالَ لاقم من الإْس” رننا 5-5 
بَعْضْنًا ببَعْضٍ وبلَغْنَا أجَلَنَا الذي أَجلْتَ لَنَا قال النارٌ مَتْوَاكُم حَالِدِينَ فيها إل مَا 
شَاءً الله إِنَّ رَنّكَ حَكيمٌ عليمٌ 4 [الأنعام :38 ١ل].‏ 

فهذه إشارة لطيفةٌ إلى السرّ الذي لأجله كانَ الشرك أكبر الكبائر عند الله 
ونه ل عه بغير التوبة منه» وأنه يوجبٌ الخلودَ في العذاب, اله و1 
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وبحَةُ بمجرّدٍ النهي عنه. بل وهر ضلن الله ستيجائه أن يَشْرّعَ لعباده عبادة 
إله غيره» كما يستحيلٌ عليه ما يُناقض أوصاف كماله ونعوتَ جلاله» وكيف يُظَنٌّ 
بالمنفرد بالربوبيّة والإلهيّة والعظمة والجلال. أن يدن في مشاركته في ذلك. أو 
يرضى به؟ تعالى اللهُ عن ذلك علواً كبيراً. 


6- قصل [الشرك والكبر ينافيان طاعة اللّه وحده): 

فلمّا كان الشْرّْكُ أكبرٌ شيءٍ مُنافاة للأمر الذي خلقّ الله له الخلق, وأمرّ 
لأجله بالأمرء كان أكبرٌ الكبائر عند الله. 

وكذلك الكبرٌ وتوابعة . فإِنَّ الله سيحانه خلقٌ الخلقٌّ. 
الكتبٌ لتكون الطاعة له وحدّه. والشركُ والكبر ينافيان ذلك. 

ولذلك حرّم اللهُ الجنّة على أهلٍ الشرك والكبرء ٠‏ فلا يدخلها مَنْ في قلبه 
مثقالٌ ذرَةِ مِنْ كبر. 
- قصل [القول على اللّه بلا علم في أسمائه وصفاته وافعاله]: 

ويلي ذلك في كبر المفسدة : القولٌ على الله بلا علم, في أسمائه وصفاته 
وأفعاله. ووصفَةُ بِضدٌ ما وصف به نفسَهُ ووصفَهُ به رسوله كه فهو أَشَدٌ شيءٍ 
مُناقضة ومُنافاة لحكمة مَنْ له كمال الخلق والأمرء وقَذْحّ في نفسٍ الربوبية 
وخصائصٍ الرث» إن صدّرٌ ذلك عن علم, فهو عنادٌ أقبح من الشرك وأعظم 
إثماً عند الله . 

فإِنّ البرك المقرّ بصفات الرف خير منّ المَُطلٍ الجاحد ل 
كماله! كما أنَمَنْ فر ملك بالمُلكِ ولم يجحذ مُلحَهُولا الضّفات التي استحقً 
بها المُلْكَ ؛ لكنْ جَعْلٌ معه شريكاً في بعضٍ مه 
صفات الملك. وما يكون به مَلكاً. 


علق 


هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول . 

فأينَ الفاع تي منقات الكمال والبَحَدُ لها مِنّْ عبادة واسطة بين المعبود 
الحقٌّ وبينَ العابد. يتقرّبُ إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالا؟ 

فداء التعطيلٍ هو الداءٌ العُضالُ الذي لا دواءً له 

ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة ة فرعون انه نكر لون موسى ما أخبرة به 


عو 


منْ أن َه فوقَ السماوات. فقال: «يا هَامَالَُ ابن ِي صَرْحاً لَعلي أبْلعُ 
الأسباب . كسا السّماوات فأَطّلمَ إِلَى إله موسى و أظنهُ كَاذباً» [غافر: 
5" و/ا"] . 

واحتيجٌ الشيخ أبو الحسن [الأشعري]22 في كتبه على المعظّلة بهذه 
الآية. 

وقد ذكرنا لفظهُ في غير هذا الموضع ©. 

والقولٌ على الله بلا علم والشركُ متلازمان . 

ولمّا كانت البدعٌ المُضِلَّةُ جهلاً بصفات د الله وتكذيباً بما أخبرٌ به عن نفسه 
وأخبرٌ به عن رسوله عناداً وجهل؛ كانت مِنْ أكبر الكبائر. - وإِنْ قَصَرت عن 


الكفر- وكانت أحبٌ إلى إبليس من كبائر الذنوب. كما قال يعض السلف: 
«البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية. أن المعصية يْتابُ منها والبدعةٌ لا يْنَابُ 


منها)» © وقال إبليس : «أَهْلَّكتٌ بني آدمَ بالذنوب, وأهلكوني بالاستغفار ويلا 





)١(‏ انظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص /8-1) له, 

(؟) انظر: واجتماع الجيوش الإسلاميّة» (ص 785 8944) للمصئف. 
(*) رواه عن الحسن البصريٌ ابن الجَعُد في «مسنده» (رقم 18488). 
وانظر كتابي «علم أصول البدع» (ص 518). 


؟ 


إله إلا اللهُء فلما رأيتٌ ذلك بكَنْتٌ فيهم الأهواء. فهم يُدنبِونَ ولا يتوبونَ ؛ لأنهم 
ومعلومٌ أنَّ المذنبٌ إِنّما ضِررُهُ على نفسه, وأمّا المبتدعٌ فضررهُ على 
وفتنة المبتدع في أصل الدَّينء وفتنة المذنب في الشهوة. 
والمبتدجٌ قد قعدّ للناس على صراط الله المستقيم يصدُهم عن 
والفذنت ليس كذللفة. 
والمبتدعٌ قادح في أوصاف الربٌ وكماله. والمذنبٌ ليس كذلك. 
والمبتدعٌ مناقض لما جاءَ به الرسولٌ؛ والعاصي ليس كذلك . 
والمبتدعٌ يقطمٌ على الناس طريقٌ الآخرة. والعاصي بطيءٌ السير بسبب 


ذنوبه. 
- قصل [الظلم من أكبر الكبائر عند اللّه]: 


نْمّْ لما كانَ الظلمٌ والعدوانٌَ منافييّن للعدل الذي به قامّت السماوات 
والأرضء وأرسل الله سبحانه رَسلَهُ عليهم الصلاةٌ والسلامُ وأنزل كتبه ليقوم 
الناسٌ بالقسْطء كان أي : الظلم _مِنْ أكير الكبائر عند اللهء وكانتٌ درجت في 
العظمة بحسب مفسدته في نفسهء وكان قتل الإنسان ولدّه الطفل الصغيرٌ الذي 
اذك لا توعد جيل الله متيحانة العلويت على "دنه وزنكو رقطفها عليةع 
وخصٌ الوالدين مِنْ ذلك بمزيّة ظاهرة؛ فَقتَلَهُ خشية أن يُشاركهُ في مطعمه ومشربه 
وماله ‏ مِنْ أقبح الظلم هدوع ركذللهة قله انوي اللذين كان سمت يجوف 
وكذلك قتلهُ ذا رحمه. 
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وكتفداوت وهات القتل بعحصسه قبحه واستحقاق من قَبَلَهُ للسعي في 
إبقائه ونصيحته . 

ولهذا كان أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من قتلّ نبا أو قتلهُ نبي . 

ويليه مَنْ قتلّ إماماً أو عالماً يأمرٌ الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله 
وينصحهم في دينهم . 

وفك جغل الله ستيحاته جزاء قتل النفس المؤمنة عمداً الخلود في النار 
وغضب الجبار ولعنتة وإعدادٌ العذاب العظيم له. 

هذا موجبٌ قتلٍ المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع . 

ولا خلافٌ أنَّ الإسلامٌ الواقعَ بعد القتل طوعاً واخختياراً مانم من نفوذ ذلك 
الجزاء . 

وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ 

فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن الإمام أحمد. 

والذين قالوا: لا تَمْنم التوبة منْ نفوذه؛ رأوا أنه حقٌّ لآدميّ لم يستوفه في 
دار الدنياء وخرج منها بظلامته. فلا بُدّ أن يستوفى له في دار العدل. 

قالوا: وما استوفاه الوارث فإنّما استوفى مخض حقَّه الذي خيِّرهُ اللهُ بِينَ 
استيفائه والعَفُو عنه. وما ينفعٌ المقتول مِنْ استيفاء وارثه؟ وأيُّ استدراكِ لظلامته 
حصل له باستيفاء وارثه؟ 

وهذا هو أصمح القولين في المسألة: أن حقٌّ المقتول لا يسقطٌ باستيفاء 
الواردث. وهماأ وجهان لأصحاب أحمذد والشافعيٌ وغيرهم . 





.)9831( انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


فض 


ورات لائقة اند ا الوم واستيفاء الوارث» فإِنّ التوبة تهدم ما 
قبلّها"), والذنبٌ الذي قد جناه قد أقِيمَ عليه حدّه. 


0 : وإذا 0 0 - 0 0 
ل 2 منْ خيار 0 ودعا 7“ أحريها ا وفتنوهّم عن ديهم 
إلى ا 
الذي ساك ا *6]. 

فهذه في حقٌ التائب» وهي تتناولٌ الكفر فما دونه . 

قالوا: وكيفف يتوبٌ العبدٌ من الذنوب ويُعاقبٌ عليه بعدّ التوبة؟ هذا معلوم 
انتفاؤه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المُذنب تسليمٌُ نفسه, ولا يُمكنٌُ تسليمُها إلى المقةرل » 
فأقام الشارع وليه مامه وجعل تسليمٌ النفس إليه وتسليمها إلى المقتول 
بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه ؛ اتيس ميو لمرو 

والتحقيقٌ في المسألة : أنَّ القتل يد يتعلقٌ به ثلانهَ حقوق : حقٌّ لله وحقٌ 
للمقتولٍ 2 وحقٌ للوليّ  ٠‏ فإذا سلّمَ القاتل نفسَهُ طوعاً واختياراً إلى الوليٌ دمأ على 
ما فعَلء وخوفاً من نْ الله وورية نصوحاً؛ سقط حدق 5 بالتوبة ع الوليٌ 
بالاستيفاء أو الصّلح, أو العفوى وبقي عق المقتولٍ بعرم الله عنه يوم القيامة 
مِنْ عبده التائب المحسن. ويُصَلحٌ بينهُ وبينه» فلا يَبطل حقٌ هذاء ولا تبطل توبةٌ 


هذا. 





.)١٠١*9( قارن ب «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 


فض 


وأمّا مسآلةٌ المال فقد تف فيهاء فقالَت طائفةٌ : إذا أدّى ما عليه منّ 
المال. إلى الوارث فقد برىءَ من عهدته في الآخرة. كما برىء منها في الدُّن 

وقالت طائفة 55 المطالبةٌ لمن ظلمة بأخذه باقية عليه يوم م القيامة, وهو 
لم يستدرك ظَلامَتَهُ بأخذ وارثه له ٠‏ فإِنهُ منَعَهُ من انتفاعه به طول حياته» ومات ولم 
ينتفع بهء 0 وإنما انتفع غيره باستدراكه . 


وبا على هذا أ نه لو انتقلّ المالّ منْ واحد إلى واحد وتعدَّد الورنةٌ كانت 
المطالبةٌ به للجميع . لأنّه حل كانَ يجبٌ عليه دفعة إلى كل واحلٍ منهم عند كونه 
هو الوارثُ. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمدٌ. 

وفَصَلَ شيخنا(» - رحمه الله بينَ الطائفتين ؛ فقال: إن تمكنّ الموروثُ 
أل ماله والمظالة به فلم يأ حتى ساتّ» ارت المطلي به لوارث في 
الآخرة. كما هي كذلك في الدّنياء إن لم يتمكنْ مِنْ طَلَبهِ وأخذه. بل حال 
عداو سراما دون + فالطلبٌ له في الآخرة. 

وهذا التفصيل مِنْ أحسن ما يُقَالٌ؛ فإِنَّ المال إذا استهلكة الظالم على 
الموَرّث وتفدر عله أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي َتَلّهُ قاتل وداره التي 
أحرقها غيرف وطعامه وشرابه الذي أكله وشربة غير ومثل هذا إِنما تلف على 
الملل ريس لطا لان ا 

يبقى أن يقال: إِنْ كانَ المالّ عقاراً أو أر. قا أذ أغبانا قاكمة باقية بعد 
الموت؛ فهي مُلك للوارث يجبٌ على 0 إليه في كل وقتء فإذا 
لم يَدفعٌ إليه أعيانَ ماله استحقٌ المطالبَةَ بها عند الله كما يستحقٌ المطالبة بها 
في الدّنيا. 





)١(‏ هوشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله. 
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ان مهد د ري سد كما 
لس عد ب عر لكر لطر د الجر المي اكات ا 
يوم القيامة لجميعهم. ولم يكن بعضهم أولى بها منْ بعض ء والله أعلم . 
- قصل [مفسدة القتل وإثم فاعله]: 

0 0 هذه المفسدة 3 9 
فَسَادٍ في 5-7 ضٍٍ نكن ا ككل 0 جميعاً وَمَنْ اياف انما خا النَّاسَ 
جميعاً» [المائدة: 6]. 

وقد أشكل فَهُمُ هذا على كثير مِنَ اناس وقالوا : معلوم أنَ إِمَ قاتل, مئة 
أعظم عند الله مِنْ إثم, قاتلٍ نفس واحدة. والما الوون نهم أن التشبية في 
مقدار اللإثم والعقوبة. واللفظٌ لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء 
بالشيء أخذه بجميع أحكامه . 

وقد قال تعالى : 

انهم يوم يرَونَهَا لم يَلْبْعُوا إل عَشِيّةَ أو ضحَاهًا» [التازعات: 45]. 

وقال: 

«كَأنْهُم يَوْمَ يَروْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبنُوا إل ساعةً مِنْ نَهارٍ» [الأحقاف: 
ه*]. 

وذلك لا يُوجِبٌُ أن نُبئهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. 

وقال النبئٌ يكل : «مَنْ صلَّى العشاء في جماعة فكأنّما قامّ نضْف الليل , 


نس 


ومن 97 الفجر في جماعة فكاننا قام الليل 0 أي + مع العشاء. كما 
جاءَ في لفظ آخره). 

وأصرحٌ من هذا قولهُ : «مَنْ صام رمضانَ وأنبعَهُ بست مِنْ سوال فكائّما صام 
الدَّهْنَو2©2 وقوله يكن : : «من قرا أقَلْ هُو الله حل كان قرأ تُلْتّ القرآن»9). 

ومعلومٌ أنَّ ثوابٌ فاعل هذه الأشياء لا يَبْلْمْ ثوابَ المُشَيِّه به. فيكونٌ 
قَذْرهُما سواءًء ولو كان قَدْرٌ الثواب سواءً لم يكن لمصلّي العشاء ء والفجر جماعة 
في قيام الليل منفعةٌ غيرٌ التعب والنّصب . 

وما أوتي أحد - بعد الإيمان ‏ أفضل من الفهم عن الله ورسوله طَللةِ 
وذلك فضلٌ الله يؤ تيه مَنْ يشاءُ . 


فإِنْ قيل : ففي أي شيءِ وقع م التشبية بين قاتلٍ نفس واحدق وقاتل 

فيل : في وجوه متعددة: 

أحدها: أن كلا منهما عاصٍ لله ورسوله كَل مُخالفٌ لأمرهى مُتَعَرُض 
لعقوبته. وكلّ منهما قد باء بغضب الله ولعنته. واستحقاق الخلود في نار جهنم. 





)١(‏ رواه مسلم (585) عن عثمان رضي الله عنه. 

(؟) عند ابن حبان ,)7١848(‏ وأحمد ١(‏ / 4ه)» والترمذي (5621).» والبيهقي (” / )5١‏ 
بسند صحيح عنه رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (4 )7١‏ عن أبي أيُوبٍ الأنصاري . 

(5) رواه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (7848) عن أبي أيوب الأنصاري, وأحمد (ه / 1141 
عن أَبيّ بن كعب. 

ورواه - بنحوه ‏ البخاري (4 / ه) عن أبي سعيد الخدري, ومسلم (81) عن أبي 
شريرة . 


اضف 


وأعدٌ له عذاباً عظيماً» وإِنّما التفاوثُ في دَرَكَات العذاب, فليس إثم مَنْ قعل نبي 
أو إماماً عادلاً أو عالماً يأمرٌ النامّ بالقسط كإثم. مَنْ قتل مَنْ لآ يوْبَهُ له مِنْ آحاد 
الناس . 

الثاني : أنهما سواءٌ في استحقاقٍ إزهاق النفس . 

الثالث: أنهما سواءٌ في الجراءة على سفك الدم الحرام , فإنَ مَنْ قتلّ 
نفساً بغير استحقاق» بل لمجرّد الفساد في الأرضٍ أو لأخذ ماله فَإِنْهُ يجترئء 
على قتل كل مَنْ ظفر به وأمكتة قتلة. فهو ماو للتوع. الإنسانيّ . 

ومنها: نّهُ يسمى قاتالٌ أو فاسقاً أوكلانيا أو عاصياً بقتله واحداً. كما 
يسمّى كذلك بقتله الناس جميعاً. 


ومنها: أن الله سبحانه جعلّ : «المؤمنينَ في تَوَادهمْ تامهم وتواضّلهمْ 
كالجَسَد الواحد إذا اشْتكى مه عُضْوْتَدَامَيَ لَهُ سَائِرٌ الْجَسَد بالحمّى والسَهْر)01؛ 
فإذا أتلف القاتل مِنْ هذا الجسد عُضواً فكأئما أتلف سائرٌ الجسد والمّ جميعٌ 
أعضائه , فَمَنّ اذى مؤمناً واحذا فكائما أذى جميع المؤمنين» وفي أ صب 
المؤمنينَ أذى جميع الناس . فإِن اللهَ إنما يدف عن الناس بالمؤمنينَ الذينَ 
0 فإيذاءٌ الخفير إيذاءٌ المخفور.ء وقد قال عل : ل نفس ظلماً بغير 
حقٌّ إلا كان على ابن آدم الأول . كفل من دمها أنه وَل مَنْ . سَنَّ القتل 29 ولم 
يجِيءٌ هذا الوعيدٌ في أو زَانٍ ولا أول, سارق ولا أول لانت ست وَإِنْ كان 
ول المشركينّ قد يكون أولى بذلك من أول ال 0 أول مَنّ فالخل 
ولهُذا رأى النبيٌ يله عمرو بن لَسَِيّ السخزاعي يُعَذْبُ بأعظم العذاب في النار©»؛ 





)١(‏ كما رواه البخاري (5009), ومسلم (58857) عن التعمان بن بشير. 
(؟)رقاه البخاري [ففففضة ة ومسلم (151/97) عن أبن مسعود . 
(") رواه البخاري (5575): ومسلم (7867) عن أبي هريرة , 


يفف 


لأنه أولَ مَنْ غيرَ دين إبراهيم عليه السلام . 


وقال تعالى : ولا تَكُونُوا أَولَ كاف به» [البقرة: ١‏ 
5 سن ل وكذلك حُكُمْ مَنْ 


وفي امع الترمذيّ»” عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلل 


قال * يجي ءُ المَقَتُول بالقاتل يوم م القيامة» ناصيتة ورأسة بيده وأوذاحة تشكت 
كما يقول : ياربٌ! سَلْ هذا : يم قَتَلنِي؟ فذكروا لابن عبّاسٍ التَوَهَ فتلا هذه 
الآية : ومن يَقتَلُ مُؤمناً متَعَمّداً معز جهم عدا فيها» [النساء : ”3ة]. 


ما أعظمك 


ثُمّ قال كا ليحت كله الآيةٌ ولا دلت وأ لى لَهُ التوبة؟». 

قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ . 

وفيه” أيضاً عن نافع قالّ: «تَطَرَّعَبْدُ الله بنُ عُمَرَيوماً إلى الكعبة» فقال : 
قال: هذا حديتٌ حسنٌ . 


وفي جحي البخاريٌ)7) عن جبدب قال : دول ما يسن من نْ الإنسان 


بطئة فمَنِ استطاعٌ منكم أن لا يأكل إلا طيباً؛ 5 ومن استطاع أن لا يحول 
ينه وبيْنَ الجنة ملّءٌ ءُ كف مِنْ دم أهراقة ؛ فَليمعل)». 





(1) ربرقم: 056"). 

ورواه ابن ماجه (5171)» والنسائي (4 / ) بسند صحيح . 
(1) (برقم 3085). 

ورواه - أيضاً - البغوي (*3/ 4 4)1١‏ وسئده حسنٌ . 

(*) (برقم #"الاك)ء وانظر: «فتح الباري» 1 / 1١‏ 


538 


وفي (صحيحه0() أيضاً عن ابن عمرَّ قال : قال رك الله يكةِ : رلا يزال 
المزيل فى فنئحة هن دينة اما لم يصب دما حرام 

وذكر البخاريٌ 29 أيضاً عن ابن عمرٌ قال: «مِنْ وَرْطَاتِ الأمور التي لا 
مَحْرَجَ لمَنْ أوقَمَ نَفْسَهُ فيها سَفْكُ الدّم الحرام بغير حلّه) . 

وفي «الصّحيحِين) عن أبي شُريرة يرفعه: «سِبَابٌ المُسلمٍ فُسُوق ‏ 
وَقتَالَه كف . 

ةا عا و رم ا ا ب مات 
00 . 

وفي ايع البخاريٌ)©) عنه يةِ : «من قتل معاهدا لم د يرح رائحة 
الحةء وإن رينعها ليجل من مسيزة أربعية عاماء: 

هذه عفوي ة قاتلٍ عدو الله إذا كان في عهده وأمانه ؛ فكيف عقوبة قاتلٍ 
عبذه ٠‏ المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخحلت النارَ في هرَّة حَبستَها حتى مانت جوعاً 
وعطشاً. فرآها انب 9 يل في النار» والهرة تخدشها في وجهها وصدرها؛ فكيف 
عقوبةٌ مَنْ حَبْسَ مُؤمناً حتى مات بغير جرم 98 . 





246 (برقم‎ )١( 

.)141١ (برقم‎ )1( 

(”) رواه البخاري (/0591). ومسلم (54). 

(5) رواه البخاري (557)., ومسلم (58) عن ابن مسعود. 

)2 ( برقم كلمكمي 

(5) سبق تخريجٌ الحديث الوارد في هذا. 

() فَليَتق الله سُبحانه أولك الظلمةٌ الذين يحكمون بعض بلاد المسلمين بالحديد والناز 
هرأ وتكيلاً: وتشريداً وتنديداً. 

«إومما ُو مهم إل أن يُؤْسُوا بالله الغزيز الحميد» . 


لحف 


يفي يحمنٍ «السنن» 20 عنه يكل : «لزوالٌ الدّنيا أهوَنُ عند الله مِنْ قتلٍ 
مُؤْنٍ بغير حق» . 
6- قصل [مفسدة الرّنى من أعظم المفاسد]: 

ولمًا كانت مفسدة الى مِنْ أعظم المفاسد ‏ وهي بتعا ا 
العالم في حفظ الأنساب, وحماية : الفروج 2 ونيانة الحرمات. وتوقي ما يوقَعُ 
أعظمٌ العداوة والبغضاء ء بين نامور 3 مس إفساد د كل منهم امرأة صاحبه وابنته 
وأنحتة وأمهُ. وفي ذلك خرابٌ العالم - كانت تلي مفسدة القتلٍ في الكبّرء ولهذا 
قرنها اللهُ سبحانة بها في كتابه» ورسوله يك في سُدَه كما تقدّمْ . 

قال الإمام أحمدٌ : لا أعلم بعدّ قتل النفسٍ شيئاً أعظمَ منّ الزّنى . 

وقد أَكلَ اللهُ سبحانة خرمتة. بقوله: «وانذينَ ن لا يَدعُونَ مَعْ الله إلها آخرٌ 
وَل يَقسَلُونَ النفسَ الي حَرْم م الله ل الح ولا نون وَمَنْ يَفْعَل ذلك يَلْقْ أكاماً . 
يُضاعَف لَهُ العَذَّابُ د يوم م القيامة وَيَحَلُدُ فيه مُهَانا 5 إلآمَنْ نَابَ» [الفرقان : 548 
7]. 

فَقَرَن الزن بالشرك وقتلٍ النفس ء وجعل جزاءَ ذلك الخَلُودَ في العذاب 
المضاعف». 00 ع العبدٌ م الي واجبمان والعمل ا 


فأخبرٌ عن فُحُشْه في نفسه. ام الم 1 





)١(‏ رواه الترمذي .)١146(‏ والشبائي 0 / 87 و88) عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً. 
قال الترمذي : «وقد رُويٍ موقوفاً عليه وهو أصحخ» . 

قلتٌ: وله شاهدٌ عن بُريدة» رواه النسائي (7 / «8)؛ فهو به صحيحٌ . 

ولا يُعارضٌ الوقف الرَفُعٌ كما هو معلومٌ في أصول الحديث . 


شرف 


فُحْشهُ في العقول حتى عند كثير مِنّ الحيوان. كما ذكرٌ البخاريٌ في 
( صححيحه)(١)‏ عن عمرو بن ميمون 0 قال: أت في الجاهلية قرداً زنى 
قر فاجتمم القروة عللهما #سش وفيا حت مانا 
ثم أخبر جل جلاله عن غايته أنّه ساة سبيلاً» ٠‏ فإنه سبيل هَلّكَة وبوار وافتقار 

ف اللافيا» وسبيل عَذَابِ وخزي ونكال في الآخرة. 

ولمّا كان بِكَاحُ أزواج الآباء من أقبحه خصّه بمزيد ذم فقال : «إِنْهُ كَانَ 
فاحشّة وَمَقَناً وسَاءَ سَبياا» [النساء : 1]. 

وعلّق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه؛ فلا سبيل له إلى الفلاج. 
بدونه. فقال: 

0 فلح المؤْمنونَ اين هُْ في صَلاتِهِم خاشعُون 0 
الوه مُعْرِضُونَ . والْذِينَ هُمْ للزكاة فَاعلونَ . والْذِينَ هُمْ فُرُوجهمْ حَافظونَ . 
على أَرْوَاجههم وما مَلَكَتْ ايْمَانهُم فَِنْهُمْ خيرُ مَلُومِينَ ٠‏ فُمن ابتغى ورَاءَ ذلك 
فأولئك هُمُ العَادُونَ 4 [المؤمنون: .],7-١‏ 


وهذا يتضمنٌ ثلاثة أمور : أن مَنْ لم يحفظ فَرجّهُ لم يكن مِنّ المُفْلحِينَ 

وأنّه من المُلُومِينَ» ومن العادينَ ففاتهُ الفلاحُ» واستحنٌّ اسم العُدوان. ووقمٌ 
في اللّوم ٠‏ فمْفاساء ألم ال ة ومعاناتها أيسر من ب بعضٍ ذلك 

ونظيرٌ هذا: أنّه سبحالَه ذم الإنسالٌ ونه خُلقَ هَنُوعاً لا يصبرٌ على سسرّاء ولا 
على ضرّاة بل إذا مشّهُ الخيرٌ مَنَعّ وبل » وإذا مسّهُ الشر جَزِعَ» إلا مَنِ استثناة 
بعد ذلك مِنَ الناجينَ مِنْ لق فذكرٌ منهم : 9والينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظونَ . 
إلا عَلَى روا جهم أَوْما مَلَكَتْ أيْمَانْهُمْ فإِنّْهُم خَيْرُ مَلُومِينَ ٠‏ فَمَن ابتغى وَرَاء ذْلِكَ 
فُولئِكَ هُمْ العادُو4 [المعارج : .]"١-589‏ 





.)"446 (برقم:‎ )١( 


شرف 


فأمر الله تعالى نبيّه يك أن يأمرّ المؤمنينَ بغض أبصارهم وحفظ 
فورجهم. وأن يُعْلِمَهُم أنه مُشَاهدٌ لأعمالهِم ٠»‏ مُطَلمٌ عليها : يَعْلَمْ خائنة الأعين 
وما نَحَفِي الصَّدُور» [غافر: 19]. 

ولمّا كان مبدأ ذلك مِنْ قبل لزعل الأمر يعض يولم عان حلط 
الفرج فإن البعوادت مبدؤها من النظر. كما أن مُعْظَمَ النار من مُسْتضغر 
الشررء فتكون نظرةء ثم حَُطَرَة ثم حُطوة ثم خطيئةً. 

ولهذا قيل : “كن تحفظ هذه الأربعة أحرز دينة : اللْحَطَاتَء والخطرّات» 
واللّفظات. والحطوات . 

فينبغي للعبد أن يكون بوَابَ نفسه على هذه الأبواب الأربعة يانم الرباط 
على تغورهاء فمنها يدخل عليه العدوٌ فيجوسٌُ خلال الديا ويتبرٌ ما علا 
تتبيراً. 


- قصل [كيف تدخل المعاصي على العبد؟]: 

وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة. فنذكر في 
كلّ باب منها فصا يليقٌ به : 

كما اللحفلات : فهي رائدٌ الشهوة ووسراقاة وحفظها أصلٌ حفظ الفرج. 5 

فَمَنْ أطلقّ بصره أوردَ نفِسَهُ موارد الهلكات 

وقال النبي عه : ولا تشبع 3 النظرةع فإِنّما لك الأولى . وليستٌ لك 
الأخرى)3) . 





7( رواه أبوداود (2)5149, والترمذي (/ا/ا/ا7). وأحمد (ه / **هث ولاه ؟)., والبيهقى‎ )١( 
عن بُريدة.‎ )4* / 
وفي إسناده شَرِيكَ النَحَعي ». وهو سك الحفظ.‎ 


يفرف 


وفي «المسند) 7 عنه عَكِلِ : «النظرة سهمٌ مسمومٌ مِنْ سِهَام إبليس . ٠‏ فمنْ 
تيص قن ماين امرأة لله ؛ أورث اللهُ قلبَهُ خلاوة إلى وم يلقاه» . هذا 


وقال: «غضوا أبصارَكُم واحفظوا فروجكم) 07. 
وله شاهدٌ : 


فقد أخرج الطحاوي في «مشكل الآثار» (” / 0ه"). والحاكم (” / 2)17 وأحمد 1١(‏ / 
4 , والبزّار »)١115(‏ والطبراني في «الأوسط» (رقم 5765 مجمع البحرين)., وابن أبي شيبة 
(55/1) عن علي . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4 / /الا7): «ورجال الطبراني ثقات». 

قلي بولكن ابن إسحاق مدليواء وقد عنعنه أكنه يشهد لمَا قبلهُ ويقويه . 

. لم أره في «المسند» بهذا اللفظ‎ )١( 

نعم ؛ روى أحمد (6 / 575).: والطبراني في «الكبير» (؟84/), وابن عدي (ه / 588) 
عن أبي أمامة مرفوعاً: «ما مِنْ مسلم ينظر إلى امرأةٍ أوّل نظرة ثم يفضٌ بَصَرّه له أحدث اللهُ له عبادة 
يجد حلاوتها» . 

قال الهيثمي في «المجمع» (؛ / *5): «وفيه علي بن يزيد الألهاني , وهو متروك». 

قلتُ: وعبيدٌ الله بن زْحْر ضعيفٌ. 

وأمّا تخريجٌ الحديث باللفظ الذي ذكره المصنّف؛ فأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4 / 
الم والمٌّضاعي في «مسند الشهاب» (؟7594). وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص )١1١8‏ عن 
حذيفة . 

وفي إسناده عبد الرحمن الواسطي ؛ ضعّفوه. كما قال الذهبيّ . 

وقد اضطربٌ عبد الرحمن هذا في روايته؛ فرواه الطبراني في «الكبيره )٠١*55(‏ من 
طريقه ؛ فجعله من حديث ابن مسعود! 

ورواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص )١5١‏ من طريقه ‏ أيضاً -؛ فجعله من حديث 
علي 

(؟1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (ه / *37”), والحاكم (54 / 8ه")؛ وابن حبان 
(81407؟).: وابن أبي الدنيا في «الصمت» (545)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )١‏ 


يفف 


وقال: «إيّاكُم والجلوس على الطرّقات . قالوا: يا رسولٌ الله! مَجالِسّناء 
ما لنا بُنّ منها. قال: فإنْ كُنتم لآ بُذّ فاعلينَ» فاغطرا الطريق حَقةُ قالواء وما 
حَقَةُ؟ قال: غُْض البصر وت الأذى, و السّلام 60 

والنظرٌ أصلّ عامّة الحوادث التي تُصيبُ الإنسانَ إن النظرة ُولدُ خطرة» 
ولك الخطرة فكرةٌ ثم ولد الفكرة شيو نم تود الشهوة إزافة) ذه تقو 
فتصيرٌ عزيمةٌ جازمةً. فيقمٌ الفعل ولا بُدّ ما لم يمنعٌ منه مانعٌ » وفي هذا قيل: 
«الصيرٌ على غض البصر أيسرٌ من الصبر على ألم ما بَعدّه». 

قال الشاعر: 


كل الْحَرَادث مَبْدَامَا مِنَ النْظَر 2 ممُعْظَمْ النَارمِنْ مُسْتَصعَر الور 
كم لو بلك من قلب سَابيها ١‏ تحتل الهم بين القؤس وال 


والعَبِدُ ما دَامَ ذا طرف يُقَلَبّهُ في أَيْن الغير مَْقُوفَ عَلَى السخطر 
لسر مفلئة تاشر مفقحتة ارس راف العورر 


ومن آفات النظر: أنّهُ يورّتُ الحَسّرات والزَّفْرات والحَرّقات» فيرى العبدٌ 
ما ليس قادراً عليه ولا صابراً عنه. وهذا من أعظم العذاب: أن ترى ما لا صبرٌ 
لك عنهء ولا عن بعضه. ولا قدرّة لك عليه . 





- والبيهقي (5 / )١848‏ عن عُبادة. 
وأعلّه الهينمي في «المجمع» (4 / »)١48‏ والمنذري في «الترغيب» (© / 14) بالانقطاع 
بين المظلب بن عيد الله وعبادة . 


وله شاهد: 
أخرجه الحاكم (4 / 888). وأبو يعلى (41817).» والخرائطي (ص )”١‏ عن أنس بسند 
حسن إن شاء الله . 


.)؟17؟1١( رواه البخاري (5779), ومسلم‎ )١( 


نرق 


قال الشاعر: 
وكُنتَ متى أَزْسَلْتَ طَرْفَكَ زائداً لقَلَيِك يكام تَعَبَتَكَ المناظر 
ع الذي لآ كُلّهُ أنتَ قادرٌ عََيْهِ ولآ عَنْ بَغضه انتَ صَابِرٌ 
وهذا البيتٌ يحتاحٌ إلى حر ومراذه : أنْكَ ترى ما لا تصبرٌ عن شيءٍ 
منه ولا تقدرٌ على شيءٍ منهء فإِنْ قوله : «لا كله أنتَ قادرٌ عليه نفيٌ لقدرته على 
الكل التي لا تنبغي إلا بنفي القدرة على كلّ واحدٍ. 
وكمْ ممّنْ أرسل لحظاته فما أقلعْتٌ إلا وهويَتَشَحَطٌ بينهنَّ قتيلاً! كما قيل : 
اران لقث لعققة على تفغط يَنَهْنُ بيذ 
ولى من أبيات : 
0 وما عط د لو 
0 ل 
مكاناً منْ قلب الناظر. 
ولي من قصيدة 
يَا رَامِياً بها ام الأ ظ مهدا ام لقتل ما تمي قلا توص تصب 
وَيَاعتٌ الطرف يَرْنَادٌ الشمَاءً لَهُ الخبس رَسُولَكَ لآ يَاتِيكَ بالعقطب 
وأعجبٌُ مِنْ ذلك: أنَّ النظرة تجرحٌ القلبّ جرحاًء فَيتبعُها جرحاً على 
جرح ؛ ثم لاايمة يمنعة ألم الجراحة من استدعاءٍ تكرارها. 
ولي أيضاً في هذا المعنى : 
مَا زِلْتَ تَتبّعٌ نظرة في نظرَةِ | في إثر كل مَلِيحَةٍ وَمَليحٍ 


ذاك ذواءً جرحك وَهْوَ ني ال تَحفِيقٍ نَجْرِيحٌ على جرب 
فَذَْبَحَتَ طَرّقَكَ باللْحَاظ وباليكا فَالقَلبٌ مِنْك ذَبِيحٌ أَيُ ذسيح 


وقد قيل: حبس اللحظات أيسرٌ من دوام الحسرّات. 
١‏ - فصل [من مداخل المعاصي: الخطرات]: 

وأما الخطراتٌ: فشأئها أصعبٌ» فإنها مبداً الخير والشرٌ ومنها ول 
الإراداتٌ والهمم والعرّائم , فَمَنْ راعى خطراته مَلَكَ رْمَامَ نفسه وقهر هواه. ومن 
غلبت خطرائة فهوآه ونفسة له أغلبٌ» ومن استهانٌ بالخطرات قادتة قهراً إلى 
الهلكات . 


ولا تزالُ الخطراتٌ ترد على القلب حتى سر ع باطلة #كسَرَابِ 
ار الام الله عند فَوفَهُ حسَابَهُ 
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رتك النانن همّةَ. وأوضعهم نفساً مَنْ رضي منّ الحقائق بالأمانيٌ 
الكاذبة. واستجلبهًا لنفسه. وتحلى بها.ء وهيّ تعر انلف ريسل أموال, 
التملسر »وس 00 0 قوت النفس الفارغة التي قد قنعَتٌ مِنَ 
الوصل بزورة الخيال . ومن الحقائق بكواذب الآمال ؛ كما قال الشاعر: 
0 مشا يهنا تعدق :على أظلما بدا 
مُنىٌ إن تكن حقاً دكن أحَسْن المنى وإل فَقَدْ عِشْنَا بها رُمَناَ رَفْدَا 

وهي أضر شيءٍ على الإنسانٍ. وتنولدٌ , مِنَ العجز والكسلٍ لد الفويط 
والحسرة والندمّ. والمُتَمي لما فاتتهُ مباشرة الحقيقة الحسيّة حوّل صورتّها في 
قلبه وعانقها وضِمّها إليه: فقلَعٌ مم بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكرهُ! ! 

وذلك لا يُجدي عليه شيئاًء وإِّما مدَلهُ مل الجائع والظمآنء يُصَورُ في 


ذف 


وهمه صورة الطعام والشراب. وهو لا يأكلٌ ولا يشربُ! 

والسكون إلى ذلك واستجلابُهُ يدل على خساسة النفس ووضاعتهاء 

2 0 4 3 1 0000 

وإنما شرف النفس وركاؤها وطهارتها وعلوها؛ بأن ينفي عنها كل خطرة لا 

ثم الخطرات ‏ بَعْدُ ‏ أقسامٌ تدورٌ على أربعة أصول : 

خطراتٌ يستجلبٌ بها منافمٌ دنياة. 

وخخطراتٌ يستدفع بها مضارٌ دنياة . 

وخطراتٌ يُستجلبُ بها مصالصَ آخرته. 

وخطرات يستّدفمٌ بها مضارٌ آخرته . 

فَلِيخْصر العبدٌ خطراته وأفكارة وهمومة فى هذه الأقسام الأربعة. فإذا 
انحصّرّتٌ له فيها فما أمكنّ اجتماعة منها لم يتركهُ لغيره» وإذا ترْاحَمَتُ عليه 
الخطرات لتَرَاحُم مُتَعَلّقاتها قدّمْ الأهمّ الذي يخشى فوته وخر الذي ليس بأهمٌ 

بقي قسمان اخران: 

والثاني : غير مهم , ولكنه يفوت . 

ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقعٌ التردّدُ والحيرة» فإِنْ هدم 
المهمّ خشيّ فوات ما دونه إن دم ما دونه فاته الاشتغالٌ به عن المهمّ. وذلك 
بأن يُعرض له أمران لا يمكنٌُ الجممٌ بينهماء ولا يحصلٌ أحدُهما إلا بتفويت 
الآخر. 


شف 


فهذا 0 استعمال العقل والفقه والمعرفة» ومن ها هنا ارتفع مَنِ 
القع وأنجَحّ من أنجح , واب مَنْ خاب وأكثر مَنْ ترى ممّن يَعْظُمْ عل 
ومعرفَتَهُ يوئر غيِرَ المهم الذي لا يفوت على المهمّ الذي يفوت . ولا تحدٌُ أحداً 
يسلم مِنْ ذلك, ولكنْ مُسْتقل ومُستكثر”". 

م في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشوع: والقدّر 
وإليها يرجع الخلقٌ والأمرّء وهي إيثارٌ أكبر المصلحتين وأعلاهماء فَإنْ فانَت 
المصيلة التي هي دونهاء والدخول في أدنى المفسدتين لدفع, ا 
فتفرّت مصلحةً ليُحصل ما هُوّ أكبْرُ منهاء وترتكبٌ مفسدة لدفع ما هو أعظم 

يا 

فخطرات العاقل وفكرة لد تتجاوز ذلك وبذلك جاءت الشرائه 3 
ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما 
كان لله والدار الآخرة؛ فما كان لله أنواعٌ : 

أحدها: الفكرة في آياته المّلة وتعقلياء وفهم مراده منها. ولذلك أنزلها 
الله تعالى, لا لمجرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة . 

قال بعض السلف: أنزلَ الله القرآنَ ليعمل به. فانّحَدُوا تلاوَيَهُ عمالٌ! 

الثاني : الفكرة ة في اياته و المشيرد والاعتبارٌ بها. والاستدلالٌ بها على 
أسمائه وصفابي وحكمته والمسسانةء وبره وجودهء وقد خفن اسيخآئة عبادة 
على التفكر في اياته وتدبرهًا معلا وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث : الفكرة فى الائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصئاف النعم 3 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. 





)١(‏ وهذا تنبية جليلٌ ينبغي تأمله. 
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وهذه الأنواعٌ الثلاثة تَسْتَخَرجٌ من القلب معرفة الله ومحبّته ويخوقة ورجاءة . 

ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلبَ في المعرفة والمحبّة صبغة 
ثأمة.. 

المرايع : الفكرة ة في عيوب النفس وفاتهاء وفي عيوب العمل . وهذه 
الفكرةٌ ة عظيمةٌ النفع . وهي باب لكل خيرء وتأثيرها في كسر النفس الأمّارة 
بالسوء. ومتى كُسرّتٌ عاشت النفس المطمئئهُ وانتعفَتْ 59 وصاز الحكم لها 
فحبيّ القلبُ. ل وملككة )وينة أمراءه وجندّهُ في مصالحه . 

الخامس : الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. وجممٌ الهمٌ كله عليف 
فالعارفٌ ابن وقنّهُ. فإِنْ امام ات عليه مصالحة كلّهاء فجميعٌ المصالح. 
إنما تنشا مِنّ الوقت0©. وإنّ ضيّعهُ لم يستدركةٌ أبداً . 

قال الشافعيٌ رضي الله عنه: «صحبتٌ الصّوفِية") فلم أستفدٌ منهم سوى 
حرفين» أحدُهما قولّهم : الوقتُ سيفُ, فإنَّ قطعَيْهُ وإلا قطعكٌ, ‏ وذكرٌ الكلمةً 
الأخرئد: ونَفْسَكَ إن لم تشغلها بالحقٌ وإلا شغلتُكَ بالباطل ». 

فوقتٌ الإنسان هو عمرة في الحقيقة, فاده حياته الأبددة ة في النعيمٍ 
المقيم اك معيشته الضنك في العذاب الأليم ٠»‏ وهو يمر أسرعَ من مر 
السحاب, فماكان من وقته لله وبالله فهو عييائة وعمرهة [وغير] ذلك ليس 
محسوباً في حياته» وإِنْ عاش فيه [عاش] عيش البهائم . فإذا قطعٌ وقتهُ في 
الغفلة والشهوة والأماني الباطلة, وكان خيرٌ ما قطعةٌ به النوم والبطالَةَ ؛ فموتٌ هذا 
خيرٌ له من حياته. 

)١(‏ ولى فى بيان أهميّة الوقت رسالة مستقَلَّةٌ حافلةٌ عنوانها: «المؤْبّمَن في حَمْظ الوقت 
نقد ارده بتو الله إننانها وتعرمة. 

() ذاك في صوفيّة زمانه! أمّا اليوم؛ فلا يستفاد منهم شي5. ولا حول ولا فَوَة إل بالله. 


كين 


وإذا كان العبدٌ - وهو في الصلاة ‏ ليس له من صلاته إل ما عَقَلَ منهاا». 
فليس به مِنْ عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. 

وما عدا هذه الأقمام: من نْ الخطرات والفكرء فَإما وساوس شيطائية: وإما 
أمانيٌ ناطلة وخدّع ا بمنزلة خواطر المصابينَ في عقولهم من السكارى 
والحشَّاشِينَ والمُوسوسين! 

ولسانْ حال هْوْلاء يقولٌ عند انكشاف الحقائق : 


إن كان ممتي في الحَشْر عِنْدَكُمُ ما قد قيث فَقَذْ ضَيْمْتُ أيامِي 
مني ظفرَت نفسي بها زعا والبو َحْسَبْها أَضعَاتٌ أخلام 

واعلم أن ورود الخاطر لآ يَضْرٌ وَإنّما يضر استدعازةٌ ومحادئية : فالخاطك 
كالمارٌ على الطريق , فإن لم تستدعه وتركتة مر وانصرفٌ عنك. وإن استدعيتة 
سَحَرَكَ بحديثه وخدّعه وعُرُورهِء وهو أخففُ شيءٍ على النفسٍ الفارغة الباطلة, 
وأثقل شيءٍ على القلب والنفسٍ الشريفة السماوية المطمئنة. 

وقد ركب اللهُ سبحانه في الإنسان نَفْسَيْن : نفساً أمّارة ونفساً مطمئئةٌ 
وهما متعاديتانٍ. فكلّ ما خفٌ على هذه لَقّلَ على غذه. وكلّ ما التذَّثُ به هذه 
تألّمَتٌ به الأخرى؛ فليس على النفسٍ الأمارة أشىٌ م مِنَ العمل له وإيثاز رضاة 
على هواهاء وليس لها شيء أنفعَ منه. وليس على النفس لمم أشن 
العمل لغير الله وإجابةٌ داعي الهوى . 

وليس عليها شيء أ شمر مه امَك مع هذه عن يَمْنََ القلب. والشيطانٌ 
مع تلك عن يَسْرَة القلب؛ والحربُ مستمرّة لاتضعٌ أوزارها إل أنْ تستوفي أجلها 
من الدنياء والباطل كله تحير مع الشيطانٍ الام والحن كله يتحيرّمع المَلَكِ 
والمطمئنة. والحربُ دُوَلُ وسجَالٌ» والنصر مع الصبر. ومَنْ صبرٌ وصابَرَ ورابط 


2) 1 / 5 و وإتحاف السادة الْمسَقين»‎ .©» 4 /١ قارن ب «تخريج الإ-حياء)‎ )١( 
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واتقى الله فلهُ العاقبةٌ في الدنيا والآخرة. 

وقد حكمّ اللهُ حكماً ل يدل أبداً: أن العاقبة للتّقوى, والعاقبةً للمبّقِينَ» 
فالقلبٌُ لوح فارع والخواطر نقوش تقش فيهء فكيت لين بالعاقل. | أن 0 
تقوكن لوجه ما بين كذب 0 : وأماني باطلةٍ» وسراب لا حقيقة له؟ 
فأَيّ حكمةٍ وعلم وهدىٌ ينتقش مع هذه النقوش؟! 

وإذا أرادَ أن ينقش ذلك في لوج. قلبه كان بمنزلة كتابة العلم. النافع في 
نجل مشكرل اانا امن 5 فإن لم ير القلبٌُ مِنَّ الحوَاطر الرديّة ؛ 
لم تستقرٌ فيه الخواطرٌ النافعة» فإنّها لا تستقرٌ إلا في محل فارغ . كما قيل : 
أناني هَوَامَا قَبْلَ أَنْ أعْرفَ الهَوَى فَصَادَفَ قلا قارغاً فتَمَكْنا 

وكهذا كثير من أرباب السلوك بَنوَا سَلوكهُم على حفظ الخواطر» ون لا 
0 خاطراً يدخلٌ لوق حتى تصِيرٌ القلوبٌ فارغة قابلهً للكشف وظهور 

ثق العُلويّات فيها!! 

ش وهؤلاء حفظوا شيئاً وغَابَتَ عنهم أشياكء, فإنهم أخلوا القلوبَ مِنْ أنْ 
يطرقها خاطن فبقيّتَ فارغة لا شيء فيها؛ فصادَفها الشيطانٌ خالية فبذَرَ فيها 
الباطل في توالب أوهمهم أنّها أعلى الأشياء وأشرفها ؛ عوضهم بها عن الخواطر 
التي هي هاو الجلم. والهدى, وإذا خلا القلبٌ عن هذه الخواطر جاء الشيطاذ 
فوجدَّ المحلّ خالياًء ٠‏ فشعَلَهُ بما يُناسِبُ حال صاجبه. حيتٌ لم يستطعٌ أنْ يَشْعَلهُ 
بالخواطر السّغليّة فشغلهُ بإرادة التجريدٍ والفراغ مِنّ الإرادة التي لا صلاحٌ للعبد 
ولا فلاح الأيان تون هي المستولية على قلبهء وهي إرادةٌ مراد الله ليده 
الأمريّ الذي بحة وبرشياة ويَشْغْل اهتمامة بمعرفته على التفصيلٍ به والقيام 
به عيذ في الخلق. والتطرفٌ إلى ذلك. والتوصلٌ إليه بالدخول في الخلق 
لتنفيذه. لهم الشيطانٌ عن ذلك بن دعاهُم إلى تركه وتعطيله مِنْ باب الزهد 
في خواطر الدَّنيا وأسبابها . 

"4١ 


وأوهمهُم أن 3 في ذلك التجرية والفراغ » وهيهاتٌ هيهات! إِنّما 
الكمالٌ في امتلاء القلب والسرٌ منّ الخواطر والإرادات والفكر في تحصيلٍ 
مراضي الربٌ تعالى مِنَ العبد و د وْمنَ الناس والفكر في طرق ذلك والتوصّل إليه. 

فأكملٌ الناس أكثرّهم خواطرٌ وفكراً وإرادات لذلك. كما أنَّ أنقص 
الناس أكثرهُم خواطرَ وفكراً وإرادات لحظوظه وهواه أينَ كانّتٌء واللهُ 
المستعان . 

وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عكار عليه الخواطرٌ 
في مراضي الربٌ تعالى , فريّما استعمَلّها في صلاته. وكانَ يُجَهُرُ جيشَّهُ وهو في 


الصلاةة», فيكونٌ قل ,عم بين الجهاد والصلاة. وهذا بات سن تداخل 
العبادات في العبادة الواحدة . 


وهو باب عزيزٌ شريفتٌ, لا يدخله إلا حاذقٌ القلب؛ ؛ متضَلْمٌ مِنَ 
م علي ل ايت ينل في بجيام ة يَظفْرٌ فيها بعبادات شتى , وذلك 
0 مداخل المعاصي: اللفظات]: 

وأما الات : فحفظها بأن لا يحرج لفظةً ضائعة» بأ لا بتكم إل فيا 
يرجو فيه الربح والفائدة في دينه» فإذا أرَادَ أن يتكلم بالكلمة نظرَ: ها ل فيها ربح 
وفائدةٌ أم لا؟ فإِن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإنْ كان فيها ربح نظر: 0 
تفوته بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يَضِيْعُهَا بهذه. 

وإذا أردْتَ أن تستدلٌ على ما في القلب فاستدلٌ عليه بحركة اللسان. فإنّه 





.)89 / 8( علّقه البخاري في «صحيحه,‎ )١( 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟ / 444) للحافظ ابن حجر‎ 


حنن 


يطلعك على ما في القلب. شاءً صاحبة أم أبى . 

قال يحبى بن معاذ: : «القلوبٌُ كالقدور تَغْلي يما فيهاء وألسنتها مغارفها ؛ 
فانظر إلى الرجل حنَ يتكلم إن لسانة يخعرف لك مما في قليهء حُلرٍ 
وحامض ء اوعدانت د وأجاج_ 2 وغير ذلك وبين لك طعم قلبه ه اغترافٌ لسانه»”)؛ 
أي : : كما َعم بلسانك طَْمَ ما في القُدور مِنَ الطعام فتدرلُ العلم بحقيقية, 
كذلك نَطَعُم ما في قلب الرجلٍ من لسانهء فتذوق ما في قلبه من لسانهء كما 
تذوق ما في القدر بلسانك . 


وفي حديث أنس المرفوع : «لا يستقيمٌ إيمان عبدٍ حثى يستقيم قلبُةُ 
الأايتضي قله بح نسب لكي 


وسَئل النبي ككل عن أكثر ما يُدَخلُ الناسٌ النار؟ فقال: «المُمْ وَالمَرَجٌ». 
قال الترمذيٌ : عيذية حسنٌ صحيحٌ . 





.)58 / ٠١( رواه أبونعيم في «الحليق»‎ )1١( 

)١(‏ رواه أحمد (" / :.)١194‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (8). والخرائطي (رقم ؟445) 
عن أنس . 

وضعفه الهيئمي في «المجمع؛ ١(‏ / «0). والعراقي في «تخريج الإحياء» ( / .)1١5‏ 

وله شواهد: 

فأخرجه أحمد (7171) عن ابن مسعود بسند فيه الصّبَاح ين محمدء وهو ضعيفٌ أيضاً. 

وله طريقٌ أخرى عن ابن مسعود؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ »)١٠١888(‏ والشجري في 
«أماليه» ١١‏ / 5 

وأعلّه الهيئمي ١(‏ / 45) بجهالة رَاويْن من رواته. 

(5) رواء في مسنم و0004 000 

ورواه ابن حبان ,»)١577(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (95؟), والحاكم (5 / #74), 
وابن ماجه (47147). والبغوي في «شرح السنة» )8١ / ١(‏ عن أبي هريرة بسند جيّد. 


ردق 


وقد سألَ معاذُ النبيّ يك عن العمل . الذي يدخلهُ الجئة ويباعدُهُ من النار 
فأخبرة برأسه وعموده وذروة سنامه» ثم قال: : «ألا أخبركَ بملاك ذلك كُلّه؟ قال : 
بلى يا رسول الله ٠‏ فأخدّ بلِسَانِ نفسه ثم قال: كفت عليك هذا. فقال: وإِنًا 
لمؤْاحَدُونَ بِمَا تكلم به؟ فقال: تكلتك ل 5 وهل يُكبٌّ الثاس على 
وجوههم -أو مََاخْرهمْ ل إل حصائدٌ ألسنتهم» . قال الترمذي١2:‏ حديث 
حسِنٌ صحيحٌ . 

ومن العجب أنَّ الإنسان 0 عليه العيظ والاحترارٌ من أكلٍ الحرام 
والظّلم الى والسرقة وشرب الخمر: ومن النظر المحرّم. وغير ذلك ويصعبٌ 
عليه التسفظ م3 ره لعاف عن رع ان يسار إليه بالدّين والرُهد 
والعبادة» وهو يتكلَّمُ بالكلمات مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالا نز بالكلمة 
الواحدّة منها أبعدٌ مما بِينَ المشرق والمغرب”». 


وكم ترى من رجلٍ مُتورّع عن عن الفواحش والظلم , ولسانة يفري في 
أعراضٍ الأحياء والأموات. ولا يبالي بما يقول! 





)١(‏ رواه في وسننه» (5515؟). 

وروا ابن مإجه (/8417). والنّسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تّحفة الأشراف» (4 / 
6) .. وعبد بن ميد .)١15(‏ وعبد الرزّاق (11 / )١195‏ من طريق 'بي وائل عن معاذ. 

وسنده منقطع ؛ فإِنَ أبا وائل لم يسمع من مُعاذ. 

وله طرق أخرى عن مُعاذ بمنقطعةٌ أيضاً. 

وله شاهدٌ عن عُبادة أخرجه الحاكم (؛ / 0417-785)ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص 008) بسند صحيح .. 

وقد حسّن الحديث السخاويُ. كما في «الفتوحات الربّانية» ( / مهم) لابن علان. 

(؟) كما رواه البخاري (//511): ومسلم (14848) عن أبي هريرة . 

(*) فليتق الله خؤلاء, وِلْيَعلموا أنَّ لسانهم الوالغ في أعراض عامّة الناس ‏ فضالً عن 
خاصّتهم عر المهالك إِنْ لم يُعَاجِلُوا أنفسَهم بالتوبة والإنابة . 


عق 


وإذا أرذت أن تعرف ت ذلك ؛ فانظر إلى ما رواه مسلم في اصحبي )ون 
حديث جُندُب بن عبد الله قال : قال رسولٌ الله وك : «قال جل : والله لا يَعْفْرُ 
اللهُ لفْلانٍء ٠»‏ فقالَ الله عر وجل : حال و لوي لا أغْفْرٌ لفلان؟ قد 
غَفْرْت لهُ واشنلت ملك كله 

فهذا العابدٌ الذي قد عبد الله ما شاءًَ أن يعبدهُ أحبطتٌ هذه الكلمةٌ 

وفي حديث ل أبي هريرة نحو ذلك25, ثم قال أبو هريرة : «تَكَلّمَ بكَلمَة 
قت ذُنياهُ وآخرتة» . 

وفي «الصّحيحين)”" مِنْ حديث أ هريرة عن النبيّ ِو : : إن العيد 
ل ا 0 

طايه 0000 
أبعدَ ما بِينَ المشرق والمغرب». 

وعند الترمذي »من حديث بلال ؛ بن الحارث المرْنيٌّ عن النبيّ علد : 
احدكم ليك بالكلمة من رضوان الله ماين أن تب م ب ؛ كنت الله له 
بها رضوانهُ إلى يوم يلقام, قن أحذكم لَتَكُلمُ بالكلمة منْ سَخْط الله ما يَطنُ 





.)35171١ (برقم‎ )١( 

. رواه أحمد (871/6)» وأبو داود (4401) بسند حسن‎ )1١( 

(9؟) سيق تخريجه . 

(5) (برقم 719؟). 

ورواه النسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (7 / .-)٠١*‏ وابن ماجه 
(919”), وأحمد 5 / 514).: والحميدي (411). وابن حبان (80؟) بسند حَسّن, 
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أن تَبْلَُ ما بَلَعْتْهٍ فَيكْتّبُ الله لهُ بها سَحَطَهُ إلى يوم يلقاه». 

وكانَ علقمةٌ 'يقولٌ : كم من كلام قد مَنَعنِيه حديثٌ بلال . بن الحارث؟ 

وفي «جامع الترفذي) 68 أيضاً من حديث أنس قال: «تَوْفَيَ رجلٌ مِنَ 
الصّحابّة. فقال جل شر بالجتة قال سيول الله 7 :عنما يذريك؟ فلعلة 
تكل فببا لايش أو بخل بما لا ينقصَه». قال: حديث خسن . 

وفي لفظ©: «إِنّ غُلاماً استَشْهد يوم أحدء فَوْجِدَ على بطنه 0 
وير من الجوع ‏ فَسَحْت أنه لتراتٍ عن وجهه» وقالت: عا لاي" 
الجن ٠‏ فقالٌ النبيُ يك :زلا دوي لذ كان تكلم فيمالا مني ريمت مال 





)١(‏ هو علقمة بن وقاص» راوي الحديث عن بلالر. 

(5) (برقم 57815). 

ورواه الطحاوي في «المشكل» (” / .)١85‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)٠١94(‏ وأبو 
يعلى ,)4١1١/(‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (5 / ٠14؟).‏ 

وضعّف الحافظ العراقيٌ في «تخريج الإحياء» (8 / 41) سندهء ولعلّه لمظنّة الانقطاع في 
رواية الأعمش عن أنس » ولموضع الاستدلال منه شاهدٌ: 

رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» :)1١١(‏ والخطيب في «تاريخه» (4 / 777). والطبراني 
كما في «الإصابة؛ (8 / )١8/‏ - عن كعب بن غجرة . 

وفي سنده أحمد بن عيسى » وهو إلى الضعف أقربٌ , 

لكنّه على كل شاهدٌ يُقَوّي الحديتٌ ويُحَسَّتهُ. 

ثم رأيثُ له شاهداً آخر إِنْ لم ينفعهُ لم يضرًّه : 

أخرجه أبو يعلى (5545). والعسكري في «الأمثال» ‏ كما في «جمع الجوامع» (9471)- 
عن أبي شُريرة . 

وذكره الهيشمي في «المجمع» ٠٠١١‏ /5ء” د ”#.”#ع؛ قال: «وفيه عصام بن طليق وهو 
ضعيفٌ». 


(*") انظر: التعليق السابق. 


3” 


ا شع 


يضره) . 

وفي «الصّحيحين) ١‏ من حديث أبى هريرة يرفعة : رمن كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخر فَلَيَقلُ خيراً أو لِيَصَمُت». 

وفي لفظ ل لمسلم 9): امن كان يؤْمنْ بالله ه واليوم الآخر فإذا شَهِدَ أمراً 


> ورم ماس 


َليتَكَلُمْ بخير أو لِيَسَكَتُ». 


وذكر الترمذيٌ © بإسنادٍ صحيحٍ عنه عَِدَِ أنه قال : : «مِنْ خسن إسلام, المرء 
تَرَكَهُ ما لا يَعْنيه) . 


وعن سفيانَ بن عبد الله الثقفيّ قال: «قُلتٌ: ا سول الله! كل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدَك» قالَ: قُلْ : آمَنْتُ بالله ثُمّ استقم» قلتٌ: 
يا رسول الله! ما أخوّفٌ ما تخاف علي ؟ فأحذ بلسَان نفسه. ثم قال : هذاع». 
والحديثٌ صحيحٌ 9». 

وعن أ حبيبة زوج النبيّ كك عن النبيّ وَل قال : كل كلام ابن دم عليه 
لا لَهُ: إلا أمراً بمعروفب. أو نهياً عن مُتكرٍء أو ذكراً لله عر وجلٌ». قال 
الترمذي2): عدي بين 


.)48( رواه البخاري (851/7), ومسلم‎ )١( 

(؟) (برقم .)١454‏ 

(؟) (يرقم /78117). 

وفي إسناده ضعف لَكلَهُ يتقوى بشواهده وطرقه التي جمعتُها في جْءِ مُْرد بعنوان «إتحاف 
اليه بطرق حديث: ومن حُسن إسلام المرء تركَةُ ما لا يُعنيه». يسَّر الله إتمامهُ ونشره. 

(5) أخرجه مسلم (م*) . 

(6) (برقم ؟5١5141؟).‏ 

وأخرجه | بن ماجه (881/54), وعيد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (؟؟ - )2 والحاكم - 
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وفي حديث آخَرَ: «إذا أصبحّ العبدُى فإنّ الأعضاء كُلّهَا تُكَمْرُ اللّسانَ 
تقولٌ: اتق اللة فينا فإنّما نحن بك فإذا استقمت استقمناء وإن اعْوَجَجْتَ 
اعوججناع0). 

وقد كان السلفٌ يحاسبٌ أُحدُهُم نفْسَهُ في قوله : يوم حار ويوم بارد . 

ولق رُوِْيَ بعض الأكابر مِنْ أهل العلم في النوم فَسّعْلَ عن حاله. فقال: 
أنا موقوفٌ على كلمة قلتهاء قلتٌ: ما أحوجَ النَاسَ إلى غيث! فقيل لى : وما 
يدريك؟ أنا أعلمم بمصلحة عبادي . 

وقتال” عضن الصّحابة لجاريته يوماً: هاتي السَفْرَةَ نعبتُ بها ثم قال: 
أستغفرٌ الله! ما أتكلمُ بكلمة إل وأنا أخطمُها وأرّمّهَا إل هذه الكلمة خرجَتٌ منى 

وأيسرٌ حركات الجوارحٍ 0 اللسان وهي أضرّها على العبد. 

واختلفت السلفُ والخلفٌ هل يُكْتَبُ جميمٌ ما يُلْفَظَ به أو الخيرٌ والشرٌ 
فقط؟ 

على قولين؛ أظهرّهما الأول . 

وقال بعض السَّلّففب: كل كلام ابن آدَمَ عليه لا له. إلا ما كان من ذكر الله 


(؟ / ؟1ه6» وابن أبي الدنيا في «الصمت» .)١5(‏ 

وفي إسناده جهالةٌ وضعفٌ . 

)١(‏ رواه الترمذي (5101), وأحمد (* / 948 45)» والطيالسي (5709)» والبغوي في 
«شرح السنة» ١4(‏ / 00730 وأبو يعلى »)١1186(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١5(‏ عن أبي 
دعي الختري: 

وسندهُ حَسَنٌ إن شاءً اللهُ؛ فإِنّ أبا الصَّهْبَاءِ وبّقه اِنُ حبان وروى عنه جماعةٌ» كما في 
«تهذيب الكمال» (7” / .)1٠‏ 


7” 


وما والاه. 

وكان الصدّيقٌ رقنئ "الله عنه. يمسك. بلسانه ‏ ويقول: هذا أوردت 
الموارة)” . 

والكلامٌ أسيرك. فإذا خرج مِنْ فيك صرت أنت أسيره» واللهُ عند لسان 
كل قائل ؛ ما يَلفظ مِنْ قول. إِلاّ لَدَيْ رَقِبٌ عَتيدُ» [ق: 18]. 

وفي اللسان آفتان عظيمتان؛ إِنْ خلصٌ منْ إحداهما لم يَخْلّصُ من 
الأخرى: آفةٌ الكلام » وآفةٌ السّكوت, وقد يكونُ كل منهما أعظمَ إثماً من 
الأخرى في وقتها؛ فالساكتٌ عن الحقٌّ شيطانٌ أخرسٌ. عاص لله مُراءٍ مُداهنٌ 
إذا لم يِحَفْ على نفسه. والمتكلمٌ بالباطل شيطانْ ناطق عاص لله. 

وأكثر الخلق مُنحرفٌ في كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين. 

وأهلّ الوسط ‏ وهم أهلٌ الصراط المستقيم - كَفوا ألسنتَهُم عن الباطل , 
وأطلقوهًا فيما يعودُ عليهم نفعه في الآخرة» فلا ترى أحدّهم يتكلم بكلمةٍ تذهبٌ 
عليه ضائعةً بلا منفعة» فضلاً أن تضرّهُ في آخرته, وإِنَّ العبد ليأتي يوم القيامة 
أمثال الجبال فيجد لسانهُ قد هدمّها من كثرة ذكر الله وما اتصلّ به. 

- 0 او 8 ٠.‏ 
8 - فصل [من مداخل المعاصى: الخطوات]: 

وأما الحَطُواتٌ؛ فحفظها بِأنَْ لا ينقلّ قدمّهُ إل فيما يرجو ثوابَه: فإن لم 
يكنْ في خطاةُ مزيدٌ ثواب فالقعودٌ عنها خيرٌ له. ويُمكنة أن يستخرجٌ مِنْ كل مُباح, 
يخطو إليه قربة يتقرّبٌ بها وينويها لله. فتقم خطاه قربة. 


)ع2 رواه أبو يعلى 309 وابن الى )4 وابن أبي الدنيا في «الصمت)») ,)١17(‏ وعبد الله 
إين أحمد في «زوائد الزهد» (؟7١١)2‏ وغيرهم بسند صحيح . 


احق 


لما كانت العترة عترقين : عثرة الرَجْلٍ » وعثرة اللسان؛ جاءتٌ إحداهُما 
قرينة الأخرى في قوله تعالى : وَعِبَادُ الرحْمِن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض عَوْنَا 
وإِذا خاطبهُم الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلاماً» [الفرقان : 5]» فوصفهم بالامنتقامة في 
لفظاتهم وخطواتهم . كما جمعٌ بِينَ اللحظات والخطرات في قوله تعالى : ليَعْلَمُ 
خَائَة الأهْن وَمَا تَحْفِي الصَّدُورٌ» [غافر: .]١9‏ 


5 - قصل [تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج]: 


وهذا كله ذكرناه ا بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج. ؛ وقد قال رسولٌ الله يك : «أكتّرٌ ما يُدْحَلُ النّاسّ الثارٌ: القَمْ والفرَحُ0©. 

وفي «الصَّحيحين)”"» عنه يل : رلا يحل دم امرىء مُسلم إّ بإحدى 
ثلاث : : اليب الزّانِي » والنّفْسٍِ بالنفُسٍ 3 والتارك لدينه المَُارقَ للجماعة». 


وهذا الحديث :قن اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في 
الفُرقان 20 ونظيرٌ حديث ابن مسعود. 

بدأ يل بالأكثر وقوعاً. والذي يليه فالرّنى أكثرٌ وقوعاً منْ قتل النفس ء 
وقتلٌ النفس أكثِرٌ وقوعاً منّ الردّة. وأيضاً فإنه انتقال من الأكبر إلى ما 
هو أكبرٌ منه» ومفسدةٌ الزنى مُناقضةٌ لمصالح العالم ؛ فإنَ المرأة إذا زُنَتَ أَدخَلّت 
العارّ على أهلها وزوجها وأقاربهاء ونكسّت رؤوسهم بِينَ الناس إن حملت من 
الرُّنى ؛ فإِنْ قتلْت ولدمًا جمعَتْ بِينَ الزّنى والقتل » وإنْ حَمَلْتَهُ على الزوج, 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (55484): ومسلم (15175) عن ابن مسعود. 

() وهي قوله تعالى : طوالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخَرَ ولا يَفتْلُونَ الس الي حَرّمٌ الله 
إل بالحَقٌ وَل يزْنونَ ومَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ أناماً. . . . 


لكا 


أَدخَلَتَ على أهله وأهلها أجنييا ليس منهم» فورثهم وليس منهم . وراهم وخلا 
بهم وانتسبٌ إليهم وليس منهم. إلى غير ذلك من مفاسد زناهاء وأمّا زنى الرجل 
فإنه يُوجبٌ اختلاط الأنساب أيضاً. وإفسادً المرأة المصونة» وتعريضها للتلف 
والفسادِ. ففي هذه الكبيرة خرابٌ الدنيا والدّينء وإنْ عَمَرَتِ القبورَ في البرزخ 
والنارٌ في الآخرة؛ فكم في الزّنى من استحلال, حرمات, وفوات خقوق» ووقوع. 
مظال؟ 


ومن خاصيته : ا يوجبٌ الفقرء وبقَصرٌ العمر» ويكسو صاحية سوادٌ 
الوجه. ورتم " لمقه ار الناسٍ 2 


ومن خاصيّته أيضاً: أنه يُسَنّت شتت القلبّ ويُْرصَهُ إن لم يمه ويجلبٌُ الهم 
وَالحَرْنَ والخوف ؛ ويباعدٌ صاحبة منّ المَلّك وبقريهُ من الشيطان». فليس بعد 
مقسدة ة اقل أعظم منْ مفسدته. ولهذا شُرِعَ فيه القتل على أش: شنع الوجوه 
وأفحشها وأصعبهاء ولو بلع العبد أنَّ امرأتهُ أو حُرُمتَُ فُعلْتْءٍ كان أسهلٌ عليه مِنْ 
اا 


وقال سعد بن عيادةً رضي الله عنه: «لو ريت بثْ رجلا مع امراتي لَضرنهُ 
سيف غير مُصَفّح . » فبلغ ذلك رسول الله وك فقال : «أتعجبونٌ من غيرة سعد؟ 
والله لأنا أغيرٌ من واللهُ أغيرٌ مني . ومِنْ أجل غيرة الله حرم الفواجش ما ظَهَرَ 
منها وما بَطَنَّ). متفق عليه(©. 


وفي امس 0 أيقياً عنه عَلَئلة : إن الله يعاق ون الْمؤمنَ يَعَالُ 
وير الله أن يَاتي العبِدُ مَا حرم عليه) . 





(1) رواه البخاري (5484): ومسلم (89750). 
(؟) رواه البخاري (26؟451)؛ ومسلم (051ا؟). 


وه 


وفي «الصحيحين» ١‏ أيضاً عنه يلة : ولا أحدٌ أغيرٌ منّ الله من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهرٌ منها وما بَطنَ. ولا أحدٌ أحبٌ إليه العُذْرٌ منَ اللى. مر 
ومن أجل ذلك أثنى على نفسه) . 

وفي «الصّحيحين) 7 في خطبته يل في صلاة ة الكسوف أنه قال: «يا أمة 
محمدٍ! والله إِنْهُ لا أحدٌ عد أخير من الل أن يرتق يذه ارتزي ال :يلاله متخمداا 
والله لق تعلسون ما أعلم لضَحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» » ثم رفع يديه وقال : 
«اللهمٌ هل بَلْعْتُ؟). 

وفي ذكر هذه الكبيرة ة بخصوصها عَقبَ صلاة الكسوف سرٌ بديمٌ لمَنْ 
تأملة 0 أمارات خراب العام 4 وهو من أشراط السّاعة كما في 
لمحتي أنسٍ ا أنه قال: ار اي 
السَامَة أن رفح العلَم ء ويظهّرٌ الجهل وشربٌ لمر وطه لآ يقل 
الرّجَالُ كر النسائع حت بكرن لشسيين أغرأة ة اليم الواحدٌ» . 

وقد جرّث سن الله سبحانه في خُلْقَه أنّه عند ظهور الزِّنى يغضبٌُ الله 
سبحانه ويشتدٌ غضب فلا بد أن يُوثْرَ غضبّهُ في الأرض عقوبةً. 

قال عبدٌ الله بِنُ مسعود: «ما ظهرٌ الربا والزِّنى في قرية إل أذنَ الله 
بهلاكها29). 

ورأى بعض أحبار ب: بني إسرائيلَ ابه يغمرٌ امرأة ة فقال : مهلايا بي فَصَرِعَ 

)١(‏ رواه البخاري (مه 1 ومسلم (60ل/؟). 

(؟) رواه البخاري (/451)) ومسلم (501). 

(") رواه اليخاري (كم ومسلم (51/1؟). 

(4) انظر ما سبق (ص )7١‏ . 


؟؟ 


الآأبُ عن سريره فانقطع نخائٌةُ. وأسْقطت امرأتّهُ وقيل له: «هكذا غضبّك لي؟ 

وخصٌ سبحانه حدٌّ الزنى مِنْ بين الحدود بثلاث خصائصٌ : 

أحدها: القتل فيه بأشنع_ القثللات, وجنت ينه جمعٌ فيه بينَ العقوبة 
على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني : أنه نهى عبادَهُ أن تأخدّهم بالزُناة رأف في دينه» بحيتٌ تمنعُهُم من 
إقامة الحدّ عليهم ؛ فإنه سبحانه مِنْ رأفته ورحمته بهم شَرَعَ لهم هذه العقوبة فهو 
أرحمٌ منكم بهم. ولم تمنعهُ رحمتهُ مِنْ أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما 
يقوم بقلويكم مِنّ الرأفة مِنْ إقامة أمره . 

وهذا ‏ وإن كان عامّاً في سائر الحدود ‏ ولكنٌ ذُكر في حدٌّ الزنى نما 
لشدَّة الحاجة إلى ذكره. فإِن الثاس لا يَجِدُونَ في قلوبهم منّ الغلظة والقسْوة 
على الرَّاني ما يجدونة علي السارق والقاذفٍ وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم 
اران ني أكثرٌ مما ترحم غيره من ن أرباب الجرائم » والواقمٌ شاهدٌ بذلك, فنهُوا أن 
تأخذّهم هذه الرأفةً وتحملهُم على تعطيل. حدٌّ الله. 

وسببٌ هذه الرحمة : أن هذا ذنبٌ يقع من الأشراف والأوساط والأرذال . 
وفي الثفوسٍ أقوى الدواعي إليه. والمُشارك فيه كثيرٌ وأكثرٌ أسبابه العشى 
(التلو نه د عل رسدة لتاقي 2 غ2 
وقربةٌ؛ وَإنَ كانك الصورة المععزقة 0 عليه ولا تستتكٌ هذا الأمرَء فإنه 
مُستقر عند من شاء اللهُ مِنْ أشباه الأنعام » ولقد حُكِيّ لنا مِنْ ذلك شيء كثيرٌ 
أكثرة عن ناقصي العقول والأديان؛ كالخدَام والسناة.. 

وأيضاً فإِنَّ هذا ذنبٌ غالبا ما يقعُ مَعَ م التراضي من الجانبين» فلا يقعٌ فيه 
من العُدوان والظلم والاغتصاب ما تنفرٌ النفوسٌ منه. وفيه شهوة غالبة له فِيَصَوَرٌ 
ذلك لنفسه فتقومٌ بها رحمةٌ تمنمٌ إقامة الحدّ! 


ممم 


وهذا كله منْ ضعف الإيمان. وكمالُ الإيمان أن تقوم به قُوَة يُقيمُ بها أمرّ 
الله ورحمة يَرْحَم بها المحدودء فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته . 

الثالك أنه سيحانه آمَرَآن يكن حذهيا بمشهل من المفدينء فلة يحون 
في خَلُوةِ بحيتُ لا يراهما أحدٌّ. وذلك أبلغ في مصلحة الحدٌ وحكمة الزجر. 

وحدٌ الرّاني المُحْصَنِ مُشتقٌ مِنْ عقوبة الله تعالى قوم الوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لام شتراك الو والنُواطٍ في الفحشٍ 5 وفي كل متهن فسادٌ 
يُناقض حكمةٌ الله في خلقه وأمره. إن في اللواط مِنّ المفاسِد ما يفوثُ الحصرٌ 
والتعداد» ولآن يفل المفعول به خيرٌ له منْ أن يوتَى . فإ يُْسِدُ فساداً لا يُرجى 
له يَعدَة صلاح أبداً ويذهب عل تمصن الأرض ماع الحياء منْ وجهه. 
فلا يستحبي بعد ذلك مِنّ الله ولا مِنْ خلقهء وتعملُ في قلبه وروحه تطفةُ 
الفاعلٍ ما يعملٌ السمم في البدن. 

وقد اختلت الناس :هل يذخل الجدة مقغول يذ؟ 

والذين قالوا: لآ يدل الجنةٌ احتبجُوا بأمور: 

أن النبىّ كل قال: «لآ يَدْحَلُ الجنةَ ولد الزنى»©, فإذا كان هذا 


)١(‏ رواه الدارمي (؟ / .)١١5‏ وأحمد (؟ / 2)7١‏ والنسائي (8/ 318). وابن حيان 
(841") عن ابن عَمْرو. 

وفي إستاده جابان. وهو مجهول . 

ولكنٌ له شاهدان يقويانه : 

الأول : رواه أحمد (* / 78 و54).: وأبويعلى )١١54(‏ عن أبي سعيد الخدري . 

وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيفٌ, 

الثاني : رواه الطحاوي في «المشكل» ١(‏ / ©4”) عن مولى لأبي قتادة مرفوعاً . 


>56 


حال ولد الزنى مع أنه لا ذنبَ له في ذلك”», ولكنه مظنة كل شر وخبث» وهو 
جديرٌ أن لا يجيء منه خيرٌ أبداً لأنَهُ مخلوقٌ من نطفة خبيثة» وإذا كانَ الجسدٌُ 
الذي تربّى على الحرام ؛ النارٌ أولى به فكيفت بالجسد المخلوق منّ النطفة 
الحرام ؟! 
قالوا: والمفعول به رهن ولد الرنى» وأخوق والحيث وأوقح , وهو جدير 

أن لا يُوَقنَ لخي وأن تحالانيلة وج وكلّما عمل خيرا قيْض اللهُ له ما يُفْسدُهُ 
عقوبةٌ له. وقلّ أن ترى مَنْ كانَ كذلك في صغره ه إلا وهو في كبّره شر مما كان 
ولا ب وق لعلم نافع » ولا عمل صالح . ولا توبة نصوح . 

والتحقيقٌ في هذه المسألة أنْ يقالّ: إِنْ تاب المبتلئ بهذا البلاءِ وأنابَ» 
ورُرْقَ توبةً نَصُوحاً وعملاً صالحاً. وكانّ في كبره خيراً منه في صغره. وبدّلَ 
سيئاته حسنات» وغسل عار ذلك بأنواع_ الطاعات وا ارات وغض بصرّه وحفظ 
فرجَة عن المُحَرَمات» وصدق الله في معاملته ؛ فهذا معفورٌ له وهو من نْ أهلٍ 
الجنةء إن الله يغفرٌ الذنوبت سوا وإذا كانت التوبةٌ 0-00 ذنبع حتى 
الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحرٌ والكفْرَ وغيرَ ذلك؛ فلا تقْصُرٌ عن محو 
هذا الذنب. 1 

وقد استقرّت حكمةٌ الله تعالى به عدلاً وفضلا أن «الثّائتِ من الذّنْبِ كَمَنْ 
لااذنبٌ لهُ»”©: وقد ضَمِنَ اللهُ سبحانة لمَنْ تابّ مِنّ الشرك وقتل النفس والزنى 

ولم يظهر لي ؛ أهذا المولى صحابيٌ أم تابعيٌ ؟! ولم نقف له على توثيق» فإن كان صحابياً؛ 
فعدم توثيقه لا يضر فيكفيه كوثه صحابياً. وإن كان تابعيّاً؛ فهو مجهول. 

وعلى كُلَّ ؛ فهو مع ما قبله ‏ يُمَويان الحديت ويُتَبّتانه . 

. )"96 / ١( وللإمام أبي جعفر الطحاوي جوابٌ آخر في «مشكل الآثان‎ )١( 

وانظرٌ: «المَنَار المُتيف» (ص 17) للإمام المُضَنَف رحمه الله. 

(1) وهسذا حديت حمسن بشواهده, خرّجتهُ في تعليقي على «تمييز المحظوظين عن 
المحرومين» (ص 71/7 -7/8؟) للمعصوميٌ . 


مة؟ 


أنه يبدل سيئاته حسنات» 4 9 
رَحمَة الله إن ا ل يا إن مر القن اراي ف ارس عه ؛ فلك 
يَحْرَحُ مِنْ هذا العموم ذنبٌ واحدٌى ولكنٌ هذا في حقٌّ التائبينَ خاصة . 

وأمّا المفعولُ به إن كان في كبره شرا مما كان فى صغرهء لم يُوفَقْ لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح 3 ولا استدراك ما فات وإحياء ما أمات. ولا بدّلَ 
السيئات بالحسنات؛ فهذا بعيدٌ أنْ يُوفْقَ عند الممات لخاتمة يدخل بها الجن 
عقوبة له على عمله. فإِنَ الله سبحانةٌ يُعاقِبٌ على السيئة بسيئةٍ أخرى, 
وتتضاعفٌ عقوبةٌ السيئات بعضها ببعضٍ » كما يِثِيبٌ على الحسنة بحسنة 
أخرى . 

وإذا نظرت إلى حال 0 من المحتضرينٌ وَجَذْتَهُم يُحال بينهم وبين 

حسن الخاتمة. عقوبة لهم على أعمالهم السيئة . 

قال الحافظ أبو محمد عبدُ الحنٌّ بِنُ عبد الرحمن الإشبيلي7» رحمه الله : 


«واعلمٌ أنَّ لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا اللهُ منها ‏ أسباباً. ولها طرق وأبوابٌ» 
أعظمُها الانكبابُ على الدنياء والإعراض عن الآخرة. والإقدامٌ والجرأة على 
معاصي الله عزِّ وجلٌ. ورُيّما غلبَ على الإنسان ضَرْبُ مِنَ الخطيئة» ونوعٌ من 
المعصية. وجانب من الإعراض . ونصيبٌ من الجرأة رطام فملك قلبّه 
وسبا عَقَلّه . وأطفا تور ل فلم تنفعُ فيه تذكرةٌ» ولا نجعَتٌ فيه 
موعظة» فربّما جاءه الموث على ذلك. فسمع النداءً مِنْ مكانٍ بعيدٍء فلم يتبيّن 
المراد ولا عَلِمَّ ما أراد» وإنْ كررٌ عليه الدّاعي وأعادً. 


)١(‏ لم أره في كتابه «العاقبة في أحوال الآخرة». وهو مظنةٌ وجود كلامه. 
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قال : رو أن يعم وحال. الناصِر”'انزلَ به الموت6 فجعل ابئة يقول: 
قل : لا إله إل الله ٠‏ فقال: الناصرٌ مولاي . فأعاد عليه القول. فأعادٌ مثل ذلك» 
ثم أصابتة كيان فلما أفاق قال: الناصرٌ مولاي ! وكان هذا دأبة كُلّما قِيلٌ له : 
قل: لا إله إلا الله قال: الناصرٌ مولاي . ثم قال لابنه: يا فلانُ! الناصرٌ إنما 
يعرفُك بسيفكٌ, والقتل القتلّ. ثم مات . 

قال عبدُ الحقٌّ: وقيل لآخرّ ‏ ممَّنْ أعرفهُ ‏ قل : لا إله إل الله فجعلّ 
يقولٌ: الدارٌ الفلانيةٌ أصلحُوا فيها كذاء والبستانٌ الفلانى افعلُوا فيه كذا . 

قال: وفيما أذن لي أبو طاهر الْسَّلْفَىَ ”) أنْ 0 رجا وليه 
العوت فقيل له : قل : لا إله إل الله ٠‏ فجعل يقولٌ بالفارسية : ده يازده . 

وتفسييرة ؛ اعتشترة بأحدّ عشر. 

وقيل لآخرّ: قل : لا إله إل الله . 

فجعلٌ يقول: أينَ الطريقٌ إلى حَمّام منْجَاب؟ 

قال: وهذا الكلامٌ له قصّةَ وذلك أنَّ رجلا كان واقفاً بإزاء داره» وكان 
بابْها يُشبهُ باب هذا الحمّام » فمرّتٌ به جاريةٌ لها منظنٌ فقالَْتٌ: أينَ الطريقٌ 
إلى ا منجاب؟ فقال٠‏ هذا كا منجاب » فدخلت د الدارٌ ودخل ورائهال 

فلما أت نفسّها في داره وعلمَتٌ مدقن خيفينا ا 
باجتماعها معه. وقالتٌ له: يصلح أن يكونَ معنا ما يَطيبُ به عيشناء وثقر به 
عيوناء فقالَ لها: الساغة آتيكَ بكلّ ما تُرِيدِينَ وتشتهينَ» وخرج وتركهًا في 
الدار, ولم يغلقهاء فأخذ ما يصلحٌ ورجع . فوجدها قد خرجّث وذهبث» ولم 


. هومن تخلفاء المسلمين الماضين» وقد تلقّب بهذا اللفظ جماعة منهم‎ )١( 
(؟) هو أحد جهابذة حفاظ الحديث» توفي سنة (5/اهه)., ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ 
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نَحْنهُ في شيء, فهَامٌ الرجل وأكثرٌ الذَكرٌ لها. وجعلّ يمشي في الطرق والأزقة 
ويقول : : 
21١‏ الووداسايوطة ٠‏ سار د خم دن 

خا عورا رن ذلك. وإذا بجارية أجابتهُ من طاق. تقول: قَرْنان:»! 
هَل جَعْلْتَ سريعاً إِذ ظفرْت بِهَا ١‏ جزْزاعَلَى الدَارِأَوْففْلا عَلَى البَاب 

فازداد هَيَمَانَهُ واشعد هييجانة: ولم 18 على ذلك حتى كان هذا البيثٌ 
آخرٌ كلامه منّ الدنيا"»! ! 

ولقد بكى سفيان الثوري ليله إلى الصباح » فلمًا أصبحَ قيل له : كل هذا 
خوفاً 5 نّ الذنوب؟ فأخدٌ تَبنة من الأرضٍ » وقال: الذنوبٌ أهونُ من هذاء وإنما 
أبكي منْ خوف سوءٍ الخاتمة. 

وهذا مِنْ أعظم الفقه: أنْ يَخاف الرجل أنْ تخذَلَهُ ذنوبُهُ عند الموت» 
فتحولٌ بينه وبينَ الخاتمة الحسنئ . 

وقد ذكرٌ الإمام أحمدٌ”" عن أبي الدرداءً أنه لما احتضرٌ جعلَ يُغمى عليه 
ثم يفيقٌ» ويقرأ : «وَنقَلُبُ أَفيدَتهُمْ وَأبِصَارَهُمْ كُمَا لم موا به به أولَ مَرَة ونذَوُهُمْ 

في طَعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام : ١٠٠ع.‏ 

فمنْ هذا خاف السلف مِنّ الذنوب, أن تكونَ حجاباً بينهم وبين الخاتمة 
العصق .. 

قال واعلم ' م الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى منها - لا تكو لمن استقام 
ظاهرهُ وصِلّحَ باطئةُ» ما سَمِعٌ بهذا ولا عُلِمَ به ولله الحمدٌ وإنما تكون لمن له 
فسادٌ في العقيدة أو إصرارٌ على الكبائر. وإقدامٌ على العظائم . فربّما غلب ذلك 

.)0944 / هو الدَّيُوت. (؟) انظر «معجم البلدان» (؟‎ )١( 

(*) في «الزهد» ١(‏ / 58). 
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عليه حتى نزلَ به الموث قبل التوبة» فيأخذّه قبل إصلاح الطويّة» ويَضْطَلمَ قبل 
الإنابة» فيظفرٌ به الشيطانٌ عند تلك الصدمة ويختطفَهُ عندَ تلك الدهشة, والعياً 
بالله. 

قال وررى أنه كان بحر رجحل يلرْم مسجداً للأذان والإقامة والصلاةء 
وعليه بهاءٌ الطاعة وأنوار العبادة؛ فرقئ يوماً المنارة على عادته للأذان, وكانَ 
تحت المنارة دارٌ لنصرانيٌ ؛ فاطّلعٌ فيها؛ فرأى ابن صاحب الدار فاتينَ, بهَاء 
فترك الأذانَ» ونزلَ إليهاء ودخل الدارٌ عليهاء فقالّتٌ له: ما شأنّكَ وما تُريدُ؟ 
قال: أريدُك ؛ ؛ فقالت: لماذا؟ قال: قد سَبيْتِ لبي وأخذّت بمجامع, قلبي ‏ 
قالت :لا أجيتك إلى ريب أبدأء قال : أَتَرَوجْكَء قالت: أنث مسلم وأنا نصرانية 

بي لا يُروجُني منكء قال: أتنصَرً! قالت: إن فعلتٌ أفعل. فتنضّرٌ الرجلٌ 
0 وأقامٌ معهم في الدّار فلمًا كان في أثناء ذلك البوم رقى إلى سطح 
كان في الدار فسقطٌ منهء فماث. فلم يظفر بها وفاته ديئه ! ! 

قال: ويُروى أن رجلا عَشِقَ شخصاً فاشتدٌكَلَفهُ به وتمكُنَ حبّه من قلبه. 
حتى وقعٌ ألما به ولزم الفراش بسببه. وتمئمٌ ذلك الشخصٌ عليهء واشتدٌ نفازه 
عنهء فلم تزل الوسائطٌ يمشونّ بينهما حتى وعده أن فود فاخيو يَذليلف 
البائس» فرح واشتدٌ فرحُهُ وانجلى عمّةُء وجعل ينتظرهٌ للميعاد الذي ضَربَ له 
فبينما هو كذلك إذ جاءه الشّاعِي بينهماء فقال له: إن وصلٌ معي إلى بعضٍ 
الطريق ورجَعٌَ. ورغبتٌ إليه وكلّمتّهُء فقال: إِنَّه ذكرني وفْرحَ بي » ولا أدخل 
مداخل اليب عر نفسي لمواقع الهم فعاودتَهُ فأبئ وانصرف, فلمًا 
سمع حم البائس أسْقطَ في يده. وعاد إلى أشد ينا كان ين وبدت عليه علائمُ 
الموت. فجعل يقولٌ في تلك الحال : 

يااشلم: ا رةه العَليلٍ قفا السذنش التحيل 
رضَاك أُشهَى إلى واد مِنْ رَحْمَّةٍ الخالق الجَليل 


>” 


فقلك لهة يافلان؟ أن الله قال + قد كان فقث عنم فا اورت 
انارو ضع سمت يس المورة: 


فعياذاً بالله مِنْ سوء العاقبة» وشُوْم الخاتمة. 


5 فصل [مفسدة اللّواط من أعظم المفاسد]: 

ولمّا كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبتّهُ فى الدنيا 
والآخرة مِنْ أعظم ‏ العقوبات . 

00 : هل هو أغلظ عقوبةٌ منّ الرُنى» أو الزنى أغلظ عقوبةً 

مع لور 
الزبير وعبدٌ الله بن 5 كدر زيدٍ وعبدٌ الله 4 بن معمرء 51108 وربيعة بِنُ 
أبي عييد د الرحمنء ومالك وإمتحاف بن راهويهء والإمام أحمد - في أصحٌ 
الروايتين عنه ‏ والشافعيٌ في أحد قوليه - إلى أن عقوبتَهُ أغلظً من عقوبة لني 
وعقوبتهُ القتلّ على كلّ حال مُحْصَناً كان أو غيرٌ محصن . 

ونع عطاءٌ بن أبي رباح . والحسنٌ البصريٌ. وسعيدٌ بن المسيب» 
وإبراهيم يم النخعيٌ : وقتادة والأوزاعيُ ‏ والشافعيٌ - في اهن مذهبه - والإمامُ 
أحمدُ ‏ فى الرواية الثانية عنه ‏ وأبو يوسف ومحمدٌ ؛ إلى أنَّ عقوبيَهُ وعقوبةٌ الزنى 
وا 

وذهبٌ الحَكمُ وأبوحنيفة إلى أنَّ عقوبتهُ دونَ عقوبة الزّاني » وهي التعزيرٌ. 

قالوا: لأنهٌ معصيةٌ منّ المعاصي لم يُقدّر الله ولا سول فيه عدا مقدراء 
فكان فيه التعزيز. كأكل | لميتة والدم ولحمٍ الختزير. 
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قالوا: ولأنّهُ وَطْءُ في مَحَلَّ لا تشتهيه الطَباعٌ» بل رَكَبَهَا اللهُ تعالى على 
لثفرة منه حتى الحيوانٌ البهيمٌ ؛ فلم يكن فيه حدٌ كَوْطْءِ الحمار وغيره. 

قالوا: ولأنّه لا يُسمّى زانياً نُعْة ولا شرعاً ولا عُرفاًء فلا يدخلٌ في 
النُصوص الدالّة على حدٌّ الزانيين ْ 

قالوا: وقد رأينا في قواعدٍ الشريعة أنَّ المعصية إذا كان الوازعٌ منها طبعياً 
اْتمِيَ بذلك الوازع منّ الحدّء وإذا كانَ في الطباع تقاضيها جُعلَ فيها الْحَدٌ 
بحسب اقتضاءٍ الطباع لهاء ولهذا جعِلَ الحدٌ في الزْنَى والسرقة وشرب المُسكرٍ 
دون أكل الميتة والدم ولحم الختزير. 

قالوا: وطردُ هذا : أنه لا حدٌ في وَطْءِ البهيمة0" ولا الميتة» وقد جَبَلَ الله 
سبحانة طبع على الثفرة من وَطءِ الرجل, رجلا مثلهُ أشدٌ نر كما جَبَلّها على 
التفرة من استدعاءٍ الرجلٍ مَنْ يطوْهٌء بخلاف الزُنىء فإنّ الذّاعي فيه مِنَّ 
العاتين: 

قالوا : |: ولأنَ أحد التوعين إذا استممعَ بشكله لم يجب عليه الحدّء » كمالو 
تساحقت المرأتان» واستمتعت فت كا والحدة منهها بالاخرف: 

قال أصحابٌ القول الأول - وهو جمهورٌ الأمة ‏ وحكاٌ غيرٌ واحلٍ إجماعاً 
للصحابة : ليس في المعاصي أعظمٌ مفسدةٌ مِنْ هذه المفسدة. وهي تلي مفسدّة 
الكفر ل اد و 2 

لوا ولم يكل الله سبحانةٌ بهذه الكبيرة ة قبل قوم لُوطٍ أحداً مِنَ 

ل وعاقبهم عقوبةٌ لم يُعاقبٌ بها أَمةَ غيرهم» وجمعٌ عليهم من أنواع 
العقوبات بينَ الإهلاك؛ وقَلْب ديارهم 00 حسف بهم ورَجْمهم 
بالحجارة من السماء. نكل بهم نَكالاً لم يْكلَه مه سواهم . وذلك لعظم 


)١(‏ وفي ذلك بِيانٌ آت. 
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مفسدة هذه الجريمة التي تكادٌ الأرض تميدٌ من جوانبها إذا عُملَّثْ عليهاء 
وبرت البلايكة من أقطار السماوات والأرض, إذا 5 خشية نزول 
العذاب على أهلهاء فَيُصيبَهُم معهم. وبَعُج الأرض إلى رَيّها تبارك وتعالى» 
وتكادُ لمعيال تزولُ عن أماكنها. 

وقنلُ المفعول به خيرٌ له من وَطْئهء فإِنّهُ إذا وَطْعَهُ قَبَلَهُ قلا لا ثرجئ الحياةٌ 
0000 فإنه مظلوم شهيدٌ وربما ينتفع به في آخرته. 

لوا: والدليلٌ على هذا: أن الله سبحانه جعلٌ حدٌ القاتل, إلى خيرة 

الوليّ » إن شاءَ قتلى إن شاءً عفاء وحََمَ قل اللّوطيّ حذأً. كما أجمّعٌ عليه 
أصحابٌ رسولٍ الله 8 ودلْثُ عليه سن رسول. الله يله الصحيحةٌ الستريحة 
التي لا مُعارض لهاء بل عليها عَمَلُ أصحابه وخلفائه الراشدينّ . 

وقد ثبت عن خالد , بن الوليد أنه وجدّ في بعض, ضواحي العرب رجلاً. 
يُنْكَحُ كَمَا تنح المرأق تكب إلى بي بكر الصئيٍ وي اللهُ عنهء» فاستشارٌ 
أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم . فكان على بن ل أبي طالب أُشدَّهم قولاً فيه 
فقال: ما فعلّ هذا إلا أمّةَ من الأمم واحدةٌ وقد علمتّم ما فعلّ اللهُ بها أرى 
أن يُحْرَقَ بالنار فكتب أبو بكر إلى خالدٍ فَحَرَقَهُ0. 

وقال عبدٌ الله بنُ عباسٍ : «ينظرٌ أعلى بناءٍ فى ي القرية؛ فيرمى اللوطيٌ منها 
ا ثم يتبع بالحجارة) 22. 

وأخدً عبدٌ الله بِنُ عباس هذا الحدٌّ منْ عقوبة الله للُوطية (قوم لوط). 
وابنُ عباس هو الذي رَوى عن النبيّ يكل أنه قالَ: «مَنْ وَجَذْتَمُوهُ يعمل عمل قوم 

(1) رواه الآجُرَي في «تحريم اللواط» (رقم 8؟). والبيهقي في «السئن» (8 / 77). وابن 
حزم في «المحلّى» 1١(‏ / 880). 


(؟) رواه الدُوري في «ذم اللواط» (رقم 58). والْآجَرّي في «تحريم اللواط» (0*)» وابن 
أبي شيبة في «المصنّف» (4 / 014). والبيهقي (م / 577). 
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نُوط ؛ فَاقْتلُوا الفَاعلَ والمَفْعُولَ به». رواهُ أهلٌ «السنن»7©. وصحححة ابن حبّانَ 
وغيرهء واحتج الإمام أحمدٌ بهذا الحديث» وإسناده على شرط البخاريٌ 

قالوا: وثبتَ عنه كله أنه قالّ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطء لَعْنَ 
اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوطه لَعَنَ الله مَنْ عَمِلْ عَمَلَ قوم لوط»©. 

ولم يجىء عنه لعنةٌ الزاني ثلاث مرّاتٍ في حديثٍ واحدٍء وقل لق حياقة 
من أهلٍ الكبائر, فلم يتجاوز بهم في اللعن 77 والحدة وكرّر لعنّ اللوطيّة 
وأكدهُ ثلاث مرّاتِ . 

وأطبقّ أصحابٌ رسول الله يَكِهِ على قتله. لم يختلف فيه منهم رجلانء 
وإنّما اختلفَتُ أقوالّهُم في صفة قتله. فَظنَّ بعض الئاس أنَّ ذلك اختلافٌ منهم 
في قتلى فحكاها مسألة نزاع بينَ الصحابة» وهي بينهم مسألةٌ إجماع . لا 
مدآلة نواع . 

قالوا: ومن تأمل قولّهُ سبحانه وتعالى : «ولا تَعَربوا الى إن كَانَ فاحشّة 
ومقتاً وَسَاءَ سَّبيلاً# [النساء: ؟5]» وقولهُ في اللواط : «أنَأنُونَ الماحشّة ما 
سَبَقَكُم بها من أَحَدٍ من العَالَمِينَ4 [الأعراف: 4 تك لفارت ما بضينداء 
وأنّْهُ سبحانة نكر الفاحشة في الزّنَى - أي : هو فاحشة من الفواحش - وعرّفها في 
اللواط. لكشي اه جامع لمعاني اسم الفاحشة. كه تقول : ريد الول 
ونعم م الرجل زيدٌ أي : أتأتون الخصلة التي استقرٌ ُحْشْها عند كلى أحدٍء فهي 
0 00 00 غنيّة عن 0 بحيث لا ارت 00 إلى 5 

/ ١( وابن ماجه (5051). وأحمد‎ ,.)١4685( رواه 9 (4457).؛ والترمذي‎ )١( 
««سم)ن والحاكم (4 / هه" والبيهقي (8 / 777)؛ والآجرّي في «تحريم اللواط» (75) و(/ا؟).‎ 

وصحّحه المؤلّف ‏ أيضاً ‏ في «زاد المعاد» (ه / .)4٠‏ 

(؟) رواه أحمد .)#”٠8 / ١(‏ وأبو يعلى (54؟). وابن حبان (54117)., والحاكم (4 / 
5" . والطبراني ».)١١1645(‏ والبيهقي (8 / 771) عن ابن عباس يسند صحيح . 


١س‎ 


؛ أي : الفعلة الشنعاءً الظاهرة المعلومّة لكل أحد. 

ثم أكد سبحانه شأنَ فُحشهَا بأنها لم يعملها يعمَلّها أحدٌ من العالّمينَ فَبَلَهُم» 
فقال: ©#ما سَبَقَكُم بها من لمن العَالَمِينَ» [الأعراف: ١٠4]ء‏ لم اد في 
التأكيد أن صرح بما دا تكيكر م القلوت وتنبوعنه الأسماع , وتنفرٌ منه الطباعٌ أشدٌ 
نفرة. وهو تيان الرجل .رجلا مثله ينكسُةُ كما ينح الأنثئ » فقال إنكُم تَانُونَ 
الرّجَال »# [الأعراف : ام] ثم نبة على استغنائهم عن ذلك. وأنْ الحامل لهم 
عليه ليس إلا مجرّدُ الشهوة لا الحاجةٌ التي لأجلها مالّ الذّكَرٌ | إلى الأنثى ؛ 1 
قضاءٍ الوطر ولد الاستمتاع . وحُحصول المودّة والرحمة التي تنسئ المرأةٌ لها 
أبويها وتذكرٌ بعلّهاء وحُصّول . النشل الذي هوحفظ هذا النوع الذي هو أشرفٌ 
المخلوقات, وتحصين المرأة وقضاء وَطرهّاء وححصول. علاقة المصاهرة التي 
هي أخعتٌ النسب» وقيام النساء على الرجال . وخروج أحبٌٍ الخلق ! إلى الله 
من جماعهن كالانبياء والأولياء والمؤمنِينَ. وشكائرة النبيّ ككل الأنبيا امه( 
إلى غير ذلك مِنْ مصالح. النكاح 5 والمقيلة التي في الّواط تقاوم ذلك كله 
وري عليه بما لا يمكن حصرٌ فسادو, ولا يعلم تفصيلة إل اله. 

ثم أكد قُبْحَ ذلك بِأنَّ اللوطيّة عكسّوا فطرة الله التي قَطرٌ عليها الرّجالٌء 
وقَلمُوا الطبيعة التي ركَبّها اللهُ في الذُكور - وهي شهوةٌ النساء دونَ شهوة الذكور ‏ 
فقليوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة توا الرجالٌ شهوة من دون النساء؛ ولهذا 
قلبَ الله عليهم ديارّهم فجعل عاليّها سافلها. وكذلك قلوتهم. ونكسوا في 
العذاب على رؤوسهم . 

ثم أكُدَ سبحانةُ قُبحَ ذلك بِأنْ حكم عليهم بالإسراف ‏ وهو مجاوزةٌ الحدٌ - 





)١(‏ كما رواه أحمد (م / 8 و150١).,‏ وسعيد بن منصور .)554١(‏ وابن حبان (58؟ ١‏ 1)»؛ 


واب 7 0 /كحدكىم والطبراني في «الأوسط» (86؟1؟ - مجمع البحرين) عن أنس 
2-000 هُ أشار إليها شحنا في «آداب الزّفافء رص .)٠"«‏ 
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فقال: «بَل أ وم مُسْرقُونَ > [الأعراف: ١8]؛‏ فتأمّلُ هل جاء مثلّ ذلك أو 
قريبٌ منه في الزّْنَى؟ 

وأَكُدَ سبحانةُ ذلك عليهم بقوله: 9وَنَجَيناُ من القريّة الي كَانَتْ تَعْمَلُ 

لخبّائتٌ» [الأنبياء: 4/ا]. 

ثم أكد سبحانه عليهم الذمٌ يوَطْفَيْنِ في غاية القيم. فقال ١‏ وإنَهم كانيا 
قوْمَ سَوْءِ فاسقينَ» [الأنبياء: ]0 وسمَّاهُم مُفِسدِينَ في قول نبيّهم : 9رَبٌ 
انصرْنِي عَلَى القوم المُفْسِدِينَ 4 [العنكبوت: 0]. وسمَّاهُمٍ ظالمينَ في قول. 
الملائكة لإبراهيم : 

«إِنا مهلكو أل هذه القَزيّة إن هلها كانُوا ظَالِمِينَ4 [العنكبوت: ١]؛‏ 
امل من عرفت يمل هذه العغقوبات. ومَنْ ذْمّهُ الله بمثل هذه المُدْماتء ولمًا 
جادل فيهم خليلهُ إبراهيم الملائكة وقد أخبروة بإهلاكهم قيل له : ييا إِبرَاهِيمْ 
أعغرض عَنّ هذا نه قل جَاءًَ ص ريك أنه نهم اتيهم عَذْات غير مَردُودِ# [هود: 
0 

وام خف اللوطية قرط تمردم على الله حيثٌ جاؤوا نبيُهُم لوطا لما 

سمعوا بأنه 00 أضيافٌ. هم من أحسن البشر صوراًء فأقبلَ اللوطية إليه 
5-0007 فلمًا رهم قال لهم اويا 8 هؤلاء بناتي هن أطهِرُ لَكُم4 [هود : 
ا ففدى اميل ببناته يُرْوْجُهُم بهن ؛ خوفاً على نفسه واضيافة مِنْ العار 
الشديدء فقال: «يا وم هؤلاء بناتي هن أظهْرُ كم اموا الله ولا تخزون في 

ضَيْفِي أَلَيِسَ منْكُم رَجُلُ رَشيدٌ» [هود : 74]» ؛ فردُوا عليه ولكنْ رد جبار عنيدٍ : 
اا به فنفتث 
ني اله نف مَضْدُورء حَرّجَتْ مِنْ قلب مَكْرُوبٍ عميد, فقال : 9لَوأنَ لي بكُمْ 
ف 3 أوي إلى ركن شديد» زهود: ١٠8]؛‏ فنفسٌّ لول الله وكشفوا له عن 
حقيقة الحال . وأعلموه أنهم ليسوا مَمّنّ يُوصَلٌ إليهم ٠‏ ولا إليه بسبب» فلا تخف 


556و 


منهم ولا تَعْبَأْ بهم. وَهَونْ عليك. فقالوا: يا لُوطّ إِنَا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصّلُوا 
ِليِكْ) [هود: .]4١‏ وبشْرُوءُ بما جاؤوا به من الوعد لهُ ولقومه مِنّ الوعيد 
المُصيبء فقالوا: «تأشر بأهلك بقطع, مِنَ الليْل لآ ينث منككم أحَد إلا 
امراك ِل تسيهاكا ساف ِنَ مَوْعَدَهُمُ الصّبّحُ تين الف بقريب» [هود: 
8١‏ فاستبطأ نبي الله موعد هلاكهم وقال: أريدٌ أعجلٌ ف هذا فقالت 
الملائكةٌ : « اليس الصَبِحُ بقريب» [هود: ١م]؟‏ 
فوالله ما كان بِينَ إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه العام نّ السحر 

وطلوع الفجر. وإذا بديارهم قد اقْتَلِعَتَ من أصولهاء وفعت نحو السماء حنى 
سمعت الملائكة نباحَ الكلاب ونهيقٌ الحمير©: فنزل المرسومٌ الذي لا يُرَدُ من 
عند الربٌ الجليل» إلى عبده ورسوله جبرائيل» بأن يقلبّها عليهم كما أخبر به 
مُحْكُمْ التنزيل . فقال عر مِنْ قائل : ظفَلَمّا جَاء أَمْرنَا جَعَلْنا عَاليَهَا سَافلَها 
وَأمطْرْنا ليها حجارة من سيل © [هود : 7]؛ فجعلهم آية للعالمينَ» وموعظة 
للمتقينَ» وتكالاً وسَلَفَا لمَنْ شارَكهُم في أعمالهم مِنَ المجرمين. وجعل 7 
بطريق السّالكينَ إن في ذُلِكٌ لآيات للْمُتَوَسّمِينَ . وإنْها لَبسَبيلٍ مُقيم . 
في ذلك لآيْةَ للمُؤْمنِينَ 4 [الحجر: هلا لالا] 0 
وأجاءَهُم بِأْسّهُ وهم في سكرتهم يعمهُونَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» 
تفلت فلك اللدذات الأماء فاصيسوا بها بعد يون 
مَأربُ كانت في الححيَّاة الأملهَا عذاباً فَصَارَتَ في لمات عَذَابا 

1 ذهبت اللّذَّاتَ وأعقبت الحسرات. وانقضت الشهبوات» وأُورنَتٍ 
الشوافب تنقيا قليلاً, وعُذَّيُوا طرياةة: وفوا برها وعيدا ؛ فأعقبهم عذاباً 
البها: ٠‏ أسكرتهمٌ خمرة تلك الشهوة؛ فما استفاقُوا منها | إلا في ديار المعذَّبِينَ 
07 <3 ردنا لمم مراسيل مطاف لك انظرها في «الدر المنور» (4 / 457 - 
*43). 
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وأرقدتهُم تلك الغفلةُ فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكينَ» فندمُوا 
والله أشدّ الندامة حينَ لا ينفعٌ الندمء وبكوًا على ما أسلفوا بدل الدموع بالدم ‏ 
فلو رأيتَ الأعلى والأسفلّ مِنَ هذه الطائفة والنارٌ تخرجُ مِنْ منافذ وجوههم 
وأبدانهم وهم بِينَ أطباق الجحيم » وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس 
الحميم » ويقال لهم وهم على وجوهمٍ يُسحبونَ -: ذوقوا نا كن بكسيون 
لَاضْلَوُمَا فَاصْبرُوا أو لآ تَضْبِرُوا سَوَاء عَلَيكُم إِنمَا ُجَرَوْنَ مَا كنم تَعْمَلُونَ» 
[الطور: .]١5‏ 

وقد قرّبَ الله مسافة العذاب بينَ هذه الأمة وبِينَ إخوانهم في العمل » 
فقال حرا لهم أنْ يقع مم الوعيد : هونا هيّ من نّ الظّالمِينَ ببعيلٍ * زعود: 7#م]. 

قال الما 


يا تاكحي الذّكرَانِ تَهْنيكُم البُشْرَى 
لا اربوا وائنا لوطا ونا 
واكم قَذْ مَهّدُوا الدَارَ قبلَكُم 
وَهَا نَحْنُ أسلافٌ لَكُمْ في الْتظاركُم 
يُعَذَبُ كُلّ مِنْهُما بشَرِيكه 


ع معاد 0 إِنَ 3 ا 
َقَالنا إِلئِننا عجو ف الخجري 
سَيجْمَعْنَا الجَبَارٌ في نَارِه الكُبْرَى 
2 ا ال 0 

ويشقى به المحزون في الكرةالأخرى 


81 - قصل [الرّد على من جعل عقوبة التواط دون عقوبة الرّنى]: 
في الأجوبة عمًا احتجّ به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنى : 
أما قولّهم : إنْها معصيةٌ لم يجعل الله فيها حدّاً معيناً؛ فجوابُةُ من وجوه : 
أحدها: أنَّ المُبلعْ عَنِ الله جعل حدٌ صاحبها القتلّ حَتَماً وما شرعة 
رسول الله يك فإنُما شرعَهُ عن الله ٠‏ فإن أردتم أن حدَّها غيرٌ معلومٍ بالشرع فهو 


باطل » وإِنْ أردثّم أنه غيرٌ ثابتٍ بنصٌ الكتاب لم يلزم منْ ذلك انتفاء حكمه لثبوته 
بالسنة3ةة: 

الشاني: أنَّ هذا يُنْقَضُ عليكم بالرّجم . فإنه إنما ثبت بالسنة. 

إن قلتم : بل ثبت بقرآن نسح لفظهُ وبقي حكمة! 

قلنا : فض عليكم بحدٌ شارب الخمر. 

الشالث:» أن ني دليل مُعينٍ لا يستلزم نفي مُظُلّق الدليل ولا نفيّ 
المدلول ؛ فكيف وقد قدّمنا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير مُنتَفب؟ 

وأما قولكم : إِنَّه وطءٌ في محل لا تشتهيه الطَباعٌ» بل رَكّبَ اللهُ الطباعَ 
على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة ؛ فجوابة مِنْ وجو : 

أحدها : أله قياٌ فاسدٌ الاعتبار, فردود بسنة أوشول: الله يه وإجماعٍ 
الصحابة» كما تقدم بيانة: 

الشاني: أن قياس وَطْءِ الأمرد الجميل الذي فتنتهُ تربو على كل فتن 
على وطءٍ أتانٍ أو امرأةٍ ميتةٍ مِنْ أفسدٍ القياس . وهل تغزّل أحدٌ قط بأتانٍ أو 
بقرة أو ميتة» أو سبئ ذلك عقل عاشق» أو أسر قله أو استولى على فكره 
ونفسه؟ 

وليس في القياس أفسدٌ من هذا. 

الثالث : أنْ هذا مُنْتَقَض بوطء الأمّ والبنت والأخت؛ فَإِنَّ النفرة الطبيعية 
عنه حاصلةً مع أن الحدٌّ فيه من أغلظ الحدود ‏ في أحد القولين ‏ وهو القتلُ بكلَّ 

(1) هذا هو المنهجٌ الحقٌ في تلقّي الأحكام. لا منهج العُرْج العوج الذين لا يتّقونء بل لا 
يعقلوند» وهم يحسبوت أنهم خيراً يصنعون! 
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حال مُحْصناً كانَ أو غيرٌ محصن ‏ وهذا إحدى الروايتين عن أحمدّء وهو كول 
إسحاقٌ بن راهويه وجماعةٍ مِنْ أهلٍ الحديث. 

وقد روى أبو داود والترمذيٌ27 من حديث البراء بن عازب قال: 
عَمّي ومعه الرَايةُ؛ فَقُلْت: إلى أينَ ريدُ؟ قالَ: : عدي رسولٌ 0 1 
نكم امرأة أبيه من بَعْده أنْ أضرب عُمَهُ وآدَ مَالَهُ . 

قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ. قال الجُوزجانيٌ : عم البراء اسم 
الحارث بن غمرو, 

وفي «سنن أبي داود» ودابن ماجه»» من حديث ابن عباسٍ قالّ: قال 
وول الله َكل : امن و عَلَى ذات مَحْرَم, الوه . 

رفع إلى الحجاج رجل اغْتَصَبّ أختَهُ على نَفْسهاء فقال: احبسوثة وسَلُوا 
مَنْ ها هنا من أصحاب رسول. الله قو فسألوا عبدّ الله بن أبي مُطَرَّفِء فقال: 


سمعت رسول الله عد و («مَنْ خط حرم م الْمَؤْمِنِينَ ؛ فُخطوا وَسَطَهُ 
بالسيف» ©. 


/ 4( وأحمد‎ »)٠١4 / 5( رواه أبو داود (4741): والترمذي («187). والنسائي‎ )١( 
. 2) 

وفي سنده ضعفٌ . 

لكنٌّ له طرقاً وشواهة تبه ؛ خَرّجها مطوّلاً شيحّنا الألباني في «الإرواء» (٠580)؛‏ فَلْيْظَرٍُ 

(9؟) لم أره في «سئن أبي داوده. ولم أر ‏ كذا من عزاه له سوى المصئّف رحمه الله 
وبعض نُسخ الكتاب خُلْو منه. 

نعم ؛ رواه ابن ماجه (585514). والترمذي )١4417/(‏ و(2.)55514 والدارقطني (” / 2)١55‏ 
والحاكم (5 / 85”). والبيهقي (8 / 77"4). 

وفي إسناده ضعيفان, وقد حكم بنكارته الإمام أبو حاتم الرازي كما في «العلل» ١(‏ / ©45) 
لابنه . 

(") رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (78137)» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في 


مف 


2 2 5 ُ 3 م 

وفيه دليل على القدل بالتوسيط» وهذا دليل مستقل فى المسألة. وهو أن 
مَنْ لا بباح وطؤهٌ بحال فحدٌ وطثئه القتلء دليله : مَنْ وَقَمَ على أُمّهِ أو ابنتى 
وكذلك يُقَالُ فى وطء ذوات المحارم 3 ووطء مَنْ لا يباح له وطؤه بحال ؛ وكان 
حدّه القتل كاللوطيٌ . 

والتحقيق : أن يُستدلٌ على المسألتين بالنصٌء والقياسٌُ يشهدٌ لصححة كلّ 
منهما. 

وقد اتفقّ المسلمون على أن مَنْ زنى بذات محرّم فعليه الحدٌّء وإِنّما 
اختلفوا في صفة الحدٌء هل هو القتلّ بكلٌ حال أو حدَهُ حدٌ الرّاني؟ 

على قولين : 

فذهب الشافعي ومالك وأحمدُ ‏ في إحدى روايتيه ‏ أَنَّ حدَّهُ حدٌ الزانى . 

وذهبٌ أحمدُ وإسحاقٌ وجماعةٌ مِنْ أهل الحديث إلى أنَّ حدّهُ القتلُ بكلّ 
حال . 
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«مجمع الزوائد» (5 / 6) - والبيهقي في «الشعب» (/ا81), وابن عدي في «الكامل» (” / 
5ل 

قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبيره (© / 4”) في ترجمة عبد الله: «له 
صحبة, ولم يصحٌ إسناده». 

وقال الهيثمي في «المجمع»: «وفيه رفدة بن قُضاعة, ونّقه هشام بن عمّار وضعُفه 
الجمهور» . 

وانظر: «علل ابن أبي حاتم» ١(‏ / 455). ودفتح الباري» :)١١4 / ١7(‏ و«الإصابة» (4؛ 
/ *05). 

«تنبيه» : قولهُ في الحديث: «عبد الله بن أبي مُطَرَف» عَلَطء صوابه: عبد الله بن مُطرّف. 
كما نبّه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟ / ؟ / )١9#‏ عن أبيه . 

وهو على شرط (أوهام الجمع والتفريق). ولم أره في «الموضح» للخطيب! 


حرف 


وكذلك اه تفقوا كلّهم على أنه لوأصابها اعم التكاج عالماً بالتحريم أنه 
0 إل أبا حنيفة وحدّهُ ؛ فإنّهُ رأى في ذلك شُبِهةٌ ةَ مسقطةً للحدٌ. 


ومنازعوه يقولون : إذا أصابها باسم اللكاح فقد زاد الجريمة غلّظً وشدَّةٌ 
فإنّه ارتكت محذُوريْن عظيمَيْن : : محذور العَقَدء ومحذورٌ الوطء ؛ تكب نك 
عنه العقوبةٌ بضم مَحَدُور العقد إلى محذور الزنى ؟ 

وأما وطءٌ المي ففيه قولان للفقهاء. وهما في مذهب أحمدّ وغيره: 

أحدهما: يجب به الحدٌ وهو كول الأوزاعيّ . فإنَّ فعلَهُ أعظم 5-555 
وأكبرٌ ذنباً لأنَهَ انضمٌ إلى فاحشته هتكُ حُرمّة الميتة. 
4 - قصل [حكم واطىء البهيمة في التشرع]: 

وأما واطىءٌ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثةٌ أقوال : 

أحدها: أنه يدب ولا حدّ عليه وهذا قولُ مالكِ وأبي حنيفة والشافعيّ 
في أحد قوليه» وقول إسحاق. 

والقولٌ الثاني : أن حكُمَهُ حكمٌ الزاني. يلد إن كانَ بكرأ يرجم إن 
كان مستا وهذا قول الحسن . 

والقول الثالث: أن حُكْمَهُ حُكمْ اللوطيّ : نص عليه أحمدٌ» فيخرجُ على 
الروايتين في حدّه هل هو القتلّ حتماً أو هو كالرّاني؟ 

والذين قالوا: «حدّه القتل»» احتجُوا بمَا رواه أبو داود"' مِنْ حديث ابن 

(1) أي : أن القولٌ الثاني هو عدم وجوب الحدّ. 


(9) (برقم 44514). 
ورواه أحمد ١(‏ / 554)» والترمذي :.)١504(‏ والحاكم (4 / 088. والدارقطني (” / 


فى 


عباس عَن النبيّ يك : «مَنّْ أتى بهيمة فَاقتلُوك واقتلوهًا معة» . 

قالوا: ولأنهُ وطءٌ لا يُبَاحُ بال فكانَ فيه القتل كحدٌ اللوطيّ . 

ومَنْ لم يرَ عليه حداً قالوا : لم يصمَّ فيه الحديثٌ2, ولو صم لقلنا به 
ولم يحل لنا مخالفته . 

قال إسماعيلٌ بن سعيدٍ الشَالنْجيَ»: سألتُ أحمد عن الذي يأني 

قال الطحاويٌ © اديت عي 2 ريه ابن 9 » وقد أفتى 
أنه لا عد عليه قال أبو داود : وهذا يضعُفٌ الحديثثٌ. 


ل ريت أن الزاجر ر الطبيتي عن إتيان لهي أقوى 00 العابيعي 
0 القياس كما تقدم . 


- قصل [قياس واطء الرّجل لمثله على تداثك المرأتين فاسد]: 


وأما قياسكُم وطءَ لجل لمثله على تدانكِ المرأتين؛ فمِنْ أفسد 
القياس ١‏ إذ لا إيلاج هناك ل وإئما تله تاق الرجل الرجلٌ من غير إيلا 


. والبيهقي (م / 779) بسند حسن‎ )(٠17 

وله مُتابعات وشواهدٌ تُنظر في «الإرواء» (7848) لشيخنا الآلباني . 

)١(‏ بل صم كما سبق تحقيقة, وانظر: «التلخيص الحبيره (4 / 88). و«مجمع الزوائد» 
(0/4/5). 

(؟) من أصحاب الإمام أحمد» توفي سئة ( ه). ترجمته في «طبقات الحنابلة» ١(‏ / 
24 وو«المنهج الأحمد» ١(‏ / هلا#). و«المقصد الأرشد» ١(‏ / 7551)ء و«الآنساب») 7 / 
64 . 


يفف 


على أنه قد جاء في بعضٍ الآثار المرفوعّة: «إذا | أتت المرأة ا 
زَانيتان»270, لاس ل بذلك, لعدم الإيلاج 3 وإِنْ طْلِقَ عليها اسم 
الزنى العام كزنى العين واليذٍ والرجل والفم . 


إذا ثبت هذا فقدا جمعٌ المسلمون على أن حكمٌ التلؤط معٌ المملوك 
كيه مع غيره؛ ون ظن لذ اإناق بملوكد حل واحتيجّ على ذلك 
بقوله تعالى : «إِلّ عَلَى َنْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكتْ أَيْمَانهُم فَإِنّهُم غير مَلُومِينَ» 
[المعارج : «]ء وقاس ذلك على أمَته المملوكة فهو كافرٌ يُستتابُ كما يُستَتاتُ 
الموند فإنقات وال صرت علق 


تلوط الإنسان بمملوكه كتلوُطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . 


8 قصل [دواء اللواط]: 
فإِنْ قيلّ : وهل مع هذا كله دواءٌ لهذا الداء العُضال ؟ ورقيةٌ لهذا السحر 
لقتال ؟ 
وما الاحتيالٌ لدفع هذا الحَبَال ؟ 
وهل مِنْ طريتٍ قاصدٍ إلى التوفيق؟ 
وهل يُمِكَنُ السكرانٌ مِنْ حَمْر الهوى أن يُفِيقَ؟ 
وهل يملك العاشقٌ قلبَهُ والعشٌّْ قد وَصَلّ إلى سُويدائه؟ 





: قطعة من حديثٍ رواه البيهقي (8 / 778) عن أبي موسى ء وضعفه بقوله‎ )١( 
. «ومحمد بن عبد الرحمن لا أعرفه. وهو مُنْكرٌ بهذا الإسناد»‎ 

وتَعقّبه صاحب «الجوهر النقي» بن محمداً هذا معروف. لَكنْ بالكذب! 

وبه أعلّه الحافظ ابن حَجَرٌ في «التلخيص الحبير (5 / 8ه). 


نغفا 


وهل للطبيب بعدّ ذلك حيلةٌ في بُرئه من سوء داءه؟ 


وهل إِنْ لامةُ لائمٌ الل بملامه ذكراً لمحبوبهء وإِنّ عَذَّلَهُ عاذلٌ أغراه عدْلَّهُ, 
وسَارَ به فى طريق مَطَلُوبه يُنادي عليه شاهدٌ حاله بلسان مقاله: 


بل لان 
د شا بي د لبد 


0 ا وَل مُتَقَدَمُ 
مَامَنْ يون عَلَيِكَ مِمنْ يُكْرَمْ 


إِذْ كَانَ حَظي منْك حَطَي مِنهُمُ 0 
نأ لنفة تيأندي نايا 


. . . ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتائ» 


والداءٌ الذى طَلبّ له هذا الدواءٌ. 


٠‏ قصل [دواء هذا الداء من طريقين]: 
قيل: نعم. الجوابٌ منْ أصله: «ما أنزلَ اللهُ من داءٍ إل جَعَلَ لهُ دواءً 


عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ و لَهُ مَنْ + لهع00) , 


والكلامٌُ في دواء هذا الداء من طريقين: 


أحدهما : حسم مادته قبل حصولها. 


والثاني : قلعها بعد نزولهاء وكلاهما تسير غخلى من يسرة الله عليه 
ومَتَعَذْرٌ على مَنْ لم يعنة» فإِنْ أزمّة الأمور بيديه . 
فأما الطريقٌ و هذا الداء؛ فأمران: 


أحدهما: 8 اضر كما تقام ؟ فإِنّ النظرة هع متتتموم من انتهام. 
إبليس » ومّنْ أطلقٌ لحظاته دامَتٌ 1100 وفي غض البصر عدة منافع وهو 


يعضن أجزاء الدواء النافع -: 


)١(‏ تقدَّم تخريجه. 


أحدها: أنه امتثالٌ لأمر الله الذي هوغايةٌ سعادة العبدٍ في معاشه ومعاده ؛ 
فليس للعبد في دنياه واخرته أنفع من امتثال. أوامر ربه تبارك وتعالى » وما سعد 
02 سَعِدَ في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره. وما شقيّ مَنْ شقيّ في الدنيا 
والآخرة إل بتضييع أوامره. 

الشانية: أنه يمن مِنْ وصول أثر السهم المسموم - الذي لعل فيه 
هلاكة ‏ إلى قلبه . 

الثالثة : أنه يُوَرتُ القلبٌ أنساً بالله وجمعيّةٌ عليه ؛ فإنَ إطلاقٌ البصر يُفْرْقٌ 
القلب ويشتحة : ويبعدة عن اللة؛ وليس على القلب شي أضرٌ مِنْ إطلاق البصر؛ 
إن يرق الوسشة بين العبد ومين ركه َ ا 

الرابعة : أنه يموي القلبَ ويْفْرحَهُ كما أن إطلاقٌ البصر يُضعفُهُ ويُحْنَه. 

الخامسة : أنْهُ يُكنيت القلك توا كنا أن إظلاقة يكندية ظلمة. ولهذ) 
ذكرٌ اللهُ سبحانة آية النور عَقِيبَ الأمر بغضٌ البصر, فقال: طقل للمُوْمنِينَ 
يَغْضُوا مِنْ أبْصَارهِمْ وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُم» [النور: .]٠‏ 

ثم قال إثرٌ ذلك : «اللهُ ود السّماوات والأْضٍ مُكَل نوره كُمِشْكَاةٍ فيها 
مصَبَّاح» [النور: ه"]؛ أي : مثلُ نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثلّ أوامرة 
واجتنبَ نواهيه . 

وإذا استنارٌ القلبٌ أقبلتٌ وفودٌُ الخيرات إليه من كل ناحيةء كما أَنْهُ إذا 
أظلمَ قْبَلَتْ سحائبٌُ البلاءِ والشرّ عليه مِنْ كلّ مكانٍ. فما شت مِنْ بدعٍ 
وضلالة. واتباع هوي واجتناب هدىٌّ وإعراضٍ عن أسباب السعادة, 
واشتغال بأسباب الشقاوة؛ إن ذلك زتها يكف ل النورٌ الذي في القلته؛ فإذا 
فُقدَ ذلك التو ققخ صاحبة كالأعمى الذي يجوسٌ في حنادسٍ الظلمات . 


السادسة : أنه يور فراسة صادقة يُمَيْرُ بها بِينَ لبدو والباطل . والصادق 


نيف 


والكاذب . 

وكان ابن ع الكرمانيٌ 0 يقول : مَنْ عَمَرَ ظاهره باتباع. السئة وباطنة 
بدوا م المراقبة» وغض بِصرَهُ عن المحارم , وكفّ نفسَهُ عن الشبهات ؛ واغتذى 
بالحلال ؛ ؛ لم تخطىء ل قراف 

وكان شجاعٌ هذا لا تخطىء له فراسة . 

واللهُ سبحانة يُجزي العبد على عمله بما هو مِنْ جنسٍ عمله, و (مَنْ تَرَّكُ 
لله شيئاً عَوَضَهُ الله خيراً منهع 7 ؛ فإذا غض بِصِرّهُ عن محارم. الله عوضة الله بأنْ 
يُطلّقّ نور بصيرته عوّضاً عن حبس بصره لله. ويفتح عليه باب العلم والإيمان. 
والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إِنّما تُنالُ ببصيرة القلب. 

وضدٌ هذا ما وصفت اللهُ به اللُوطيّةَ منَ العَمَهِ الذي هو ضدٌ البصيرة فقال 
تعالى : «ِلْعَمْرَكَ إِنهُمْ لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمْهُونَ4 [الحجر: *07], فوصفَهُم 
بالسّكْرَة التي هي فسادٌ العقل , والعَمّهِ الذي هو فسادٌ البصيرة . 

فَالتعلّقُ بالصّور يُوجبٌ فسادً العقلٍ 4 وعمة البصيرة » وسكر القلب., كما 


قال القائلٌ : 

سُكْرَانِ سُكُرٌ هَرَقَّ وسّكُرٌ مُدَامَةٍ | ومَتَى إِفَاقَهٌ مَنْ به سُكْرَانِ 
وقال الآخر: 

لك العشقٌ نمطم بِنَا بِالمَجَاِينٍ 

العشئٌ 3 سيق الدهير صَاحبَة وإنما يُصرع المَجَنُونُ في الحين 





.)٠١ 4 انظر تعليقي على «موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان» (ص‎ )١( 
. وهذا لفظ حديثٍ صحيح رواه أحمد (0 / 57) وغيره بسند صحيح‎ )1( 
.)٠١؟ وانظر: «موارد الأمان» (ص‎ 


ضف 


السابعة : أنّه يُورتُ القلبٌ ثباتاً وشجاعةً وقوة. فجمعٌ اللهُ له بينَ سلطان 
النصرة والحبّة وسلطان القدرة والقوة؛ كما في الأثر: «الذي يخالفُ هواه يَفرَقُ 
الشيطانٌ منْ ظلّه . 

وضدٌ هذا تجدُ في المتبع, لهواه ‏ من ذل النفس ووضاعتهًا ومهانتها 
وخسّتها وحقارتها ‏ ما جعلة اللهُ سبحانه فِيمَنٌ عصاة. 

كما قال الحسنٌ: «إنّهم وإن طقطقت بهم البغالٌ وهملجتٌ بهم 
البراذينٌ» إِنَّ ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إل أن يذل مَنْ عَصَاهُ 

وقد جعل الله سبحانة العرٌّ قرِينَ طاعته, والذّلّ قَرِينَ معصيتهء فقال 
تعالى : «ولله الع ولرَسُوله ولِلمُؤْمِنِينَ 4 [المنافقون: 8]» وقال تعالى : «ولآً 
نوا ولا َحرْنُوا وتم م الأعُلونَ إن كنم مُؤْمِينَ4 [المنافقون : 4])» وقال تعالى : 
«ولاً تهنوا وَل تَحرْنُوا وأنثم م الأغلون إِنْ كُنْتمُ مُؤْمنِينَ 4 [آل عمراد: .]١59‏ 


والإيمان قولٌ وعملٌ, ظاهرٌ وباطنٌ. قال تعالى : ©مَنْ كان يُرِيدُ العرّة 
فلله الع بجميعاً إل يَضْعَدُالكَلِم اليب وَالعَملُ الصَّالحُ يف4 [فاطر: ١ع‏ 
أي : مَنْ كان يريد العرّةَ فَليَطلْبَهَا بطاعة الله وذكره مِنّ الكلم الطيب والعمل 
الصالح . 

وفي دعاءٍ القُنُوت : «إنَّهُ لا يذل مَنْ والَيْتَّ ولا يَعزْ مَنْ عَادَيْتن20) ومَنْ 
أطاعٌ الله فقد والاه فيما فيما أطاعة فيه وله مِنّ العزّ بحسب طاعتهء ومن عصاه فقد 
عاداة فيما عصاه فيه. وله من الذلّ بحسب معصيته . 


الثامنة : أنه يَسّدُ على الشيطان مدخَلَهُ إلى القلبء فإنْهُ يدخل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب أسرعً من نفوذ الهواء في المكان الخالي» فَيُمَل له صورة 


(1) رواه أبوداود )١476(‏ وغيره عن الحسن بن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وهو حديثُ صحيحٌ » انظر له «موارد الأمانة رص 15 6 ,.)١1١‏ 


يفف 


وع ا م 


المنظور إليه ويُرَيئْهاء ويجعلّها صنماً يَعْكفُ عليه القلبُ ثم يَعَدُهُ وميه ويُوقدٌ 
على القلب نار الشهوة, ويُلقي عليه حَطْبَ المعاصي التي لم يكن يَمَوْصلُ إليها 
بدون تلك الصورّة, فيصيرٌ القلبُ في اللهيب. 

فمنْ ذلك اللهيب تلك الأنفاسٌ التي يجدُ فيها وَهْجَّ النان وتلك الرُقَراتُ 
والحَرَقاتٌ ؛ إن القلبٌ قد أحاطت به انيرا هو كلّ جانب. فهو في وسطها 
للخوتي وب الحون ولهذا كانت عقوبة ة أصحاب الشهوات للصور المحرمة : 
أن جُعلَ لهم في البرزخ_تنورٌ من نار وأُودعَثٌ أرواخهم فيه إلى يوم حشر 
أجسادهم, كما أراهُ الله تعالى لنبيّه كِ في المنام في الحديث المّفق على 
صحّحته() . 

التاسعة : أنه 2 القلبٌ للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. وإطلاقٌ 
البصر يُّنسيه ذلك ويحول بينه وبينه» فينفرط عليه أ مره» ويقمٌ في اتباع. هواة وفي 
الغفلة عن ذكر رَيهِ, قال تعالى : «ولا تطغ مَنْ أَْفلنا قَلبَُ عَنْ كنا وَانبََ هوا 
وَكَانَ مره فُرْطأه [الكهف: 18]. 

إطلاقٌ النظر يُوجبٌ هذه الأمورّ الثلاثة بحسبه. 


العاشرة : أن بِينَ العين والقلب منفذاً وطريقاً يُوجِبُ انفصال أحدهما عن 
الآخر, وأن يَصْلَحَ بصلاحه » ويفسَدٌ بفساده. فإذا فسدّ القلبٌ فسد النظرٌء وإذا 
فسدّ النظرٌ فسدّ القلبٌ. 

وكذلك في جانب الصلاح ؛ فإذا خربت العينُ وفسدَتُ خرب القلبُ 
وفسدّ. وصار كالمزبلة التي هي 0 النجاسات والقاذورات والأوساخ . فلا 
يصلح لسك معرفة الله ومحيته والإنابة إليه. والأنسٍ به والسرور بقربه فيه 


)١(‏ رواه البخاري (5540)» ومسلم (7718) عن سَمْرة. 


و 


وإنما يسكنٌ فيه أضدادٌ ذلك . 

فهذه إشارة إلى بعضٍ فوائد غض البصر تطلِعُكَ على ما وراءها. 

الطريقٌ الثاني المانعٌ مِنْ حصولٍ تعلق القلب : اشتَغالٌ القلب بما بعد 
عن ذلك» حول له وي الماع فيه هروث لقو ارح لزي 
فمتى خلا القلبٌ مِنْ خوف ما فَوَانَُ أضرٌ عليه من حصول. هذا المحبوب» أو 
خوف ما حصولهُ أضرٌ عليه مِنْ فوات هذا المحبوب» 00 
وخير له مِنْ هذا المحبوب, وفوانهُ أضرٌ عليه مِنْ فوات هذا المحبوب» لم يجدٌ 
00 ملاح عشق الصور. 

وشرخ هذا : أن النفس لا تَتًا كُ محبوياً إل لمحبوب أعلى منه أو خشية 
مكروه حصولهُ أضرٌ عليها مِنْ فوات هذا المحبوب . 


ومح تح بر اماما عضي لور شير 


ودسبم 


أحدهما: بصيرة صححيحة يفرق بها بين حرجات المحبوب والمكروه. 
كر على المحبوبين على أدناهماء ويحتمل أدنى المكروهين لِيَخلُْصَ منْ 
0 0 خاصّة للق 5 ولا يعد عاق دن كان يفيك ذللق» بل قد تكون 


لعي : قوة عزم, وصبر يتمكنُ به من هذا الفعل, والترك 6 فكيرا مايعرف 
اتيجل قَذْرَ التفاوت». ولكنٌ يأبى له ضَعف نفْسه وهمته وعزمته على إيثار 
الأنفع . مِنْ جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة همّته. 

0 00 0 0 إمامة 
اا 0 00 كاتا بايَاتنا ا 


الححف 


[السجدة : 55). 

وهذا هوالذي ينتفع بعلمه وينتفعٌ به الناسٌ. وضدُهُ لا ينتفعٌ بعلمهء ولا 
ينتفع به غيره . 

ومن الناس مَنْ ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيرة» فالأول يمشي في 
نوره ويمشي الناس في نورهء والثاني قد طفىءَ ور فهو يمشي في الظلمات 
ومَنْ تبعهُ في ظلمته» والثالث يمشي في نوره وحده. 
١‏ قصل [المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب الأعلى]: 


ا ل ا 
الأعلّى وعشقٌ الصور أبداًء بل هما ضِدَّانٍ لا يتلاقيان. بل لا بد أ أن يُخْرِجَ 
أحدّهما صاحبة . فمنْ كانت قُوهُحبّه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبَهُ ما سوا 
باطلةٌ وعذابٌ على صاحبها ؛ صرفهُ ذلك عن محبّة مَا سوام وإن ن أحَبّهُ لم يحب 
إل لأجلهء أو لكونه وسيلة إلى محبته» أو قاطعاً له عمًا يُضَادٌ محبَتّهُ وينقصها. 


والمحبةٌ الصادقةٌ تقتضي توحيدٌ المحبوب, أن لا يُشركٌ بينه وبينَ غيره 
في محيّته ويمقته لذلك» وببعدة ولا يحظية بقربهء وبعذة كاذباً في دعوى 
محيّتهء وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يُشرِكُ محبةً غيره في محبته 
- مع أنهُ ليس أهلا لصرف كل قوّة المحبّة إليه - ؛ فكيفت بالحبيب الأعلى الذي 
لا تنبغي المحيّة إل له وحدّهء وكل محبّة لغيره ه فهي عذابٌ على صاحبها 
وؤبال؟! 

ولهذا لا يغفرٌ اللهُ سبحانه أَنْ يشركَ به في هذه المحبّة» ويغفرٌ ما دونَ ذلك 
لْمَنْ يشاءٌ. 

فمحبّة الصور تَفَوْتَ محبّةَ ما هو أنفعٌ للعبد منهاء بل تُفَوْتُ محبّةَ ما ليس 
له صلاحٌ ولا نعيمٌ. ولا حياةً نافعةٌ إل بمحيّته وحدهُ؛ فليختر العبدٌُ إحدى 


بلا 


محّة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه اللهُ بمحبّة غيره؛ فيعذَّبهُ بها فى الدنيا 
وفي البرزخ وفي الآخرة فإِمًا أن يعذَبَهُ بمحبة الأوئان» أو بمحبّة الصّلبَانِ أو 
المردان» أو محبّة النيران» أو محبّة النسوان, أو محبّة الأثمان, أو محبّة 
العُْشَراءِء أو محبّة الخلانء أو محبّة ما دُونَ ذلك مما هو فى غاية الحقارة 
أت القيلُ بكُلْ من أَخيقَة فَاشْير لِك في الهَوى مَنْ تَصطَلفِي 

ُمَنْ لم يكنْ إِلهُهُمالكةُ ومولاه كان إلههُ هواه. قال تعالى : لأَفْرَايْتَ من 


انَحَذ هه هوا وله الله عَلَى علم. وَحَتَمٌ عَلَى سَمْعِهِ وقلبِهِ وَجَعْلَ عَلَى بَصَرِهِ 
غشَاوَة فَمَنْ يَهُدِيه من بَعْد الله فلا تَذَكّرُونَ» [الجائية *”]. 


7 - قصل [العبادة هي الحبّ مع الخضوع, والذل للمحبوب]: 
وخاصيّةٌ التعبّد: الحبُ مع الخضوع , والذلُ للمحبوب؛ فَمَنْ أحب 
شيئاً أوخضعَ له فقد تعبّدَ قلبَهُ له بل التعبدُ آخر مراتب الحبٌّ0©» ويقال له: 
التتيّم أيضاً: 
فإِنَ أول مراتبه العلاقةٌ» وسميتٌ علاقةً لتعلق قلب المحبٌٍ بالمحبوب : 
قال الشاعر: 
تداق ري لطت عوي. .اليك ارت ين ورواكم 
وقال الآخر: 
)١(‏ انظر: «روضة المحبين» (ص ».)١5‏ و دإغاثة اللهفان» (ص ١١‏ «موارد الأمان»)» 


كلاهما للمصئف رحمه الله . 


"4 


أعلاقة 1 الوليد عل ما ايان رَاسكك كَالّقَامٍ الأبيضٍ 
ثم بعدها الصّبابةٌ ؛ يه بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال 
الشاعر: 
كت شو ناس لك و الور 
ا لقلبير ذه نكي كلينا فلم يَلْقَهَا قَبْل مُحبٌ 4 بُعْدى 
0 بسار ف الط ا و ولع رد سي التي 
5]. 
2 ع 7 2 ماع 2 05 
وقد اولع المتأحرون باستعمال هذا اللفظ فى الحب» وقل أن تحذه فى 
أشعار العرب . 
ثم العشقٌ؛ وهو إفراط المحيّة؛ ولهذا لا يُوصَفتُ به الربُ سبحانه. ولا 
يُطلقٌُ فى حقّه(" . 
ثم الشوق؛ وهو سَفْرُ القلب إلى المحبوب أحتٌ السفر. وقد جاء إطلاقٌه 
في 0 لوت تعالى كما في «مسند ل الإمام مما حديث عمارِ بن ياسر: 
دأنْهُ صلَّى صلاة فَأَوْجَرٌ فيهاء فقيل له في ذلك». فقال : أما َي دَعَوْت فيها 
بدَعَوَاتٍ كان النببئ عليه الصلاةً والسَّلامُ يدمُو بهن : اللّهُمٌ إِني أسألّك بعلمكَ 
الغيْبّء وَقَدْرَتكَ على الحَلّقَء أحيني إذا كانت الحياةً خيراً لي» وتَوفِْي إذا 
(1) وهذا تنبيةٌ حسنٌ جدّاً يُرَدُ به على بعض الأدباء(!) والصوفيّة الذين يُكثرون من هذا 
الاستعمال في حقٌّ الله سبحانه . 
(؟) (برقم ١1ه188).‏ 
وأخرجه النسائي ( / 84)» وابن حبان (141/1)» وابن محزيمة في «التوحيد» (ص ,)١5‏ 
والحاكم ١(‏ / 071) بسند صحيح . 


ذف 


كانت الوفاة حَيْراً لي » اللهُمٌ إني أسألك حَشْينَكَ في الغيب والشّهادة. وا أسأنّك 
كلَمَةَ الحَقَّ في الغضب والرّضَى» وأسألّكَ القصد ذ في الفقر والغنى . وأسألّكَ 
نيما لا ين وأسألك قُيّه عي لا تنفطمٌ» وأسألّك بَزْدَ العيش بَعْدَ الموت» 
وأسألك ذه لطر إلى وجهكء وأسألك الشَرْقَ إلى لِقَائِكَ في ير ضرَءِمُضرة 
ولا فتنةٍ مُضِلَّة اللهم ينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدينَ) . 


وفي أثر ثر آخبرٌَ: «طال شوق الأبرار إلى لقائي. وأنا إلى لقائهم أشدٌ 
شوقاً)0. 

وهذا هو المعنى الذي عبّرَ عنه يل بقوله: «مَنْ أحبٌٍّ لِقَاءَ الله أحَبٍّ الله 
لقاءة)7 , 

تلبس أمل, 0 08 50 كان م الله فإِنّ 
لقائه» أن أن قلوّهُم لا تهتدي دون لقائه ؛ مراك ا وكا افده 0 
نفوسهم به . 

وأطيبٌ العيشٍ تاكن عل الإطسلاق عيش المُحبينَ المشتاقينٌ 
المنيتانسين» فحياتهُم هي الحياة الطيبةٌ في الحقيقة ‏ ولا حياة للقلب أطيبٌ ولا 
أنعم ولا أهنا منها. فهي الحياة الطيبةٌ المذكورة في قوله تعالى 06 عَمِلُ 





)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (8 / 8): «لم أجد له أصلاً؛ إل أنّ صاحب 
«الفردوس» خرجه من حديث أبي الدرداء. ولم يذكر له ولده في «مسند الفردوس» إسناداً» . 

وانظر: «الفردوس» (6 / 25 . 

(؟) رواه البخاري (2)5455 ومسلم (758). 

(5) لعل المصئف يُشير إلى نفسه دون تصريح » إن هذا النْسَقّ من الكلام لا يخرج عن 
أسلوب المؤلف رحمه الله وطريقته في الإنشاء. واللهُ تعالى أعلم . 


ارذف 


ره مس 


صَالِحاً مِنْ ذَكرِ أو أنَى وَعْوَ مُؤْمِنٌ فَلْنحينهُ حي طيْبَةه [النحل : 417]: وليس 
المرادٌ منها الحياة المشتركة بِينَ المؤمنينَ والكفار والأبرا ار والفجار؛ سن طيب 
المأكلٍ والملبسٍ والمشرب والمنكح . بل ريما راد أعداءٌ الله على أوليائه في 
ذلك أضعافاً مُضاعفة . 

وقد ضَمِنَ اللهُ سبحانه لكل مَنْ عمل صالحاً أن يُحيِيهُ حياةً طيبةً» وهو 
صادقٌ الوعد الذي لا يُخْلِفُ وعد وأيّ حياةٍ أطيبُ مِنْ حياة مَنْ اجتَمَعَتْ 
همومه كلّها وصارَتٌ هْمَأً واحداً» في مرضاة الله! ولم يتشعّبٌ قلبُهُء بل أقبل 
على الله واجتمّعْتُ إرادنّهٌ وأفكارُهُ التي كانت مُنقسمةً بكلّ واد منها شُعبةٌ 
فصارٌ ذكُرٌ محبوبه الأعلى وحبَّهُ والشوقٌ إلى لقائهء والأنس بقربه هو المستولي 
عزن وعلية در تمتو ورا 1 ولق با ووعطرات شلب نان مك ب 
بالله. وإِنْ نَطقَ نَطقّ بالله» ٠‏ وإن سَمِعٌ فبه يسمعٌ» وإن بصرٌ فبه يبصرء وبه 
يسطش» وبه يمشيء وبه يتحرك. وبه يسكنٌء وبه يحياء وبه يموث» وبه 
يبعث» -0 0 الببخاريّ»7" عنه يي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى 
أنه قال: م ب إلى عبدي يمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي 
يتقربٌ إليّ د حت أَجِبه. وإذاا ئشل الذي يست يله ونِصَرَه 
الذي يُبِصر به ويِدَهُ الي يبطش بهاء ورجلة التي يندشي بها (فبي د يَسمَعٌ » وبي 
صر وبي ينطش» وبي يَمْشي)0 ولي ساني لاغيلفة» ولين اْتمائني 





)١(‏ وفي هذا المعنى حديتٌ نبويٌ ثابتٌ أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم 155)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (؟ / 547) و( /5358) عن ابن عمر بسند صحيح . 

(؟) (برقم ؟٠58).‏ 

() ما بين القوسين ليس في «صحيح البخاري». 

وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4 / :)١181١‏ «لم أر هذه الزيادة عند 
البخاري, ولا عند غيره من المُخْرّجِينَ» وقد ذكرها الحافظ [في «الفتح» ١١(‏ / ”*] في أثنا 


45ظ> 


7 الموت6 وأكره مساءَتهُ ولا بِلَّ له منه) . 

فتضمَّنَ هذا الحديثٌ الشريفُ الإلْهي ‏ الذي حرام على غليظ الطَبْع 
كثيف القلب فَهُمْ معناه والمرادٌ به حَضَرٌ أسباب محيّته في أمرين: أداءِ 
فرائضه. والتقرب إليه بالنوافل . 

وأخبر سبحانة أن أداء فرائضه أحبٌ ما يتقرّبُ به إليه المتَعَربُونَ ثم بعدّها 
النوافل» أن المُحَبٌّ لا يزال يُكثرٌ من النوافل حي ضير هحيويا لله فإذا صار 
محبوباً لله أُوجَبّتٌ محبّةٌ الله له مَحَّةٌ أخرى منه لله فوق المحبّة الأولى » فشعْلَتَ 
هذه العنية قله عن الفكرة والاهتمام بغير محيوبه» وفلكك علية وونةء ولم 
ب فيه سعة لخي شكيويه ال فصارٌ ذكرٌ محبوبه وحبّه ومثله الأعلى مالكاً لزمام 
قلبه مستولياً على روحه استيلا المحبوب على مُحبّه الصادق في محيّته. التي 
قد اجتمَعَْتٌ قوى محيّة حُبّه كلّها له . 


ولا ريب أنَّ هذا المُحبٍّ إن سمعٌ سمعٌ بمحبوبه. وإِنّ أبصرٌ أبصرٌ به» 
وإن بطش بطش بهء وإن مشى مشى بهء فهو في قلبه ومعة وأنيسة وصاحبة» 
فالباءً ها هنا للمصاحبة؛ وهي مُصاحبةٌ لا نظيرٌ لهاء ولا تَذْرَكُ بمجرّد الإخبار 
عنها والعلم بهاء فالمسألةٌ حاليّةٌ لا علميّةٌ مَحضْةٌ. 

وإذا كانَ المخلوقٌ يجدٌ هذا في محبّة المخلوق التي لم يُخلقٌ لها ولم 
يمر عليهاء: كما قال بض المحبين: 

وقال الآخر: 

د شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي» ولم يَعْزها لأحد» . 
وانظر: دفتاوى شيخ الإسلام» (0 / )81١‏ و(١٠‏ / 4ه-5ه)و(18 / 181-174). 


نكا 


ع ءءء 8 .او د عت لد 0 
ومن عَسبٍ أني أن إِلبْهمْ لالجا و اسن الاو من 
رطعم عَيني 8 في سوادها وَيَشْتَاقَهُم قبي وهم ب بين اضلعي 
إن تت نت فقي لا سكي إذ أنتَ فيه مَكَانَ الرْلم تعب 
و قُلْثُ مَاعْبْتَ قَالَ الطرْفٌ ذا كَذِبٌ فصراك بين الصٌّدْق والكذّب 

فليس شىء و إلى المُحبّ من مححبوبة. وَرنما 2 المي : 
حتى يصير أدنى إليه منْ نفسه. كين يي الفسة ولا هناك كما قيل: 
5 و م 5 ار 2 5 2 ا 1 

وقال آخر: 
يرَادُ مِنَ القلب نشسيان نكم 2 تتأبى الطَبَاعٌ عَلَى الناقل 

وخص في الحديث السمع والبصر واليدٌ والرجلٌ بالذّك فإنّ هذه الآللات 
آلاث الإدراك وآلاث الفعفلٍ 2 واللس والبصِرٌ يُوردَان على القلب الإرادة 
والكراهة ويَجِلبَانَ إليه الحبٌ والبغعض» فيستعملٌ اليد والرجل. ؛ فإذا كان سَْعْ 
العبد بالله. وبصره بالله كان محفوظاً فى الات إدراكه » وكان محفوظاً فى حَبه 
وُغضه» حفط في بَطشه ومَشيه . 

وتَأمّلُ كيت اكتف بذكر السقع وَالبَصّر واليد والرّجلٍ عن اللسانء فإنه 
إذا كان إدراك السمع الذي يحصلٌ باختياره تاق وبغير اختياره ار 

وكذلك البصرٌ قد يَقَعُ بغير الاختيار فجأة وكذلك حَرَكَةٌ اليد والرجلٍ 
ا ؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصدٍ واختيار! وقد 

يستغني العبدٌ عنها إلا حيث أمر بها. 

وأيضاً فانفعالٌ اللّْسان عن القلب َنم من انفعال سائر الجوارح , قال 


 2ي54ك‎ 


ترجمانة ورسولة . 
وتأملّ كيف حة 9 ل ل ا وبطشه ومشيه 
بقوله : «كنْتُ سجمعة الذي يسمَعٌ به ونصره رَهُ الذي يبْصِرٌ به وَدَلَة التى بطش 


ٍ » ورجلهُ اله يمشى )؛ تحقيقاً نه مع عبذهء وكون عبذه به في إدراكاته 
2 م - م كمع ا 7 .لخن #1 في إدرا و 
بسمعه وبصره. وحركاته بيده ورجله . 


تمل كيف قال: «قبي يَسْمَع ‏ وبي يبْصرٌ وبي يبْطش)007, ولم يقل: 
فلي يسمعٌ ولي يبصرء ولي ينطش . 

نيط الطلات أن اللامّ أولى بهذا الموضع ؛ إذ هي [أدلُ] على الغاية 
كل لامر يا الداع دن قوعي 

وهذا من الهم والغلط؛ إذ ليست الباءٌ ههنا لمجرّد الاستعانة ؛ إن 
حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم اننا الباءٌ ها هنا 
للمُصاحبة, أي : : إنما يسمحٌ وييصرٌ وييطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه . كقوله في 
الحديث الآخر: وأنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) 29 وهذه المعيّة 
هي لمعيه الكنامة في قوله تعالى ولا تَحرَن إن الله مُعنا»# [التوبة: »]4٠‏ 
وقول النبيّ : وما ظَنْكَ باثثيين الله تَالتْهُمَا 2 وقوله تعالي : ون الله 5 
المُحْسِنِينَ4 [العنكيوت: 14]. وقوله: «إِنَّ الله مَعْ الّذِينَ اتقو والّذِينَ هُمْ 

)١(‏ سبق التعليقٌ على هذه الزيادة. 

(5) علّقه البخاري في «صحيحه» (4 / 1417)», ووصله هو في «خلق أفعال العباد» (رقم 
"4 ). وابن المبارك في «الزهد» (481)), وأحمد (؟ / .)815٠‏ والبيهقي في «الشعب» ١(‏ / 
6م وابن حبّان (7017؟) عن أبي هريرة بسند صحيح . 

وله طريقٌ آخر عنه أخرجه أحمد (؟ / ٠85)»؛‏ وابن ماجه (417/ا”). والبغوي (ه / .)١8‏ 

وذكر الحافظ في «الفتح» ١(‏ / ه أن الطريقين محفوظان . 

(*) رواه البخاري (427"), ومسلم (78581). 


ذف 


حون 4 [النحل: ]١18‏ وقوله: واضيرُوا إِنَ الل مَع الصَّابِرِينَ» 
[الأنفال: 55]» وقوله : كلا إن معي ربّي سَيهدِين» [الشعراء : 537]» وقوله 
تعالى لموسى وهارون : «إنني مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وأرَى» [طه: ك5ع]. 

فهذه الباء 0 لمعنى هذه المعيّة دون اللام ‏ ولا يتأنّى للعيد الإخلاض 
والصبر والتوكل ونز وله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعيّة . 

فمتى كان العبدُ بالله هانَتُ عليه المشاقٌ. وَانقَلَيَتٌ المخاوفٌ في 
حقه أماناً ؛ فبالله يهونُ كل صعب» وهل كل عير ويقربُ كل بعيد» وبالله 
ول الهموم والغموم والأحزانُ ؛ فلا هم مع الله ولاغمٌ ولا حزن لأسي بره 
معنى هذه الياء» فيصير قلبّهُ حينئذٍ كالحوت» إذا فارق الماءً يب وينقلبٌ حتى 


عرد إل 


ولمّا حَصَلْتٌ هذه المُوَافقَةُ من العبد لربّه في محايّه حَصَّلْتٌ موافقة الب 
لعبده في حوائجه ومطالبه؛ فقال: «وليِنْ سَألنِي لأتغطيئهُ ولئن اسْتَعَادْني 
َأعيَنَه»؛ أي : كما وافقني في مُرادي بامتثال أوامري والتقرّب إلىّ بمحابيّ» 
فأنا أوافقة فى .رغبته ورهيته فيما يسالتي أنْ أفغْله به ويستعيدٌني أنْ ينالة» وقوي 
افر تكله النوافقة ,من الجاندين نحن لتقل ذلك ترد ارس منياته في إمانة 
عبده لأنَّهُ يكرهُ الموت. والربٌ تعالى يكرهُ ما يكرهُهُ عبدُهُ ويكره مساءََةُ فمِن 
هذه الجهة يقتضي أنْ لا يُمِنَهُ ولكنَّ مصلحبَهُ في إماتته. فإنهُ ما أماتهُ إلا 
ليُحْيَهُ ولا أمرضّة إل ليْصحَهُ ولا أفقَرَهُ إل ليُعْيَهُ دلا منعّه إلا ليُعْطِيَةُ ولم 
اخ حا يز تداس للب ايه إلا ليده لبها عيذ هو السيك على الدقيفة 
لأجراة يل لو كان فى كل مابنك شعرومن الع دقف نام لله لكان بعص ما 
يستحقٌةُ على عبده : 
نَقَلُ فَؤادَكَ حيْتُ شنْتَ من الهََى 2 مَاالُحبٌ إلا للحبيب الأول 
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رن في الآزفن بالنة القت ##شيشتة أبكذا از مولز 
007 الى م 5 3 
“9 - فصل [التتيم؛ آخر مراتب الحب]: 


ثم اليم ؛ وهو آخر مراتب الحتن ويل المُحبٌ لمحبويو قال 

ع ال إذا عّدَه ومنه : تيم الله؛ أي : عَبْدُ الله وحقيقةٌ التعبّد اعرد الدل 
والخضوع للمحبوب» ومئة قولهم : طريقٌ معد ؛ أي : مُذَلّلٌ قد ذَلَلنه الأقدام؛ 
فالعبِدٌ هو الذي ُلْلَهُ الع والخضوع لمحبويه ولهذا كانكث أشرف أحوال. 
العبد ومقاماته هى العبوديّة ؛ قألمترل له شرف منها: 

وقد ذكرٌ اللهُ أكرمً الخلق عليه وأحبّهم إليه» وهو رسوله محمد يلل 
بالعبودية في أشرف مقاماته. وهومقامٌ الدعوة إليه. ومقامٌ التحذَّي بالنبوة» 
ومقام الإسراء» فقال سبحانه : ونه لاقام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يكُوُونَ عله 
م [الجن: جحت وقال: «وإن ع في ريب مما ْنا عَلَى عَبْدِنا نوا 
بسورة من 0 [ البقرة . 0 5 0 لني ا عبد ليل من 

وفى حديث الشفاعة : «اذْهَبُوا إلى محمد؛ 5 
ذنبه وما تَأحُرّ20» فنالٌ مقامٌ الشفاعة بكمال عبوديّته» وكمال مغفرة الله له . 

واللهُ سبحانة : الاح ا اتام التى هى أكملٌ 
أنواع المحبّة مع أكمل أنواع الخضوع والدلة وهذا هوحقيقة الإسلام وملة 
إِبِرَاهِيمَ م التي منْ رغبّ عنها فقد سَفَه نفس ؛ قال تعالى : ومن يَرُعْبُ عَن مِلَة 
إِبْرَاهِيمَ إل مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الدَُنْيّا وَإنّهُ في الآخرّة لَمِنَ 
الصَّالحِينَ . إِذْ قالَ لَه رَبْهُ أَسْلمٌ قَالَ أَسْلَمْتٌ لرَبّ العَالّمِينَ . وَوَصّى بها إبرَاهِيمْ 

.)19*( ومسلم‎ ,.)547١5( رواه البخاري‎ )١( 


حكن 


به وَيُْوبٌ ياي إن اللة اضطفى لَكحمْ الدينَ فلا تمُوننَ لاونم مُسْلِمُونَ م 
كشو شهدا إِذْ حَضَرَّ يَعْقَوبَ الموث إذ َال ييه ما َبكُونَ من بَعْدي فَالوا َي 
لهك وإِله آبائك إِبْراهيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ إِلهاً واجداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» 
[البقرة: 1١8٠‏ ##اع]. 

ولهذا كانَ أعظمٌ الذنوب عندّ الله الشركٌ واللهُ لا يغفر أن يُشْرِكٌ به. 

اسل ار والنو الاسسراك يدقن "س1 عقا فال الى 1و 
الناس مَنْ يَتَخذ منْ دُونِ الله أنداداً ُحبونهُم حب الله وَالْذَينَ أمثوا أَشَدٌ خا 
لله» [البقرة: 56١]؛‏ فأخبرٌ سبحانة أن منّ الناس مَنّ يُشْرِكُ به فيتخذ من دونه 
نذأ يُحبْهُ كما يحب اللة, وأخبرٌ أنْ الذينَ اوزاف خا لون اصدات الأنداد 
لأندادهم . 

وقيل: بل المعنى أْهم أشدُ حُبَاً من أصحاب الأنداد لله نهم وإن 
أخيوا الله لك لما شركوا بيئة ونين نَ أندادهم في المحبّة ضَعْفْتَ محبَّهُم للِء 
والموَحَدُونَ لله لما حلصت محيَّنهُم له كانت أشدٌ مِنْ محبّة أولئك, والعدلٌ 
وب الغالمن ) والسميو به وين نّ الأنداد نما يكون بالتسوية في هذه المحبّة» 
كما تقدَّم . 

ولما كان مُرادُ الله منْ خلقه خَلُوصٌ هذه المحيّة له أ أنكرٌ على من اتَخَدَ 
منْ دونه ولا أو شفيعا غاب الإنكار» وجممٌ للق ثارةء وأفرد أحدّهما عن الآخر 
فقال تعالى : «إِنَّ رَيَكُمُ الله الذي خَلَقَ السّماوات والأزض في ستة ة يام ُ 
استوى عَلَى العر سق يُدَبْرٌ الأمر مَا مِنْ شفيعٍ إلا مِْ بَْدإذنه ذلك الله ركم 
فَاعبدُوهُ أفلا تَذَكرُونَ» يونس : 8]» وقال تعالى : «اللهُ الذي حَلَقَ السّماوات 
والأرض م | بينهما في ستة : يام ؟ ثم استؤى عَلَى العَرزش ما كم من دونه من 
َي ولا شفيع أقلا كرون [السجدة: 4], وقال تعالى : وأنْذرٌ به الّذِينَ 
يَحَاقُونَ :5 لا ا ل لد توي لاسا كان 41 


ل 


.]01١ : [الأنعام‎ 

وقال في الإفراد: «أم اتَحَذُوا مِنْ دون الله شُفَعَاءَ قُلْ ولا كَانُوا ل يَمْلكُونَ 
شَيْئاً ولا يَعْقلُونَ . قُل لله الشَّفَاعَة جميعاً» [الزمر: 5 و44]» وقال تعالى : 
«من وَرَائهِمْ جَهَنْمُ ولا يُغنِي عَنْهُم مَا كَسَبُوا شَيْئاً ولآ ما انَحَذُوا مِنْ دون الله أَوْليَاة 
وَلْهُمْ عَذَّابٌ عَظيمُ # [الجاثية : .]١‏ 

فإذا والى العبدُ ربّهُ وحدّه أقامَ له الشْفْعاء وعقدّ له الْمُوالاةَ بينه وبين عباده 
المؤمنينَ فصاروا أولياءه في الله. بخلاف من اتَحَذَّ مخلوقاً ولي منْ دون الله. 

فهذا لون وذاك لون . 1 

كما أن الشفاعة الشرْكيّة الباطلة لون والشفاعة الحقٌّ الثابتة التي إِنّما 
نال بالتوحيد لونَّء وهذا موضمٌ قرقانٍ بينَ أهل التّوحيد وأهل الإشراك» والله 
يهدي مَنْ يشاءً إلى صراطٍ مستقيم . 

والمقصودٌ: أن حقيقة العُبودِيّة لآ تَحصُلٌ مع الإشراك بالله في المحّة؛ 
بخلاف المحيّة لله ؛ فإنُها من لوازم. العُبوديّة وموجباتها؛ فإنْ محبّة الرسول - بل 
تقديمُهُ في الحُبٌ على الأنفسٍ والآباء والأبناء ‏ لا يتم الإيمانُ إلا بها ؛ إذ محبتة 
من محبّة الله وكذلِكَ كل ف في الله وللهء كما في «الصّحيحين)7) عنه 
يكل : أنه قال : «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمان» . 

وفي لفظٍ في «الصّحيحين»2: «لا يَجِدٌ حَلاوَة الإيمان إل مَنْ كَانَ فيه 
ثلاث خصّال ان كن اللاو مره عق البو لسر لما را كيت الك 
نهنا وأن يكرة ه أن يرجمٌ في العف بعد إِذْ أنقَذَهُ اللهُ منة كما يكرة أن 


يلقى في الثاره . 


.)47( ومسلم‎ .)١5 روه البخاري (رقم‎ )١( 
.)47( (؟) رواه البخاري (50141)) ومسلم‎ 


قف 


وفى الحديث الذي فى «السّئن)2©): «مَنْ أَحَبٍّ لله وأبغض لله. وأعطى 
لله ومن لله؛ قَقَدِ اسْتَكَمَلَ الإيمان». 

وفي حديث آخرٌ: «ما تحابٌ رَجُلانِ في الله إلا كانَ أفضَلَّهُما أششدَّهُما حُبَا 
لصاحبه)2 . 

فإن هذه المحيّةٌ مِنْ لوازم محبّة الله وموجبّاتهَاء وكُلّمَا كانت أقوى. كان 
أصلّها كذلك. 


5 - قصل [أربعة آنواع المحية]: 


وها هنا أربعةٌ أنواع مِنَ المحبّةء يجب التفريقٌ'بينهاء وإنما ضلُ مَنْ ضلّ 
بعدمٍ التمييز بينها : 

أحدها: محبَّةٌ الله, ولا تكفي وحدّها في النجاة مِنْ عذاب الله والفوز 
بثوابه ؛ فإنَّ المشركينَ وعُبّادَ الصّليب واليهود وغيرهم يحبُونَ اللة5©. 


الثاني : محبّة ما يحب الله وهذه هي التي تُدخلَهُ في الإسلام كر 


)١(‏ رواه أبو داود (4541).» والطبراني في «الكبير» (١5/ا)‏ و(لا/ا)2 والبغوي في 
وشرح السنة: ٠‏ / 64) عن أبي أمامة بسند حسن . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في والأدب المفرد» (044).: والبغوي في «شرح السنة» (8455). 
والحاكم (4؛ / .)١7/١‏ والطيالسي .)5١8(‏ وأبو يعلى (4)7419: وابن حبان (0815) عن ابن 
مسعود بسند صحّحه العراقي في «تخريج الإحياء؛ (؟ / 164). 

(") وهذا رد ماحنٌ على أعداء منهج السّلف الذين لا يُمَيُرُونَ بين الغْثْ والسمين» والخرز 
والشمين. فيظُون كلّ لامع ذهب مُتُوهمين - أو مُوهمين ‏ أن قاعدة المحيّة ‏ أو الإخلاص - كافية 
في قبول العَمَلء ممُعْنيَةَ في الُصول على رضا الله غافلين ‏ أو متغافلين ‏ عن قاعدة الاتباع 
والأسوة الكاملة برسول الله كل . 
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مِنَ الكفر 0 الناس إلى الله أقومُهُم بهذه المحبّة وأشدِّهم فيها. 
الثالث : الحبٌ لله وفيه. وهي من لوازم محبّة ما يحب ولا تستقيمٌ مح 


مم 8ه 


ها يحي إلا اليو نول 

الرابع : المحبة مع الله؛ وهي المحبة الشْركيْةُ وكلّ مَنْ احبٌ شيثا مع 
الله لا للهء ولا من أجله. ولا فيه؛ فقد اتخذَهُ ندا من دون الله وخلم عي 
المشركين. 

وبقي قسمٌ خامسٌ ليس مما نحن فيه. وهو المحّة الطبيعيةُ» وهي مَيْلُ 
الإنسان إلى ما يُلائِمُ طبعَةُ كمحبّة العطشانٍ للماءِء والجائع. للطعام » ومحبّة 
النوم والزوجة والولدء فتلك لا َم إل إذا ألْهَتَ عن 2 الله وشَغْلْتَ عن 
مَحَبْته كما قال تعالى : «#يا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوَا ل هكم أمْوَالُكُم ولا َؤلادكُم عَنْ 
ذكر الله» [المنافقون: 4]ء وقال تعالى : لرجَالٌ لآ تلْهِيهم تجارة وَل بِيمٌ عَنْ 
ذكر الله [النور: /ا"ا]. 


56 2 ا تتضمن كمال 0 
الدن مع القر بوني وهي 00 القع 0 وهذًا 
المنصبٌٍ خاصٌ للخليلَينَ صلواتث الله وسلامّه عليهما : إبراهيم ومحمد. كما 
قال لَه : إن الله انَحَذَّنِي خلياكٌ كما انَخَذْ إبراهيم خلياةٌ)20 , 

وفي «الصّحيحٍ )(1) عنه علد أنه قال: : «لَوَكُنْتٌ متخذاً منْ أهلٍ الأرض 
خليلاً لاتَحَذث أبا بكر خليلاً. ولكنَّ صاحبكم خليلٌ الله». 


(1) رواه مسلم (687) عن جندب . 
(؟) رواه البخاري جكه غ07 ومسلم [قنضيفةة” 


يلف 


وفي حديث آخْرَ: «إني أبرأ إلى كُلَّ خليل مِنْ خُلّتهه0». 

ولما سألَّ إبراهيمٌ عليه السلامٌ الولد فاغطيّة. وتَعَلّنَ حيّه بقلبه. فأخذّ منه 
شعبةً ؛ ؛ غارٌ الحبيبُ على خليله أن يكونّ في قلبه مَوْضِعٌ لخيره» مره بذبحهى 
وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذٌ المأمور به أعظمّ ابتلاءٌ وامتحاناًء ولم يكن 
المقصود ذبح الولد. ولكنّ المقصود ذبحُه مِنْ قلبه لِيُخَلِصٌ القلبٌ للربٌ. فلمًا ١:‏ 
باهز لايل إلى الامتثالر. وقدم محبّة ريه على محبة ولده. حصلّ المقصودٌ 
رفع الذبح , وفديّ الولدٌ بذبح “عظيم » فإن الربٌ تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله 

واأتينا بل لا بد أن يبقى بعضه أو بَدَلَهُ كما أبقى شريعةً الفداء. وكما أبقى 

استحبات الصدقة بين يدي المناجاة» وكما أبقى اللحممن صلوات بعد رقع 
الخجسين وابتى ثوابهاء وقال: : ولا يبدل القَولُ لَّدَيّ . هيّ خمس في الفغل , 
وهيّ خمسون في الأجر»”©. 


5 قصل [المحية عامّة, والخلّة خاصة]: 

وأمامنا رخا عق الغالطينَ أن المحبّةٌ أكملٌ من الخلّة, أن إبراهيم 
خليلُ الله. ومحمداً حبيبٌ الله فمن جهله! فإِنَّ المحبة عامّةٌ والجّلّة حَاصّةٌ 
والخلة نهاية المخيى :وفن ]+ خبرٌ النبين يلل أن الله لََذَهُ ليلا كما اتخدّ إبراهيمَ 
خليل» ونفى أن يكون له خليلٌ غير ربّهء مع إخباره يه لعائشة ولأبيها 0 





وأيضاً فإنَّ الله سبحانه ظيّحِبٌ التَوَابِينَ وَيْحبٌُ المُتَطَهرِينَ 4 [البقرة : 
)١(‏ رواه مسلم (778100) , 


(؟) أخرجه البخاري (/207/819 ومسلم (177) عن أنس . 
(") روى البخاري 0455 أن عَمرو بن العاص سأل النبيّ : أي الناس أحبٌ إليك؟ 
قال : عائشة, قال: ومن الرجال؟ قال: أبوهاء . 


ا 


5ع ولإيحبٌ الصَابرينَ 4 [آل عمران: ».]١45‏ و ظِيُحِبٌ المُحَسِنِينَ 4 [آل 
عمران: 2]1544 والإيحت المُمْسطين » والماففة: 4 والشابٌ التائبٌ خبيبُ 
الله وخَلَنُهُ خاصّةٌ بالخليلَيْنء وإنّما هذا(" مِنْ قله العلم والفهم عن الله 
ورسوله يل . 1 0 


41 - قصل [العبد يترك ما يحب ويهوى لمن يحبّه ويهواه]: 


قد تقدمٌ أن العبدّ لا يتركٌ ما يُحبْهُ ويهواه إل لما يحبّه ويهواهء ولكنٌ يتركُ 
افبعتهها ححة لأقواهها ميد :"كنا أنه عل ركه ةالحصيرل عا فحنة أفوض 
عندّه مِنْ كراهة ما يفعلهُ أو لخَلاصه مِنْ مكروه. كراهتّهُ عنده أقوى من كراهة 
ما يفعلة. 

وتقدَّمَ ذخاي العقلٍ إيثارٌ أعلى المجوي مان أدناهماء وأيسر 
المكروهين على أقواهماء وتقدم أن هذا من كمال قوة الب والبغض . 

ولا يتم له هذا إل بأمرين: قُوّة الإدراك» وشجاعة القلبء فَإِنَّ التخلّت 
عن ذلك والعملٌ بخلافه يكونٌ إِمّا لضعفف الإدراك» بحيتٌ إِنّهِ لم يُذْرك مراتبَ 
الفحبوت والمكروة على. ما هي عارةة وإمّا لضعفب في النفسٍ وعجز في 
القلب بحيث لا يُطاوعهُ على إيثار الاصلح. لرفعٍ علمه بأنه الأصلحٌ . ٠‏ فإذا صح 
إقناكة وقويت نفسه وتشجعٌ مم قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى . 
فقد وُقْقَ لأسباب السّعادة . 

فمنَ الناس مَنْ يكون سلطانٌ شهوته أقوى مِنْ سُّلطانٍ عقله وإيمانه. 
فيقهرٌ الغالبُ الضعيف, ومنهم مَنْ يكون سلطانُ إيمانه وعقله أقوى منْ سلطان 
شهوته . 

)١(‏ دعوى أن المحّة أكملٌ منّ المخلّة! 


ان 


وإذا كان كثيرٌ من المرضى يُحميه الطبيبٌ عمًا يضِرَهُ فتأبى عليه نقِسّهُ 
وهر إلا تناولة, يعدم تنهونه على عقله. وتسميه الأطباءٌ : عديم المروءة! 
فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم ؛ لقوة شهوتهم له. 

فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفسٍ ودناءتهاء وأصل الخير من 
كمال الإدراك وقوة النفسٍ وشرفها وشجاعتها. 

فالحبٌٍ والإرادةٌ أصلّ كل شيءٍ ومبدؤهُ. والبغض والكراهةٌ أصلٌ كل ترك 
ووه وهاتان القوَتَان فى القلب أصل سعادة العبد وشقاوتة . 

ووجودُ الفعل الاختياريٌ لا يكون إل بوجود سببه من الب والإرادة . 

وأمّا عدم الفعلٍ فتارة يكون لام مقتضيه وسببه ) قار يكون لوجود 
البُغضٍ والكراهة المانعة منه وهذا متعلّقٌ الأمر والنهيٍ 3 وهو الذي د يسمَى : 
لكف زعو متعانٌ الثواب والعقاب, وبهذا ول الاشتياة في مسألة ة التَرُشصى 
وهل هو أمرْ وجوديٌ اعد 

والتحقينٌ أنه قسمان: فالشرك المُضافٌ إلى عدم السبب المُقتضى 
عدميٌ. والمضافٌ إلى السبب المانع مِنّ الفعل وجوديٌ . 


- قصل [الحي يؤثر الفعل والترك الاختياريين]: 
كل واحدٍ من حالفو والترك الاختياريين إنما يؤثره الحيٌ لما فيه م 
خحصضول المنفعة التي بنذ محصولياة أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاءٌ 
بزواله. ولهذا يقال: شفئ صدره. وشفى قلبّه. قال: 
هيّ الشْمَاءُ لدائي لَوْ ظفرّت بها وَلَيِسَ مِنْهَاسِمَء الدَاءِ 0 
وهذا مطلوب يُوْئْرُهُ العاقلٌ بل الحيوانُ البهيم ؛ ولكن يَعْلَطُ فيه أ 
)١(‏ انظر كتابي «علم أصول البدع» (ص /9 ١١‏ -118). 


على 


الناس غَلَطاً قبيحاً فيقصدٌ حصول اللّذَهَ بما يُعْقِبُ عليه أعظم الألم ؛ فيؤلمُ 
نفسة هل حبك يظن ١‏ د لقصل الدتهاة ويشفي قلبَهُ بما يُعْقبٌ عليه غاية 
0 
هذا شأنُ مَنْ قَصَرٌ نظرهُ على العاجل ولم يُلاحظ العواقبٌَ» وخاصّةٌ 

العقلٍ 57 العواقب» فأعقلٌ الثاس م عن الر لد وراحتّة الآجلة الدائمة 
على العاجلة المنقضيّة الزّائلة» وأسفة الخلق م مَنْ باع نعيم م الأبد وطيبّ الحياة 
الدائمة واللّذة الغظمى التي لا نيص فبها ولا نقصٌ بوجو ما بال مُنقضية مشويٍ 
بالآلام والمخاوف», وهي سريعةٌ الزُوال وشيكة الانقضا 

قال بعض العلماء : فَكُرْتُ فيما يسعى فيه العقلاءٌ فرأيتُ سعيّهم كلّه في 
مطلوب واحدٍء وإن اختَلقَتَ طرْفهم في تحصيله؛ رأيتهم جميعاً إنّما يَسْعَوْنَ في 
دقع الهم والغم عن نفوسهم . فهذا بالأكلٍ والشرب» وهذا بالتجارة والكسّب, 
وهذا بالتكاج. » وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللّهو واللعب! 
فقلتٌ: هذا المطلوبٌُ مطلوبٌ العقلاء. ولكنّ الطرق كلها غيرٌ موصاةٍ | إليه» بل 
لعل أكثرّها إنما يُوصلٌ إلى ضدّه ولم أرَ في جميع هذه الطرق كلَّها طريقاً 
مُوصلةً إليه إل الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثارٌ مرضاته على كل شيء. 

فإِنَّ سالك هذه الطريت إِنْ فاتَهُ حظَهُ من الدنيا فقد طَفِرَ بالحظّ العالي 
الذي لا فوت معه. إن حمل للع د صل لكل شو وإنَ ذه فاته كل 
شيءء وإنْ ظفرَ بحظه مِنّ الدنيا نالَهُ على أهنأ الوجوه. فليس للعبد أنفعٌ مِنْ 
هذه الطرق, ولا أوصلٌ منها إلى لذّاته وبهجته وسعادته» وبالله التوفيقٌ 


48 قصل [المحبوب قسمان: لنفسه ولغيره]: 


والمحبوبٌ قسمان : محبوبٌ لنفسه» ومحبوبٌ لغيره» والمحبوبٌ لغيره لا 
يذ أ أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه؛ دفعاً للتسلسلٍ التكالية وق ها هري 
لك 


المحبوب الحقّ فهو محبوبٌ لغيرهء وليس شي يُحَبُ لنفسه إلا الله وحدّهء 
وككل ما سواه مما يحب فإنما مح تع لمحب الربٌ تبارك وتعالىء كمحبة 
ملائكته وأنبيائه وأوليائه. فإنها تَبَعٌ لمحّته سبحانه» وهي من لوازم. محيّته» فَإِن 
محبّةَ المحبوب تُوجبُ محبَّة ما يحب وهذا موضعٌ يجبُ الاعتنا به. فإنّهِ مَحَلُ 
رقا بن المح الناعة لغيروء والمحية التي لا تنفغ بل قد تل 

د نه لا يُحَبُ لذاته إلمَنْ كان كمال مِنْ لوازم, ذاتهء وإلهيئه 
ووتتريسة وغناة من لوازم. داق ونا فنواه فإننا يعض وه لمنافاته محابه 
00 لها وبغضه وكراهتةُ بحسب قَرَّة هذه المنافاة وضعفهاء فما كان أشدّ 

نا لياه كان قد كراهة منّ الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات 
وغيرهاء فهذا ميزانٌ عادلٌ تُورّنُ به موافقةٌ الربٌ ومُخالفت ومُوالاتهُ ومُعادَاتُهٌ فإذا 
رأينا شخصاً يحب ما يكرهةٌ الربٌ تعالى ويكره ا ْنَا أن فيه مِنْ مُعاداته 
بحسب ذلك. وإذا رأينا شخصاً يُحِبٌّ ما يحبّهُ الربُ ويكرهُ ما يكرهٌهُء وكُلّما 
كان الشيء ءُ أحبٌ إلى الربٌ كان أحبٌ إليه وآثرٌ عنده. وكُلّما كانَ أبغض إليه كان 
أبغض إليه وأبعد منه ؛ علمنا أن فيه منْ موالاة الربٌ بحسب ذلك . 

فتَمَسّكَ بهذا الأصل في نفِسِكٌ وفي غيرك» فالولايةٌ عبارة عن موافقة 
الوليّ الحميد في محايّه ومساخطه وليسثْ بكثرة صوم ولا صلاةٍ ولا تمق 
ولا رياضة . 1 

والمحبوبٌ لغيره قسمان أيضاً: 

أحدُّهما: ما يلتذ المحبٌ بإدراكه وحصوله . 

والثاني : مايألم به ولكنٌ يحتملهُ لإفضائه إلى المحبوب» كشرب الدواء 
الكريه» قال تعالى : وكيب عَلَيكُم َال وهو كرلَكُمْ وَصسَيٍ أنْ تَكُرَهُوا شَيْعا 


وَهُوْ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تحبوا شيا وهو ضر لك وَالله يعلم والنم م لا تَعلْمُون» 


4ه" 


[البقرة: 515؟7]. 


فأخبرٌ سبحانه أن القتال مكروة مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم 
محبوب وأنفعه» والنفوسٌ تحب الراحة والذَّعَةَ والرفاهيّة» وذلك شرٌ لها لإفضائه 
إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقلٌ لا ينظرٌ إلى لذَّة المحبوب العاجل فَيوْبرُهاء 
وألم المكروه العاجل فيرغبٌ عنه؛ إن ذللف قد يون شرا لهاع بل قد يجلبٌ 
عليه غاية الألم ويُفَوْنَهُ أعظمَ اللذةء بل عقلاءٌ الدنيا يتَسَمّلونَ المشاقٌّ المكرومّة 
لما يُعقبهُم مِنّ اللذة بعدّهاء إن كانت منقطعة . 

فالأمور أربعة : 

مكروه يوصل إلى مكروه. 

ومكروه يوصل إلى محبوب . 

ومحبوبٌ يُوصل إلى محبوب . 

ومحبوبٌ يُوصل إلى مكروة. 

فالمحبوبٌ الموصلٌ إلى محبوب قد اجتممٌ فيه داعي الفعل مِنْ وجهين» 
والمكروة الموصل إلى مُكروهٍ قد اجتمع فيه داعي الترك مِنْ وجهين . 

بقى القسمان الآخران يتجادَّبِهُما الداعيان ‏ وهما معترك الابتلاء 
والامتحان -؛ فالنفس تُؤْيرُ أقربَهُما جواراً منهاء وهو العاجلُء والعقلُ والإيمانُ 
يور أنفتهها وأنقاهفاء'والقلب بين الداعين: وهو إلى هذاامرة , إلى هذا مرة, 

وها هنا محل الابتلاء شَرْعاً وقَدَراَ فداعي العقل والإيمان ينادي كلّ 
وقتٍ : حي على الفلاح ) «عندٌ الصباح يَحَمد القوم الْسّرَى0), وفي الممات 


/ *( مَتَلُ ضربه العربٌ للرجل يحتمل المشقّة طلباً للراحة» وانظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 
. للميداني‎ )* 
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يحمدٌ العبدٌ التقى, فإِنٌ اشتدٌ ظلامُ ليل المحبة, وتَحَكمّ سلطانٌ الشهوة 
والإرادة يقول: يا نفسٌ اصبري ؛ فما هي إل ساعةٌ ثم تنقضي., ويذهبٌُ هذا 
كلَّهُ ويزول. 


0-00 5 ِ ءٌّ 
٠‏ - فصل [الحب أصل كل عمل من حق وباطل]: 


وإذا كانَ الحبُ أصلّ كل عمل, مِنْ حقّ وباطل . فأصلُ الأعمال الدينيّة 
حب الله ورسولهء كماا ن أصل الأقوال. الدينية تصديقٌ الله ورسوله» وكلٌ إرادة 
تمنع كمال الحبٍّ لله ورسوله وتزاجمٌ هذه المحبة أوشبهةٍ تمن كمال التصديق ؛ 
فهي مُعَارضَةٌ لأصلٍ الإيمان أو مُضَعفَة لى » فإ قويّت حتى عَارَضَتْ أصلّ الب 
والتصديق كانت كفراً شرك أكبنٌ وإِنْ لم تعارضه قدحت في كماله» واثرت 
فيه ضعفاً وفتوراً ذ في العزيمة والطلّب. وهي نَحُجِبُ الواصل وتقطمٌ الطالتَ 
ومكدن الاين فلاتصح الموالاةٌ إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن إمام. 
الحُنفاء ء المُحِبّينَ اتفال لقومه: جاريم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ب بكم 
الأقدَمُونَ ٠‏ فَإنْهُم عَدُوَ لي 0 رَبَّ العَالَمِينَ # م لالا]؛ فلم يصح 
لخليل الله كلةِ هذه الموالاة والخلّةٌ إلا بتحقيق هذه المعاداة, فإنّه لا ولاء إل 
لله واولا لله لازا وى كل معت ة ستو" 

قال تعالى :اوقد كانت لم سوه َس في إِيْرَاجِمَ والِينَ مَعَهُ قاو 
لِقَومهم إن 0 تعبدُونَ مِنْ دُونٍ الله كََرنَا بكُمْ وَبَذَا بينَنا وبيَكُمْ 
العَدَاوَة والبَعْضَاءٌ أبداً حَتّى تُوْمُوا بالله وَحْدَهُ4 [الممتحنة: 4]. 

وقال تعالى : طوإِذ قَالَ إِْرَاهِيم لآبيه وَقَوْمه نبي بَرَاُ مما تَعْبْدُونَ . إل 
الذي فَطْرَني فَإنّهُ سَيَهدِين . وَجَعَلّهَا كلمَة باقيَة في عَقبه ٠‏ لَعلّهُم يَرَجِعُونَ » 
[الزخرف: 5١5‏ -58؟]؛ أي : جعل هذه المولاة لله واليراةة ون كل محرو فاه 
كلمة باقية في عَقبِه يتوارثُها الأنبياء ونبَاعُهُم بعضُهم عن بعض وهي كلمةٌ: لا 


لوا 


إله إل الله وطي هي التي وَرَنها | مام الحنفاء لأتباعه ه إلى م القيامة . 


وهي الكلمة التي قَامَتٌ بها الأرض مادا وفطرٌ الله عليها جميعٌ 
المخلوقات . وعليها أسَّسَت الملَّةُ ونْصِبّتِ القبلةٌ وجُرَدَتْ سيوف الجهاد. وهي 
محض حَقٌ الله على جميع العبادء وهي القنية الغاضية للدم والأموال, 
والذّرية في هذه الدار, والمشية من عذاب القبر وعذاب النار, وهي المدكتوز 
الذي لا يدخل أحدٌ الجنة لأ بهء والحبل الذي لا يْصِلُ إلى الله من لم يتل 
صمي وف كل الإسلام » ومفتاحٌ دار السلام » ويها انقسمٌ الناس إلى شقيّ 
وسعيدٍ ومُقبول, وطريدء وبها انفصلتٌ دارٌ الكفر مِنْ دار الإيمان. وتميَرت 0 
النعيم مِنْ دار الشقاءِ والهوان. وهي العمودٌ الحامل للفرضٍ والسئة و «مَنْ كان 
آخرٌ كلامه لا إِلهَ إل اللهُ دَحَلَ الجنة»0©. 

وروحٌ هذه الكلمة وسِرّها: إفرادُ الربّ ‏ جل ثناؤه. وتقدَّسَتٌ أسماؤة 
وتبارك اسم وتعالى جَدّه ولا إله غير -؛ بالمحيّة والإجلال والتعظيم, 
والخوف والرجاءء وتوابع ذلك مِنّ التَوكل والإنابة والرغبة والرهبةء فلا يْحبُ 
سواة» وكلّ ما يحب غيرَهُ فإنما يُحبُ تَبَعا لمحيّته» وكونهُ وسيلة إلى زيادة محيّته» 
ولا يَخافُ سواة. ولا يرجوَ سواه ولا يتوكّلُ إل عليه. ولا يرغبُ إلا إليف. ولا 
يرهبٌُ إل منه. ولا يحلفُ إلآ باسمهء ولا ينذْرٌ إلا له. ولا يُتابٌ إلا إليهء ولا يُطاعٌ 
إلآ أمر ولا يُحَسّبُ إلا به. ولا يُستعالُ في الشدائد إلا به, ولا يُلتجا إلا إليه» 
شد إل له ولا يُذْبْحْ إلا له وباسمهء ويجتمعٌ ذلك كله في حرفب واحدٍء 
وهو: أن لا بعك إل إيام يد بجميع بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيقٌ شهادة أن لا إله 
إل الله . 


»)١١15 / 7٠١( أخرجه أحمد (ه / #"8؟), وأبوداود (3115")» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 


وله شَاهدٌ عن أبي هريرة : 55 بن حيان 355 يسلك جيك . 


لمن 


ولهذا حَرُم اللهُ على النار مَنْ شهدّ أنْ لا إله إلا اللهُ حقيقةَ الشهادة, 
ومُحَالٌ أنْ يدخل النار من تحققٌ بحقيقة هذه الشهادة وقامّ بهاء كما قال تعالى : 
لوالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهمْ فَائِمُونَ» [المعارج: +"8]. فيكونُ قائماً بشهادته في 
ظاهره وباطنه» » في قلبه وقالبه؛ فإِنَ مِنَ الناس مَنْ تكون شهادئه ميد ومنهم مَنْ 
تكونٌ نائمةً فإذا نبّهَت انتبهثٌ, ومنهم مَنْ تكون مُضطجعةٌء ومنهم مَنْ تكو إلى 
القيام مم وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروحح ميتةً ددح 
ا إلى المسوت أقرت» وروحٌ إلى الحياة كرب وروحٌ صحيحةٌ قائمةٌ 
بمصالح ‏ البدن. 

وفي الحديث الصّحيح ” عنه يث: «إني لأعلَمْ كلمة لا يقولها عبدٌ عند 
القونت إلا وعدت روه لها روحاء: 

فحياةٌ الروح بحياة هذه الكلمة فيا كما أن حياة البدن بوجود الروج 
فيه وكما أن مَنْ مات على هذه الكلمة فهو في الجن يتقلّبُ فيهاء فمنْ عاش 
على تحقيقها والقيام بها فروحة تتقلّبٌ في جئة المأوى, وعيشْهُ أطيبُ عيشٍ ؛ 
قال تعالى : 9وأًا مَْ حاف مَقَمَ َي وَنَهَى الس عَن الهَوَى . فإِنَّ الجنَةَ هي 
الْمَاوَى» [النازعات : و١ا4]؛‏ فالجئةٌ مأوأة يوم م اللقاء , 

وجِنْةُ المعرفة والمحبة والأنسنٍ بالله والشوق إلى لقائه والشرح. به والرضى 
به وعنه ؛ مأوى رُوحه في هذا الدار, فْمَنُ كانت هذه الجنةٌ مأواهٌ ها هنا كانت 
دي الخلد مأواة يوم المَعَادِ ومَنْ خرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشدٌ حرماناً» 
والأبرارٌ في النعيم وإن اشتدٌ بهم العيش وضاقَت عليهم الدنياء والمجَارُ في 





)١(‏ رواه أحمد 1١١‏ / كي والحاكم ١(‏ / ؟الا). وابن حبان .)7١4(‏ وأبو ُعيم في 
«الحلية» (؟ / 595), وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 18" واب بن البناء في «فضل التهليل» (رقم 
)١‏ عن عمر بن الخطاب وعُثمان رضي الله عنهما. وسندة قوي . 


دكا 


م وإن انسَعَتَ عليهم الدنياء قال تعالى : من عمل صَالحاً مِنْ ذكَرٍ أو 
ننَى وَهُوَ مُؤْمنٌ ننه حي طب [الحل :ا لاقل وطيبٌ الحياة 0 ة الدنياء 
وقال تعالى + #فمن د يرد الله أن يَهَديَهُ يَشْرَحْ صدرة للإسلام وَمَنْ رذ أن يُضْلَّه 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرباً» [الأنعام : : ؟١].‏ 

فأي نعيم أطيبٌ مِنّْ شرح الصدر؟ 

وأَيُّ عذاب أمرٌ من ضيق الصَّدْر؟ 

وقال تعالى : «ألآ إن أؤلياء الله لا خوفٌ عَلَيْهِم ول هُمْ يَحْرَنُونَ . الّذِينَ 
امو وكاتوا يفون . لَهُمْ البُشْرَى في الحياة الدُّنْا وفي الآخرّة لآ تبْدِيلَ لكلمَات 
الله ذلك هُوَ الفوْرُ العَظيمُ4 [يونس: 9+ - 14]؛ فالمؤْمنٌ المخلصٌ لله منْ 


أطيب الناس عيشاًء وأنعمهم بالا وأشرحهم ضدراء وأسرّهم قلباًء 220 
عاجلةٌ قبل الجنة الآجلة 


قال النبي ع : «إذا رقع برياضٍ الحنة ة فارتغواء قالوا : وما زناف 
الجنة؟ قال : جِلَقُ الذّكرو0©. 

ومن هنذا قولة يه : «ما بين بيتي ومنبّري روضة من رياضٍ الجنة)9 . 

ومن هذا قولة - وقد سألوهة ٠‏ عن وصاله في الصوم ‏ 0 «إني لست هنكم ؛ 
إني أظلٌ عند ربي يُطعمني ويسقيني ) 20 فأخبر مكل أنَ ما يَحصُلٌ له من الغذاء 


علدا ريده يق الطعام والشراب الحسّيّ , اوأن نما يخصل لين ذلاق آي 
يختص به لا يُشاركَهُ فيه غير فإذا أمسك عن الطعام. والشراب فله عنه عووض 





)١(‏ تقدَّمٍ تخريجه. 
(؟) تقدّم تخريجه. 
(*) رواة البخاري (0855)ء ومسلم .)1١١86(‏ 


كن 


يقوم مقامّهُ وينوبٌ منابه , 0 


نَهَا احاديث من ذكْرَاكَ تَشْعْلّهَا عن التسراتب تلهِيهَا عن الرَّاد 
لها بوججهك نور تستضيء به سودي لوعي 


وكُلّما كان وجودُ الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوجٌ كان تَلْمُهُ فده أشن 
كلما كاذ عذية اقم إل كان «الثة ببرجروو افند بولا حى على الإطلاق انف 
للعبد مِنْ إقباله على الله. واشتغاله بذكره» وتنعمه بحبّه» وإيثاره لمرضاته» بل 
لا حياة له ولا نعيمَ ولا سُرِورَ ولا بهجة إل بذلك. فعدمُّه آلمٌ شيءٍ له وأشدّه عذاباً 
عليه. وإِنّما تغيبُ الروحٌ عن شُهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره» 
واستغراقها في ذلك الغير» فتغيبٌ به عن شهود ما هي فيه مِنْ ألم الفوات بفراق 
أحبٌ شيءٍ إليها وأنعَهُ لهاء وهذه منزلةٌ السّكران المُستغرق في سُكره الذي 
احترقت دَارْهُ وأموالهُ وأهلهُ وأولادُهُ. وهو لاستغراقه في السّكر لا يشعرٌ بألم ذلك 
الفوات وحَسْرته عق ذا عيها ركست عند عملا السك وانسة ين رقي الجييرة 
فهو أعلم بحاله حيئئظٍ . ْ ش 

وهكذا الحالُ سواءً عندّ كَشّْفٍ الغطاءِ ومُعايئّة طلائع الآخرة والإشراف 
على مُفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله بل الأَلْم والحرة والعذات فاك 
أشدُ باضعافبٍ مُضاعفة, فإنَّ المُْصابٌ في الدنيا يرجو جَبْرَ مُصيبته بالعوّض » 
ويم الدهد أصيت شيو زائل الأيقاة له فقيل يمن تطيةا بلاعرض عه 
ولا بَدَلَ منىف رلا رين الذّنيا جميعها؟ فلو قضى اللهُ سبحانه عليه 
بالموت من هذه الحسرّة والألم لكان العد جديرا بف والموث لَيَعُودُ أعظم أمنيته 
وأكبر حسراته» ا الالم على عجره الفوات؛ فكيفت فكيف وهناك مِنَّ العذاب 


تحر ضار يه بار 


>36 


عارك ث3 ةل هذا اللو الفعتت هد الالنيع المظمين : اللذين 
لا تحملهّما الجبالٌ الرُواسي 

فاغرضٍ ان على نك أعظم محبوب لك في اليا يعي لاطت 
لك الحياةٌ إلا معةء وا أخدٌ منك» ا 
قيل : 
ول كل كوف إذا شيشيسة عون وتان الله إن ميمه عوض 

وفي أثر لهي : حابن دم خلقئك لعبادتي فلا تلعت» ويَكَقْلْتٌ برزقك 
وذ تعن بن بن ادم ١‏ أطِغني تجذني» فإن وَجَذْئتِي وَجَدْتَ كل شيء, وإن فتّكَ 
فاتك كل شَىيئ وأنا كله إليك من كل شي ع06©. 
١‏ - قصل [المحدّة جنس تحته أنواع متفاوتة]: 

ولمّا كانت المحبّةٌ جنساً تحتّهُ أنواعٌ متفاوتة في القَذْر وَالَوَضّفِ كان 
أغلبٌ ما يُذكرٌ فيها في حنٌّ الله تعالى ما يختصٌ به ويليقٌ به مِنْ أنواعهاء وما لا 
يصلحٌ إلا له وَحدهُ مثلٌ العبادة والإنابة ونحوهماء إن العبادة لا تَصُلُحُّ إلآ له 
وده + وكذلك الاناءة . 

وقد تُذْكَرٌ المحبّةُ باسمها المُطلّقء كقوله تعالى : فْسَوْفَ يَأتِي الله بقوم. 
, ُحبهم وب سيره 4[ المائفة: ]ء وقوله : إوَمِنَ الناس مَنْ يَتَحِذْ مِنْ دُونِ الله 
أندَاداً يحبوتهُم كن الله ه وَالّذِينَ مرا أَشَدُ ا لله» [البقرة : 6 ]. 

وأعظمٌ أنواع المحبّة المذمومة: المحبةٌ ممّ الله التي يُسوّي المُحبّ فيها 
بين محبّة الله ومحيّته الندّ الذي اتَخدّه منْ دونه. 

1) لم أقف له على أصل على كثرة ما ترّده الألسنةً! ! وعلى كثرة ما بحثتٌ عنه! 


م 


وأعظمُ أنواعها المحمودة محبَّةٌ الله وحدّه ومحبّةٌ ما أحبٌ 

وهذه المحبّةٌ هي أصلُ السعادة ورأسّها التي لا ينجو أحدٌ مِنّ العذاب إِلّ 
بها. 

والمحبَّةُ المذمومةٌ الشركيّةٌ هي أصلٌ الشقاوة ورأسّها التى لا يبقى فى 
العدات: إل أعلياء فأهلٌ المحبة الذين أسوا الله وعريدوه وحدة ١‏ شبريك له لا 
يدخلونَ النا ومَنْ دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقئ فيها منهم أحدٌ 

ومَذدَارَ القران على الأمر بتلك المحبّة ولوازمها. والنهي عن المحبة 
الأخرى ولوازمهاء وضرب الأمثال . والمقاييس للنوعين. وذكر قصصٍ النوعين . 
وتفصيل أعمال . النوعين وأوليائهم ومعبود كليهماء وإخباره عن فعله بالنوعين » 
وعد ال . النوعين في الدور الثلاثة: دار الدّنياء ودار البرزخ » ودار القرار 
والقرآنٌ جاءًَ في شان النوعين . 

وأصل دعوة جميع الرَسّل عليهم اده من ألهم إلى أخرهم : إنما 
هي عبادة الله وحدّه لا 00 له؛ المْتَصَمُئَة لكمال حبّه وكمال . الخضوع 
لذ له. والإجلال والتعظيم ٠‏ ولوازم ذلك: من الطاعة والتقوى. 

وقد جاءً في لمعن من حديث أنسٍ عن النبيٌ ييه أنّه قال : 
«والذي نفسي بيده! لا يؤمنٌ أحدّكم حد حتى أكون أحبّ إليه منْ وَلّده ووالده 
والناسٍ أجمعين) . 

وفي «صحيح البُخاري»” أن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ٠‏ 
رسولٌ الله! والله لأنتَ أحبٌ إليّ مِنْ كل شيء إل مِنْ نفسي . فقالَ: لا يا عُمَرُ 


.)55( وهاي ومسلم‎ ١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)"6 زشة (برقم لاه‎ 


حتى أكون أحبٌ إليك من نفيِكء قال: والذي بعثكَ بالحقٌ؛ لأنتَ أحتّ إلى 
منْ نفسي. قال: الآنَ يا عمَرٌه. 

فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله يكيو ووجوب تقديمها على محبّة 
نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعينّ ؛ فما الظَنٌ بمحبة مُرسله سبحانه 
وتعالى » وَوُجُوب تقديمها على محيّة ما سواه؟ 

ومحبَةٌ الرّبّ سبحانه وتعالى تختصٌ عن محبّة غيره في قَدْرها وصِفْتهاء 
وإفراده سبحانه بها؛ إن الواجبّ له من ذلك كله أن يكون أحبٌ إلى العبد منْ 
ولّده ووالده بل مِنْ سَمْعه وبصّره ونه التي هي بين جَبي فيكون إلْهه الحقٌ 


ومعيوذة أحبٌ إليه من ذلك كله. والشيءٌ ءُ قد يُحَبّ من وجه دون وجهء وقد يك 


بغيره » وليس شيع يحب ف لذاته ل وجه إل اللهُ وحدى ولا تَصْلْحُ الألوهيّة 
إل له و##لو كان فيهمًا آلهَةٌ إل الله لَفْسَدَتاي [الأنبياء : >" والتالهُ : هو 
المحبّةٌ والطاعةٌ والخضوعٌ . 


” 6 او 5 وه - 

6١‏ - فصل [المحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والسفلي]: 

كل رك في العالم العُلوي والسفليٌ فأَصْلَّهًا المح ٠‏ فهي علّتها 
الفاعليّة والغائيةٌ 

وذلك لأنَّ الحَرَكَات ثلاثة أنواعٍ : حركة اختيارية وإزادية: لجرك طبيسة 
وحركة أقسيرية : 

والشركة الطبرفية اسليا السكون. وإنما يتحرَّكُ الجسم إذا خرججَ عن 
مستقره ومركزه الطبيعيٌّء فهو يتحرك للعُود إليه. وخروجة عن مركزه ومستقره 
إنما هو بتحريك القاسر المُحَرّكَ له فله 5 فله حركة قَسْريَةٌ تتحرّلك به بتحريك مُحَرّكه 
وقاسره. وحركة ل بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه » وكلا حركتيه تابعدٌ 


مانا 


للقاسر المُحَرّكُ فهو أصلٌ الحركتين. 

والحركةٌ الاختياريّة والإراديّةٌ هي أصل الحركتين الأخريين» وهي تابعةً 
للإرادة والمحيّة؟ فصارّت الحركاتثٌ الثلاثةٌ تابعةٌ للإرادة والمحيّة . 

والدليلُ على انحصار الحركات في هذه الثلاث : أنَّ المُتَحَرَّكَ إن كان له 
شعو بالحركة فهي الإراديةٌ» ون لم يكُنْ له شعورٌ بهاء فإمًا أنْ تكون على وَفْقٍ 
طبعه أو لا؟ 

فالأؤلى : هي الطبيعيةٌ والثانية : القَسرية . 

إذا ثََتَ هذا فما في السماوات والأرضٍ وما بينهما من حَركات الأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم. والرياح والسحاب والمَطر والنباتِ وحركات الأجنّة 
في بطون أمّهاتها؛ فإنّما هي بواسطة الملائكة المُدَبّرات أمراً والمُقَسّمات أمراً 
كما دل على ذلك نصوصٌ مِنَ القرآن والسنّة في غير موضع, والإيمانٌ بذلك من 
تمام الإيمان بالملائكة. فإِن الله وكلٌ بالرحم ملائكةً وبالقطر ملائكةً 
وبالنبات ملائكة, وبالرياج ملائكة» وبالأفلاك والشمسٍ والقمر والنجوم 
ملائكة. ووكلٌ بكلّ عبدٍ أربعةً من الملائكة» كاتبيّن عن يمينه وشماله 
وحافظين مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى 
مُستقرها مِنّ الجئة والنار» ووكَلَ ملائكةٌ بمساء لَه وامتحانه في قبره وعذابه هناك 
أو نعيمه؛ وملائكة تسوقة إلى المَحْشَر إذا قامَ منْ بره وملائكة بتعذييه في النار 
أو بنعيمه في الجنةء ودكل بالجبال ملائكةٌ» وبالسّحاب ملائكة تسوقهُ حيثُ 
امريك قف وبالقطر ملائكة : َنزلَهُ بأمر الله بقَدَرِ معلوم كما شاءً اللهُء ووكلٌ ملائكة 
بغرس الجنة وعمل التها افرظتها وثبانها والقيام عليها. وملائكة بالنار كذلك . 

فأعظم جُند الله الملائكة» ولفظ (المَلَكُ) يشعر بأنهُ وضول ميك لأمر 

غيرهء فليس لهم منّ الأمر شي ع بل الأمرُ كله لله وهم درون الا ولف تيوق 
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سس قر 
* ءَ. ه# 


بأمر الله وَإِذّنهء قال تعالى إخباراً عنهم : #ومًا نتنزل إل بمِْوَبْكَ لَهُ مَابيَْ ينا 
وما خَلْفَنًا وما بين نّ ذلك وما كان رَيُلكَ نسيا» [مريم : 0 وقال تعالى #وكم 
مِنْ ملك في السّماوات لا تُغني شفاعَتُهُم شيئاً إل مِنْ بَعْدِ أَنْ يَذَنَ الله لِمَنْ يَغَاهُ 
وَيَرْضَى » [النجم : 75]. 

وأقسمَّ سبحانة بطوائف من الملائكة المُنَفْذِينَ لأمره في الخليقة كما 
قال: «والصَافَات صَفَاً . فالرّاجرَات رَجْراً . فالثَالِيّات ذكراً» [الصافات: ١‏ 
#م, وقال: «وَالمرْسَلات 0 : قَالعَاصفَات ا والناشرَات تَشْراً : 
فَالمَارقَات فَرْقاً . فَالمُلْقيَات ذكراً . عُذْرَاً أو نُذْرا» [المرسلات: ١‏ -1].» وقال 
تعالى : طوالَازِعَاتِ غَرْقاً . والتَاشِطات نَفْطا . والسّابِحَاتِ سَبْحاً . فالسّابِقَات 
سيقا. املك انك أمراً» [النازعات: ١1-ه].‏ ّ 

وقد ذكرنا معنى ذلك وسرٌ الإقسام به في كتاب «أقسام القرآن200©. 

وإذا عَرفتَ ذلك؛فجميمٌ تلك المَحَبّات الشريات والإرادات والأفعال 
هي عيادة منهم لوت الأرضٍ والسماوات» وجميع الحركات الطبيعية والقسرية 
تابعة لهاء فلولا البح ما دارت الأفلال, ولا تحركت الكواكبٌ التيّراتٌ» ولا 
هَبْتَ الرياحٌ المُسَحَراتُ» ولا مرّت السحبُ الحاملاثُ, ولا تحرّكت الأجنةٌ في 
يُطون الأمّهات, ولا انصدّعَ عن الحَبٌّ أنواعٌ النبات. رلا امطرية افوخ البحار 
الزاخرات» ولا تحركت المُدبُوات والمُقَسَّماتُء ولا سبّحَتٌ بحمد فاطرها 
الأرضونٍ والسماوات» واضاي ال المخلوقات» فسبحانً مَنْ لتُسَبّحُ لَه 
السُّْمَاوات: السيع والأرض وَمَنْ يهن وإن مِنْ شيء إلآ يُسَبّحْ بحَمْدِهِ ولكن لآ 
تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنْهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورا» [الإسراء: 44]. 


)١(‏ وهو المسمّى «التبيان» ؛ فانظر (ص 51/8؟) منه 
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قصل فصل [كل حي له إرادة ومحبّة]: 


فإذا عُرِفَ ذلك فكلٌ حي له إرادة ومحبَةٌ وعملٌ بحسبهء وكل تحر 
فأصلٌ حركته المي والإرادة ولا صلاح للموجودات ل بان تكون خركانها 
ومحبّتها لفاطرها وبارئها وحدّه. كما لا وجودّ لها إل بإبداعه وحده . 


ولهذا قال تعالى : لَوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إل الله لَمَسَدَتا» [الأنبياء: ؟؟], 
ولم يقل سبحانه : لما وجدتا ولكانتا معد ومين ولا قال : #العرسا» ذهو سعنانة 
قادرٌ أن يُبقيهمًا على وجه الفسادء لكنْ لا يمكنٌ أن يكونا على وجه الصلاح 
والاستقامة ٍّ أن يكون الله وحده هو مَعبْودَهُما ومعبود ما حوتاة وسكن ونا 
فلو كان للعالم إلهان لفسَّدَ نظامُهُ غاية الفساد. فإنَّ كُلَّ إِلْهِ كانَ يطلب مُعَالبة 
الآخر. والعُلْوٌ عليه. وتَفرٌدَه دُونَهُ بالإلهية. إذ الشركة نَقَصٌ ينافي كمال الإلهية» 
والإلة لا يرضئ لنفسه أنْ يكون إِلْهاً ناقصاً. فإن قهرَ أحدّهما الآخر كان هو الإلهُ 
وحدة. والمقهورٌ ليس بإلهِ. وإنْ لم يَمَهَرْ أحدُهما الآخَرَ لزمَ عجرٌ كل منهما 
ونقصة. ولم يكن تام الإلهية» فيجبٌ أن يكون فوقهما إِلْهُ قاهرٌ لهما حاكم 
عليهماء والأذهت كل منهما بم لق وطلبٌ كل منهما العُلُوٌ على الآخرء وفي 
ذلك فسادٌ أمر السماوات والأرضٍ ومَنْ فيهماء كما هو المعهودٌ د من فساد البلد 
إذا كان فيه مَلكانٍ متكافئان, وفساد الزوجة إذا كان لها بَعْلانَء والشُؤل © إذا 
كان فيه فحلان. 


الال فساد 0 إنما هو من 0 0 اليم د 1 





)١(‏ في «المصباح المنيره (ص 378): «شالت الناقةٌ بذّنبها (شَوْلاً) ‏ عند اللقاح -: رَفََنهُ؛ 
فهي شائل». 


لش 


واختلافهم . وانفراد كُلّ منهم ببلادء وطَلَب بعضهم العُلُوُ على بعض 20. 

فصلاح السماوات والأرض واستقامئهما وانتظامٌ أمر المخلوقات على أتمٌ 
نظام من أظهر الأدلّة على أنه لا إله ِل الله وحده لا شرك لهء 0 
الحمدُ [يحبي ويميث] وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ أن كُلّ معبودٍ من لَدُنْ عَرْشُه 
إلى قرار أرضه باطلّ إل وجِهَهُ الأعلى. قال تعالى : «اإمَا انَحَذَّ اللهُ منْ وَلَدِ وما 
كان مَعَهُ من إل إذا َدَهَبَ كل إِهِ با حَلَقَ ولعلا بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَبْحَانْ 
الله عَمّا يَصمُونَ . عالم العيْب والشهَادة فََلَى عَم مُشْركُونَ» [المؤمنون : 1١‏ 
52]. 

وقال : «أم اتسَدُوا آلهة مِنّ الأنضٍ هُمْ يُنشرُونَ . لوْكَانَ فيهما آلهَة 0 
الله لفسذتا فسيسان الله رَبٌ العرشٍ عَمّا يَصِفُونَ . لآ يُسألُ عَم يَفعَلْ وهُمْ 
يُسَلُونَ» [الأنبياء : ١‏ -*5]. 

وقال تعالى : قل لو كان مَعَهُ آله كُمَا يَقُولُونَ إذا لابتغوا إلى ذي العرشٍ 
سَبيلاً [الإسراء 71 5]. 

فقيل : المعنى لابَْهُوًا السبيل إليه بالمُغالبَة والقهر. كما يفعلٌ الملول 
بي بد يفن ول ليه زر فى الال وى : وَلَعَلا بَعْضهُم عَلَى 
بعض 4» [المؤمنون: .]4١‏ 

قال شيحنا”» رضي اللهُ عنه: والصحيحٌ أنَّ المعنى : لابتَعَوَا إليه سبيالٌ 
بالتقرب إليه وطاعته ؛ فكيفت تعبدونهُم من دونه؟ وهم لو كانوا الهد كما يقولون 
لكانوا عبيداً له. 

)١(‏ وواقعٌ الأمّة اليومَ بكل ما تحمله من تناف ضٍ وتباعضٍ ٠‏ وتشت وتفتت. لَهُوَ أكبرُ ليل 
على هذا الكلام النفيس الأصيل . 

(؟) هوشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة رحمه الله تعالى . 


ألم 





قال : بويدل علق داوع 

منها: قولهُ تعالى : وأوليك الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إِلى رَبْهِمْ الوسيلة أَيهُمْ 
امرك ويرجون رَحَمَبَهُ وَيَحَاقونَ عَذَابَهُ # [الإسراء: لاه]؛ أي : هؤلاء الذين 
تَعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي . ترجون رحمتي وتخافون عذابي ؛ 
فلماذا تعبدوتهم من دوني ؟ 

الثاني : أنه سبحانه لم يقل : لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: طلآببَفوًا إلى 
ذي العَرش سَبيلاً» [الإسراء: ؟4] وهذا اللفظ إنما يُستعملٌ في التقرّب. 
كقوله تعالى : طانّقُوا الله وَابتَعُوا إِلَيّهِ الؤسِيلّة4 [المائدة : ه"] . وأمّا في المُغالبة 
فإنّما يستعمل ب (علئ). كقوله: طِقَإِنْ أَطْعْكُمْ قلا تَبْعُوا علَْهِنَ سَبيلاً» 
[النساء : 00-6 1 ْ 

الثالث : أنهم لم يقولوا: إنْ آلهتهم تغالبهُ وتطلبٌ العُلُوٌ عليه وهو سبحانه 
قد قال: «قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كُمَا يَقُونُونَ4 [الإسراء: 47]» وهم إنما كانوا 
يقولونَ : إِنَّ آلهتهم تبتخي التقرّب إليه وَقرَبهُم رُلفى إليه. فقال: لو كان الأمرُ 
كما تقولون لكانتٌ تلك الآلهةٌ عبيداً له؛ فلماذا تعبدونٌ عبِيدّهُ مِنْ دونه؟! 


4 - قصل [آثار المحبّة وتوابعها ولوازمها وأحكامها: 


والمحبّة لها آثار وتوابع ولوازمٌ وأحكامٌ. سواءً كانت محمودةً أو مذمومة» 
نافعة أو ضارة : من الوَجْد والذَّوْقء والحلاوة» والشوق. والأنس » والاتصالٍ 
بالمحبوب والقُرْبٍ منه. والانفصال عنه والبُعد منه» والصّدٌ والهجران» والفرج. 
والسزون: والبكاء والحزن. وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. 

والمحبَّةُ المحمودة هي المحبَّةٌ النافعة التي تَجَلِبُ لصاحبها ما ينفعُه في 
دُنِياهُ وآخرتهء وهذه المحبَّةٌ هي عنوانُ السعادة. وضدّها هي التي تجلبُ 
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لصاحبها ما يضرهُ في دنياهُ وآخرّته. وهي عنوالٌ شقاوته. 
ومعلوم أن الحيّ العاقل لا يختارٌ ما يضر ويُشْقيهء وإنّما يصِدُرٌ ذلك عن 
جَهْل وظلم, ؛ فإِنَّ النفسٌ قد تهوى ما يَضْرّها ولا ينفعُهاء وذلك ظلَمٌ من الإنسان 
لنفسه ؛ إما بأنْ تكونّ جاهلة بحال محبويها بأنْ تهوى الشيءَ وتَحبّهُ غير عالمة 
بما في محيّته منّ المضرّة وهذا حال مَن اْبَعَ هواه بغير علم, وما عالمة بها 
في مَحَبْته منّ المضرّة لكن تؤثرٌ هواها على علمهاء وقد تتركبٌ محيّتها مِنْ 
أمرين : 
٠‏ اعتقاد فاسد. 
وهو مذموم . 
وهذا حال مَنِ اتبعٌ الظنَّ وما تهوى الأنفسٌ؛ فلا تق المحبّه الفاسدةٌ إل 
مِنْ جهلٍ أو اعتقادٍ فاسدٍ أو هوي غالب أو ما تركبٌ منْ ذلك وأغنان تعفنه 
بعضاء قَتَقَ شَبِهَةٌ وشهرة. شبهةٌ يشتبة بها الح بالباطل, وتزينُ له أمرَ 
او وشهوة تدعُوهُ إلى حصوله» فيتساعَدُ جيش الشُّبّْهَة والشهوة على 
جيش العقل والإيمان, وَالعلَبَةَ لأقواهما . 


وإذا عُرفَ هذا فتوابعٌ كُلْ نوع من أنواع_ المعدا لدع رتوو 
فَالْمَحَيَةٌ النافعةٌ اللمحكيود: التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة ل 


حكمها حكمُ متبوعها؛ إن بكى نَفْعَهُ وإن عدن تقد وإن فرح نفعَهُء وإن 
انفيض نفعة» وإن انبسط نفعَةُ؛ فهو يَتَقَلْبُ في منازل, المحبّة وأحكامها في 


مزيلٍ وربحر وقربة. 
والمحة الْضارَة المدعونة توابغها وآثارها كلها ضَارَةٌ لصاحبها مُبُعدة له منْ 
رَبْه 0 اللامتايره يا نوري سر رار 


لضن 


زيادةٌ لصاحبها وُربةٌ» وك ما تولّدَ عن المعصية فهو ُسران لصاجبه وعد قال 
تعالى : (ذلِك بِأنَّهُمْ لا يْصِيبهُمْ ظمَا ولا نصَبٌ ولا مَحْمَصَة في سَبيل الله وَل 
يَطَوُونَ مَؤْطنا يَيظ الُفَارَ ولا ُو من عَدُوٌ ا إل ب لَهُمْ به به عَمَلُ صَالحٌ إن 
الله ل يْضِيعٌ أجرَ المُحْسِنِينَ ٠‏ ولا يُنْعُونَ نقفَة صَغِيرة ولا كبر ولا يَقطعُونَ واد 
إل كيب لَهُمْ لِيجزيَهُمْ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» [التوبة : وا؟لع]. 

فأخبرٌ سبخانه في الآية الأولى أنَّ المتوَلّدَ عن طاعتهم وأفعالهم يُكتبٌ 
لهم به عمل صالحٌ . 

وأخبر في الثانية أنَّ أعمالَهُم الصالحة التي باشروها تُكنّبُ لهم أنفُسها 

والفرق بينهما: ااا ف على لمارا ويلوي 
عمل صالحٌ . والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم . 

امسو سين د ا ار 


سهخ لا سهمس 


6- قصل ا والإرادة 58 


وكما أنَّ المحبّة والإرادة اصل كل فعل, كما تقدمٌ؛ فهي أصل كل دين 
سواءٌ أكانٌ حقاً أو باطلاً: فإِنَّ الدِينَ هو منَ الأعمال الباطنة والظاهرة» والميدة 
والإرادة أصل ذلك كلّه والنين هو الطاعةٌ والعبادة وَالخْلّقٌ فهو الطاعةٌ اللازمةٌ 
التدائينة التي صارت خلقا وحَادة 4 ,ولهذا فسن اللي بالدّين في قوله تعالى : 
وإنكَ لَعَلَى حُلْقٍ عَظيم» [القلم : 4]. 

قال الإمام أحمدٌ عن ابن عيَينَةِ: قال ابن عباس : «لعلئ دين عظيم )20. 

- أخرج نحوه  عنه - أبن جريره وابن المنذر. وابن أبي حاتم وابن مردويه. كما في‎ )١( 


لفن 


وسعل عائشة عن خُلّق رسول, الله كلخ فقالت: وكان خلقة القَرآن»2. 


والدَّينُ فيه معنى الإذلال والقَهْر وفيه معنى اذل والخضُوعٍ والطاعة؟ 
فلذلك يكون مِنَ الأعلى إلى الأسفل ؛ ؛ كما يُقال: دَنبَهُ فدانَء أي : قهرتَهُ فذلٌ. 


قال الشاعر: 
هُوَ دَانَ الرَّبَابَ إِذْ كَرهُوا الدّ ينَ فَأضحَوا بعرَّة وصيّال 


ويكونٌ منّ الأدنى إلى الأعلى, كما يُقال: دَنْتَ الله ودنْتٌ لله. وفلان 
لا يَدِين الله دينا» ولا يَدِينُ لله بدينء فدانَ اللة؛ أي : أطاعَ الله وأحبّهُ وخاقة, 
ودانَ لله؛ أي : خشْعَ له وَحَضَعَ وَذَلّ وانقاد. 

والدينٌ الباطنٌ لا بْذّ فيه مِنَ الحبّ والخضُوعٍ كالعبادة سواءًء بخلاف 
الدّين الظاهر؛ فإِنّهُ لا يستلزم الب وإِنْ كان فيه انقيادٌ وذلٌ في الظاهر. 

وسمّى اللهُ سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين فإنْهُ اليوم الذي يُدِينٌ فيه 
الناسٌُ بأعمالهم. إِنْ خيراً فخيرٌ وإِنْ شراً فشر وذلك يتضمّنُ جزاءهم 
وحسابّهم, فلذلك قُسّرَ بيوم الجزاء ويوم الحساب. 

وقال تعالى : طفَلوْلا إنْ كنم غَيْرَ مدِينِينَ . تَرْجِعُونَها إِنْ كُنتم صَادِقِينَ» 
[الواقعة الولف أي : هلا تردونَ الروحٌ إلى مكانها إِنْ كنتم غيرٌ مربوبينَ ولا 
مقهورينَ ولا مَجِرِيِينَ . 

وهذه الآيةٌ تحتاجٌ إلى تفسير؛ فإنها سِيقَتَ للاحتجاج. عليهم في 


إنكارهم البعث والحسات» ولا بد أنْ يكون الدليل مُسْتَلْما لمدلوله. بحيث 


«الدر المنثور» (8 / *1؟). 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (8 / 5١؟).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (9/45). 


تلقن 


ينتقلٌ الذَّهْنُ منه إلى المدلول . لما بينهما مِنّ التلارّم . فكُلُ ملزوم دليلٌ على 
را 1 

ووجنة الاستدلال : أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بريهمء 
واتكتروا قدرئة َه وربوبيتة 0 ما أن يُقروا بأن لهم ريَاً قاهراً لهم متصرفا 
فيهم كما يشاء؛ يميتهم إذا شاءً» ويحييهم إذا شا ويأمرهُم وينهاهم . كيت 
مُحُْسِنْهُم وَيُعاقبُ مسيئهُم» وإما أنْ لا يُقرُوا برب هذا شأنة فإِنْ أقرُوا به آمنوا 
بالبعث والنشور, والدين الأمريّ والجزائي . وإِنْ أنكروه وكفروا به. فقد رَعَمُوا 
أنهم غيرٌ مربوبينَ ولا محكومٌ عليهم, ولا لهم رب يتصرّفُ فيهم كما أرادء فهلا 
يَقدِرُونَ على دفع, الموت عنهم إذا جاءةهم. وعلى رد الروحر إلى مستقرّها إذا 
بلغت الحلقوم؟! 

وهذا خطابٌ للحاضرينَ . 0-0 وهم يُعاينونَ موتّهُ؛ أي : فهادٌ 
تَردُونَ روحَهًا إلى مكانها إن كان لكم قدرةٌ وتَصَرْفٌ . ولستم مربوبينَ ولا مقهورين 
لقاهر قادر. تمضي عليكم احكامه : وقد فيكم أوامره . وهذا غاية التعجيز 
لهم ؛ إذ تبيْنَ عجرّهُم عن رد نفسٍ واحدةٍ من مكانٍ إلى مكانٍ. ولو اجتمع على 
ذلك التقلان. 

فيا لها من أآيةٍ دالَةِ على ربوبيّته سبحانه» ووحدانيته» وتصرّفه في عباده, 
وتفوذ أحكامه فيهم. وجريانها عليهم . 

والدينٌ دينان: دين شرعيٌ أمري , ودين ساي جزائيٌ . وكلاهما لله 
وحذّه؛ فالدّينٌ كُلّهُ لله أمراً وجزاءً» والمحبة أصلُ كل واحدٍ مِنَ دين فإ ما 
شرع بيتعانة وأمر به فإنه يحي وترضياةء وما نهى عنه فإنّه يكرهَة بض فاته 


مع اشع 


لما يحبه ويرضاه؛ فهو يُحبٌ ضَدَّهُ؛ فعاد ديئةٌ الأمريُ كله إلى محبّته ورضاه. 
ودين العبد لله به إنْما يُقْبَلُ إذا كانَ عن محبَّة ورضيئٌ » كما قال كله : «ذاق 


منضن 


طعم الإيمان مَنْ رضي بالله 7 وبالإسلام ديناً وبممحمد عد وسولً 03 


500 0 8 0 00 2 
فهذا الدين قائم بالمحبة. وبسبيها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس » 
وكذلك دينة الجزائئٌ فإنهُ يضمن مجازاة المحسن بإحسانه والحبس + بإساءتهة 
وكل من الأمرين محبوبٌ للربٌ. فإنهما عدلهُ وفضَلهُ. وكلاهما من صفات 


له مام 


كماله» وهو سبحاتهُ يُحبٌّ صفاته وأسماءة. ويُحبٌ مَنْ يُحبّها. 

وكلّ واحدٍ مِنَّ الدييّن فهو صراطه المستقيمٌ الذي هو عليه سبحانه فهو 
3 صراطٍ مستقيمٍ ؛ في افده ونهيه وثوابه وعقابه, كيان تعالى إخباراً عن 
ك1 ه هود عليه الصلاة والسلام أنه قال ل «إني أَشْهِدٌ الله وَاشهَدُوا 5 
بي مما شْركُونَ منْ دونه فكيدوني ميعنم لا ننظرون . إني تَوكُلْتٌ عَلَى 
الله ربِي وَربكُم ما مِنْ داب إل هُوْ آخدٌ بناصِيتها إِنَّ َي عَلَى صراط مُستقيم » 
[هود: 5-5+54هة]. ْ 

ولمّا عَلِمَّ نين الله هود عليه السلامُ أن ربَهُ على صراطٍ مستقيم في خَلْقه 
وأمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وقضائه وقدّره. ومنعه وعطائه. وعافيته وبلائه, 
وتوفيقه وخذلانه» 9-6 ذلك عن مُوجب كماله المُقَدَّس . الذي تقتضيه 
أسماق وَصَفاتةء من العدل. والسكية والرحمة» والإحسان, والفضل . ووضعٍ 
الثواب في موضعهء والعغقوبة في موضعها الاق بهاء ووضع التوفيق والخذلان 
والعطاء ست والهداية والاضلال الكل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة 
- بحيث يَسْتَحِقٌ على ذلك كمال الحمد والثناء ا 0 
إذ نادى على رؤوسٍ الملا مِنْ قومه بِمجَنانٍ ل ب بل متجرد 
لله : «إني أَشْهِدٌ الله واشْهَدُوا ني بريءٌ م ممًا تُشركُونَ . من دونه فكيدُوني 

جميعاً نه ُمْ لآ تنْظرُون 5 توكُْتُ عَلَى الله بي وريّكُم مَا مِنْ داب إلا هُو آخدٌ 


)١(‏ رواه مسلم دغيةة 


فنض 


بناصيّتها إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم, # [هود: 5-684م]. 

ثم أخبر عن مُمومٍ قدرته وقهره لكل ما سوا ول كلّ شيءٍ لعظمته 
فقال : لما من دابةٍ إلا هود بنَاصِيتها نبي عَلَى صِرَاط مُسَْقِيم »؛ ؛ فكيفت 
أخحافٌ مَنْ ناصيته كي وهو في قبضته وتحت قهره وسّلطانه دونه! ومثل هذا 
الأمر أجهل الجهل وأ قبح الظلم ؟! 

ثم أخبر أله سبحانة على صراط مستقيم. ٠‏ في كل ما يقضيه وِيُقدَرهُ فلا 
يخافٌ العبدُ جَوْرَهُ ولا ظَلْمَهُ. فلا أخافٌ ما دوبّهُ فإ ناصيتهُ بيدهء ولا أحافُ 
ع ولاظلتك ؛ فإِنهُ على صراط مستقيم . » فهو سبحانةٌ ماضٍ في عبده حَكمُةُ 
عدلٌ فيه قضاؤهُ له" الملك وله الهمة: ٠‏ لا يحرج تصرفهُ في عباده عن العَذّل 
والمَضْلٍ ٠‏ إن أعطى وأكرم وهدى ووفَقَ فبفضله ورحمته» وإِنْ منمٌّ وأهانَ وأضلّ 
وذّل وأشقى فبعَذَّله وحكمته. وهو على صراطٍ مستقيم في هذا وهذا. 

وفي الحديث الصحيح. : «ما أصابٌ عبداً قط هم ولا حَرْن فقال: اللهم 
ني عبدك ابن عبدك ابن أمَتِك ناصيتي بيدك ٠‏ ماضن فِيّ حكمك, عَدْلُ في 
قَضَاؤْك , أسألّك اللهمّ كل اسم هُوَلَكَ سَمَيْتَ به نَفسَك أو أنزلتهُ في كتابك, 
أو عَلّمْتَهُ أحداً مِنْ خلقك, أو استأئرت به في علم, الغيب عندك : :“أن تجعل 
القران العظيم ربيعٌ قلبي. ونور صذري . وجَلاءً حَزْني» َذَهَاتَ همي وعْمي , 
إل أذْمَبَ اللهُ همّهُ وعَمّهُ وأبدَلَهُ مَكَانَهُ فرجاًء قالوا: يا رسول الله! ألا نتعلّمِوُةٌ ؟ 
قال: بلى » ينبغي لمن سمعهِنٌ أن يتعلمهنٌ»0). 

وهذا يتناول حُكُمّ الربٌ الكونيّ والأمريٌ وقضاءهُ الذي يكونُ باختيار 


(1) رواه أحمد /1١(‏ ١وة”*.‏ ”5مك وابن حبان (7/اة). والطبراني في «الكبير» 


(5ه*١٠).‏ والحاكم ١(‏ / 8 0ه )» وأبو يعلى (91؟81) عن أبن مسعود بسند صحيح . 
وانظر ‏ لزيادة الفائدة -: وسلسلة الأحاديث الصحيحة» )١148(‏ لشيخنا الألباني . 


148؟ 


العبد لوغ الختياروء وكلا الحكمين ماضٍ في عبده » وكلا القضاءين عدلٌ فيه. 
فهذا الحديث مُسَْقّ من هذه الآية بينهما أقربٌ نسب. 


5 - قصل [المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور]: 


ونختمٌ الجوابٌ بفصل مُتَعَلّقَ بعشق الصور وما فيه مِنّ المفاسد العاجلة 
والآجلة» وإِنَ كانت أضعاف ما يذكره ذاكرٌ؛ فإنْهُ يُفْسِدٌُ القلبٌ بالدَّاتء وإذا فسدَ 
القلبٌ فسدت الإراداث والأقوالٌ والأعمال» وفسد نَعْرٌ التوحيد كما تقدّمَء وكما 


ا 
2 7 


ستقررة أيضاً إن شا الله 


واللهُ سبحانه وتعالى نما حكى هذا المرض عن طائفتين مِنّ الناسٍ وهما 
اللوطيةٌ والنساكٌ؛ فأخبرٌ عن عشق امرأة لغرب ليوف وما راودتة وكادتة به. وأخيرٌ 
عن الحال التي صار إليها يوس بصبره وعفته وتقواة, مع أن الذي الي به أمرٌ 
لا يضر غلنه لمن سيره الله ٠‏ فإنَ مُواقعة الفعل بحسب قُوّة الدّاعي وزوال., 
المانع » وكانّ الدّاعي ها هنا في غاية القَوّة» وذلك لوجوه: 


إعدها: ل ا 00 اك 0 
عن لا والشراب 5 يصبرٌ عن النساء. 5 إذا ماف ل 0 


مجاه عدم 


يحمد كمأ في كتاب «الزهد)(7) للإمام أحمدٌ من حديث يوسفت بن عطية الصفار 


. لم أره في مطبوعته‎ )١( 

وقولة في آخره: «. . . أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن) مما تفرد به عند أحمد 
- هنا - يوسف بن عطيّة الصفّان وهو متروك! 

والحديثٌ ‏ دون الزيادة ؛ ثابتٌ صحيمٌ : 

فقد رواه أحمد في «مسنده» ( / ١١8‏ و44١1‏ و5480)» والنّسائي في «ستن (وم#ومم, 
وفي «عشرة النّساء» (رقم ١‏ و3). والحاكم (؟ // 4017١‏ وأبويعلى (2447) و(0070. والبيهقي - 
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والطّيتُ اه 1 الاب ولا صبر عنهنٌ) . 

الفاتي : أن يوست غليه البنلام كان شاب وشهوة الشات وحدئة أقوى. 

الثالث : أنه كان عَرْباً لبس له زوجة ولا سَرْيةٌ تكسرٌ ثورة الشهوة. 

الرابع : أنه كان في بلاد عرب يتأنّى للغريب فيها مِنْ قضاءٍ الوَطَر ما لا 
يتأنّى له في وطنه» وبِينَ أهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال » بحيث إن كلّ واحد من 
هذين الأمرين يدعو إلى مُواقعتها. 

السادس : أنّها غيرٌ مُمتنعة ولا آبيَة ؛ إن كثيرا من الناسٍ يزيل رغبَتَهُ في 

المرأة إباؤها وامتناغها ؛ لمَايجدُ في نفسه مِنْ ذُلَّ 00 0 لها وكثير 

من الناسٍ يزيذه الإباءُ والامتناعٌ | إرادة ا كما قال الشاعر 
ورَادَني كلا في الح أذ مُنعْتَ حت شَيْءٍ إِلَى الإنسان ما مُنِعَا 

16 النفسٍ مختلفة ؛ ؛ فمنهم من يتضاعَفٌ حبَّهُ عند بذل. المرأة ورغبتها 
ويَضْمَحَلٌ عند إبائها وامتناعها . 


وأخبرني عضن القضاة أن ن إرادتة وشهِوبهُ تضمحلٌ عند امتاع. امرأته ته أو 
سريته وإبائهاء بحيث لا يُعاودُهاء ومنهم من يتضاعَف حُبْهُ وإرادتة بالمنع, فِيشْتدٌ 


دو عا 


شوقة كُلْما مُنِع ويحصل لهم مِنَّ اللَّذَة بِالظَفْر نظيرٌ ما يحصل له + من اللذة بالظفر 
بالضدٌ بعد امتناعه ونفاره» واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدَّة الحرصٍ 


(78/7) من طرق عن ثابت عن أنس 
وقد حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١17/*(‏ وانظر: والمقاصد 
الحسنة» (ص 94؟) للسخاوي», و«زاد المعادم (4/١6؟)‏ الدعقة وما سيأتي (ص 55”) . 


رفن 


على إذراكها . 

السابع : أنّها طلَبَْتْ وأرادث وراوّدث وَِذَّلَتِ الجَهَدَءٍ فَكَفَنَهُ موه الطلب 
وذُلَّ الرغبة إليهاء بل كانت هى الرَّاعبَةَ الذليلة وهو العزيرٌ المرغوبّ إليه . 

الشامن: أنه في دارها وتحتَ سُلطانِها وقهرها؛ بعيث يحدن إن لم 
يُطاوعها من أذاها له؛ فاجتمعٌ داعي الرغبة والرهبة . 

التاسع : أنه لا يَحْنَى أنْ تَنِمّ عليه هي ولا أحدّ منْ جهتهاء فإنّْها هي 
المُطالبةٌ 0 وقد غلّقَت الأبوابٌ يت الرقياة: 
10006 ا وكات الأنسٌ سابقاً على هه هوي الود 
الدّوَاعي » كما قيل لامرأة شريفة2" منْ أشراف العرب: اخملك على الأق © 
قالت: «قرت الوساد طول السّواد»» تعني قرب وساد الرجل مِنْ وسادتي , طول 
السّوادِ بيننا . 

الحادي عشر : أنها استعانت عليه بأئمّة المكر والاحتيال ؛ فأرتة اهن 
وشكت حالّها إليهنَّ لتستعينَ بِهنّ عليه. فاستعانَ هو بالله عليهنّ فقال: «وال 
جوةا الها مد" كرفي مس عه هداعه هم عه اع يس 7 
تصرف عني كيذهن اصب إليهن واكن من الجاهلين# [يوسف: *"]. 

الثاني عشر: أنّها توعّدتهُ بالسّجن والصّغَار وهذا نوعٌ إكراه؛ إذ هو تهديدٌُ 
مَنْ يغلبٌ على الظنُ ما هَدَّدَ به فيجتمعٌ داعي الشهوة وداعي السلامة مِنْ ضيق 

الثالث عشر: أنْ الزوج لم يُظْهِرٌ منّ الغيرة والنخوة مَا يرق به بينهماء 
عن الى 3 7 2 0 5 7 ءّو 5 
ويبعذ كلا منهما عن صاحبه. بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسفٌ: #اعرض 

.)781 / هي هند بنت الحْسٌ؛ فانظر: «أعلام النساء» (ه‎ )1١( 


نفس 


عَنْ هذا [يوسف: 54], وللمرأة: لِاسْتَغْفِرِي لِذَنِكِ إِنْكِ كُنتِ مِنَ 
الخاطئينَ © [يوسف: 79]) وشِدَةٌ الغيرة للرجل مِنْ أقوى الموانع » وهذا لم 

ومع هذه الدّواعي كلها فار مرضاة الله وخوفة وحَمَلَهُ حُبّهُ لله على أن 
اختارٌ السجنّ على الزَّنى طقَالَ رب السجنُ أَحَبُ إِلَيّ مما يَدْعُوتِي إلَيْه» 
[يوسف: ##], وَعَلِمَ أنه لا يُطِقُ صَرُفَ ذلك عن نفسه. وأنَّ به تعالى إن لم 
ِعصِمَهُ ويصرف عنه كَيدَهُنَ صَبًا إليهنَ بطبّعهِ وكانَ مِنَ الجاهلينَ» وهذا مِنْ 
كمال معرفته بربه وبنفسه . 1 


وفي هذه القضة ون العبروالتوائة والستهم (0نها يزيد ارم ألف فائدة» 
لعلّنا إن وفق الله أن نفْردَها في مصنفف مستقل . 


7 - قصل [من حكى اللّه عنهم العشق]: 


والطائفة الثانيةٌ» الذين حكى اللهُ عنهم العشّ هم اللوطيّةُ؛ كما قال 
تعالى : لوَجَاءَ أَهْلُ المديئة يشرو . قَالَ إن هلآ ضَيْفِي قلا تَفُضَحُونِ . 
وَانَقُوا الله وَلا نُحْرُون . قالوا أولَمْ هك عَن العَالَمِينَ . َال هؤلاء بناتي إن كنم 
0 . لَعَمَركُ نهم لي سَكْرَتِهِمْ يَْمهُونَ4 [الحجر: 517 الا ؛ فهذه الأمةٌ 
عَشْقَتَ فحكاة سبحانه عن طائفتين» ٠‏ عَشِقَ كل منهما ما حُرُمَ عليه مِنّ الصور 
ولم يُبال بما في عشقه مِنّ الضرر. 

وهذا داءً أعبى الأطباءَ دواؤة. وعزّ عليهم شفاؤة؛ وهو لعمرٌ الله الداءً 

)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص 5٠١‏ - 4#4)» و«يدائع الفوائد» ١(‏ / 2)19 و«روضة 


المحبّين» (ص 747 ه4”) كلها للمصّف. 
وقارن بكتاب «ابن القيمٌ ؛ حياته وآثاره» (ص )١50‏ لفضيلة الأخ الشيخ بكر أبوزيد. 


فض 


المشنال: والسّم القتّالُ الذي ما علق بقلب إِلّ وعرّ على الورى استنقادُهُ مِنْ 
إساره. ولا استَعَلَتُ نارهٌ في مُهجته إل وَصَعُبَ على الخلق تخليضّها مِنْ ناره. 

وهو أقسام : 

فإلهتارة يكون كفراً؛ كم الخد ميعشوقة نذأ يجلة كما يتيك الل كيت 
إذا كانت محيَّتَهُ أعظمَ مِنْ محبّة الله في قلبه؟ فهذا عشقٌ لا يُْفْرٌ لصاحبه. فإنَهُ 
منْ أعظم الشركء واللهُ لا يغفرٌ أن يشرك به وإنّما يغفرٌ بالتوبة المافية عدون 
ذلكع. ١‏ 

وعلامة هذا العشق الشَرْكيّ الكفريٌّ : أن يُقدّمَ العاشن رضى معشوقه 
على رضى ربهء اساي عنده حقٌّ معشوقه وحظّة وحقٌ ربّه وطاعتّة ؛ دم 
حقّ معشوقه على حقٌّ ربّه وآئْر رِضَاهُ على رضاً. ويَذَلَ لمعشوقه أنفَسٌ ما يَقْدرٌ 
عليه وبَذَّلَ لربُه ‏ إن بذلّ ‏ أردأ ما عنده؛ واستفرعٌ وَسْعَهُ في مرضاة معشوقه 
وطاعته والتقرّب إليه» وجعل لربّه ‏ إِنْ أطاعه ‏ الفَضْلَةَ التي تَفُضْلُ عن معشوقه 
من ساعاته . 1 

فتأمّلُ حال أكثر عُشَاقٍ الصور تجذها مُطابقة لذلك. ثم ضع حالهم في 
كفْق وتوحيدهم وإيمانَهُم في كِمَّةِء ثم زنْ وزناً يرضى اللهُ به ورسولهُ ويُطابقٌ 
العدل! 

ورنّما صرح العاشقٌ منهم بأن وَصْلَ معشوقه أحبُ إليه من توحيد رَبّهء كما 
قال العاشقٌ الخبيث00): 


هن 





! ! هو المتّي‎ )١( 
تعلق تحققة عليه!‎ »)14٠ / ؟١( فانظر «ديوانه»‎ 


فض 


وكما صرّح الخبيثٌ الآخرٌ أن وَصْلّ معشوقه أشهى إليه منْ رحمة ربه 
له فعياذاً بك اللهمّ من هذا الخذلان ‏ فقال: 
ومنلك اهدي اإلبنى. نزادق ‏ رشي تان مدل 

ولا ريب أنَّ هذا العشقّ مِنْ أعظم الشرك» وكثيرٌ مِنَ العشاقٍ يُصَرّح بالّهُ 
لم يبقّ في قلبه موضمٌ لغير معشوقه ألبتة؛ بل قد مَلَكَ معشوقه عليه قلبَهُ كلَّهُ 
فصا عبد مَحْضآمِنْ كل وجه لِمَعْشُوقه ؛ قد رَضِيَ هذا مِنْ عبوديّة الخال جل 
جلالة بعبودية ة مخلوق مثله. إن العبودية هي كمال الكارمين ( وهذا 
قد استفرعغٌ قوّةَ حبّه وخضوعه وذُلّهِ لمعشوقه فقد أ حقيقة حقيقة العبوديّة . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فإِنَّ ذلك ذنبٌ 
كبيرٌ لفاعله حكمٌ أمثاله. ومفسدة هذا العشق مفسدةٌ الشرك . 
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وكان بعض الشيوخ من العارفينَ يقول: لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك 
الصورة أَحَبٌُِ إليّ مِنْ أنْ أبتلئ فيها بعشق يَتَعَبّدُ لها قلبي ويَشْعْلهُ عن الله . 
- قصل [دواء هذا الدّاء القتال؛ العشق]: 

ودواءٌ هذا الداء القتالٍ أن يعرف أذنما بتي به من هذا الداء المضَادٌ 
للتوحيد؛ 1 نما هو مِنْ جهله وعَفْلَة قلبه عن الله ؛ فعليه أن يعرف توحيد ريه ونه 
وآياته أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يَسْغْلُ قلبَهُ عن دوام 
الفكرة فيه ويُكثْرٌ اللّجأ والتضرْع إلى الله ه سبحانه في صَرْفٍ ذلك عنه؛ وأن 
يرجع م بقلبه إليه. وليس له دواءٌ أنفعٌ من الإخلاص لله وهو الدواءٌ الذي ذكرة 
اللهُ في كتابه حيثٌ قال: «كذلكٌ تضرف عَنْهُ السُوة والمَحْسَاء إِنَهُ منْ عبادنًا 
المخْلْصِينَ 6 [يوسف: 714]. 

فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوءَ م مِنَ العشق والفحشاء م من الفعلٍ 

فض 


بإخلاصه فإِنَّ القلبٌ إذا خَلّصٌ وأخلصٌ عملَهُ لله لم يتَمَكنْ منه عشقٌ الصور؛ 

فإنه إنما يتمكَنُ مِنْ قلب فارغ : كما قال: 

أنانى هَوَامَا قَبْلَ أن أعمرف الهَوَى 2 قَضَادَف قَلْباً خَاليا فقَمَكَنا 
ولََعْلُمٍ العاقل أن العقل والشرعَ يُوجبان تحصيل المصالح. وتكميلهًا 

وإعدامَ المفاسد وتقليلّها؛ فإذا عَرَض للعاقل أمرٌ يرى فيه مصلحةً ومفسدة؛ 

وجبّ عليه أمران: أمرٌ عِلْمِيٌ» وأمرٌ عَمَليٌ ؛ فالعلميُ طلبٌ معرفة الراجح من 

طَرَفى المصلحة والمفسدة؛ ا وجب عليه إيثارٌ الأصلح له. 


كت 


ومن ن المعلوم أنه ليبس في عشق عشّْق الصُور مصلحةٌ دينية ولا و بل 
د “الديك والدترة البعات تقد فسن التشاطة : وذلك مِنْ وجوه: 

أحدها: الاشتغالُ بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره؛ فلا 
يجتمعٌ في القلب هذا وهذا إل ويقهرٌ أحدُهما الآخرّء ويكونٌ السّلطانَ والعَلَبَه 
له. 

الثاني : عذابٌُ قلبه بمعشوقه؛ فإنَ مَنْ أَحَبِّ شيثاً غير الله عُذّبَ به ولا 
بذء كما قيل: 
فَعن] في الأرضٍ أَشْقى 3 مُحبٌ وإنْ وَحَد الْهَوَى حُلْوَ المَذَاق 
باكياً في 3 جين ماه ب 0 لف : يق 
ا ماد مقع اسه ندر 

والعشقٌ - وإن استعذَبَهُ صاحبّهُ - فهو مِنْ أعظم عذاب القلب. 

الثالث: أن العاد شق قلبُهُ أسيرٌ في قبضة معشوقه سوقم الهوان: ولكنّ 
لسكرة العشق لا يشعرٌ بمصابه ؛ ققلبة: 


نفضا 


َعُضْفُورَةِ ني كَفْ طِفْل يَنُوُهَا ‏ حيَّاض الرّدَى وَالطَفلْ يَلمُو وَلْمَبُ 
كما قال بعض هْوْلاء : 

مَلَكْتَ فُوَادِي بِالفَطِيعَة والجَمًا ١‏ وَنْتَ خَلِيُ الال تَلْهُو وَبَلْعَبُ 
يكن الختاقى عش الأشير المسولوه وقيكن الطارة عون المساية 

المطلق. كما قيل: ١‏ ْ 1 

طَلِيقُ برأي, العَيْنِ يَمُرَ أسِيرٌ ريع ل الج ا 

وَمَيْتّ يُرّى في صُورَة الحَيّ غَاديا وَلَيْسَ لَه عن التشيور لسر 


ا 0 


أو غَمَراتٍ ضَاعَ فيهنٌ فَلْبْهُ فليس لَه ختى المُمَاتِ حضو 

السراع : أ يتغل به عن مصالح دينه ودنياه» فليس شيع أضيعٌ 

أما مصالحٌ الدّين فإِنْها منوطةٌ بِلَمٌّ شَعْتْ القلب وإقباله على الله» وعشقٌ 
الصور أعظم شيءٍ تشعيئاً وتشتيتاً له. 

وأمّا مصالحٌ الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدَّين؛ فْمَنَ انفرطتٌ 
عليه مصالحٌ دينه وضاعَتٌ عليه ؛ فمصالحٌ دُنياهُ أضيعٌ وأضيعٌ . 

الخامس : أنَّ آفات الدنيا والآخرة أسرعٌ إلى عُشَّاق الصور مِنّ النار في 

وسبب ذلك أن القلب كلما ربمن العشقء :وقوي اتضالة به بعد من 
الله ؛ فأبعدٌ القلوب مِنّ الله قُلوبُ عاق الصو وإذا بَعدَ القلبُ مِنَ الله رقت 
الآفاث» ل الشيطانٌُ من كُلَّ نَا حية » ومن رةه عو ه واستولى عليه أنالَهُ ا 
ولم يدع أذى يُمكيه من إيصاله إليه إل أوصلَه؛ فما الظْنُ بقلب تمكنّ منه عدو 
وأحرصٌ الخلق على غيّه وفساده. وبَعُدَ منه ولِيّهُ وَمَنْ لا سعادةً ولا فلاح ولا سرور 


هف 


إلا بقربه وولايته ! 

السادس: أنه إذا تَمَكُنَ من القلب واستحكم وقويّ سلطائهُ ؛ أفسد الذَّهْنَ 
وأحدَتٌ الوسواسٌ. وربّما ألسَقّ صاحِبَّهُ بالمجانين الذين فسدَتْ عقولُهم فلا 

وأنخبارز الْعُشَاق فى ذلك وود فى مواضعها. بل بنضها مشاهَدٌ بالعيان» 
وأشرفُ ما في الإنسان عقَلَهُ وبه يتميّرٌ عن سائر الحيوانات. فإذا عدم عملَهُ 
التحق بالحيوان البهيم بل ريما كان نال الحيوان أصلمّ من حاله وهل أذهبٌ 
عقلّ مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك العشق ! 

لكا ا و 
العشقٌ لآ يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحبَهُ آَم يُصَرَعٌ ار في 6 

السابع : : أنه نينا أقة التحراس اضيا إنا إقسادا موا اوحواء 
أما الفسادُ المعنويٌ فهو تاب لفساد القلب؛ فإِن القلبّ إذا فسدّ فسدت العينٌ 
والأذنُ واللسانُ. فيرى القبيح حَسَناً منه ومنْ معشوقه كما في «المسند»<» 
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مرفوعا: «وحبك الشيّءَ يعمي ويصم)ء فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوىء 
المحيوب وعيوبه . فلا ترى العينٌ ذلك ويصم دنه عن الإصغاء ء إلى العذلٍ 
فيهء فلا تسمعٌ الأذنُ ذلك. والرَغْبَاتُ تسترٌ العيوب. فالراغبٌ في الشيء لا 
يرى عيوب حتى إذا زالت رغبتةُ فيه أبصرٌ عيوب فشدَّةٌ الرغبة غشاوةٌ على العين» 

(1)(ه / 4 ؟تليورة / 56١‏ 

ورواه أبو داود (/2)4451 والبخاري في «التاريخ الكبير» (” / ١‏ / لاماي والقُضاعي في 
«الشهاب» 063١‏ عن أبي الدرداء. 

وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيفٌ» وانظر: «المقاصد الحسنة» (781). 


فضا 


تمنع من رؤية الشيء على ما هوبه. كما قيل : 
بديمة 2 بن 1-0 5 # عه هارع هاءترى # امه #خ اهر 
هويتك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي الومها 
والداخلٌ في الشيء لا يرى عيوبَهُ. والخارجُ منه الذي لم يدخل فيه لا 
يرى عيوبة. ولا برى عيوب إلا مَنْ دخل فيه ثم خرجّ مته(2, ولهذا كان الصحابةٌ 
الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيراً من الذينَ وٌلِدُوا في الإسلام . 
قال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : «إنما تنتقض عرى الإسلام 77 
عزو إذا ولد فى الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية) . 
وأمّا فسادٌ الحواسٌ ظاهراً فإنه يُمْرض البدنّ ويُنهكةٌ, وربما أدّى إلى تلّفه. 
وقد رفع ل ابن عباسٍ وهو بعرفة شابٌ قد انتحلّ حتى عاد لدأ على 
عظم ؛ فقال: ما شأنُ هذا؟ قالوا : به العشقٌ» فجعل ابن عباسٍ يستعيدٌ بالله 
منّ العشق عامة يومه. 
الثامن : أن العشقّ ‏ كما تقدّمْ ‏ هو الإفراط في المحيّة. بحيتٌ يستولى 
المعشوق على قلت العاشق» حت لا يشلوا من تكله وذكرة والفكر فية+ بيت 
الكل رده وذهنهء بل نفس عن 0 القرى 
البدن دقري مَايكء دوازة د فس أفعاله وصفَائه اك د 
ذلك فتعجرٌ البشرٌ عن صلاحه» كما قيل : 
امس ارما و اي تأتي به لصوف ل دار 
حَتَى إِذَا حَاض الفَتَى نُجَجَ الهَوَى ١‏ جَاءَثْ أُمورٌ لآ تُطَاقُ كِبَارُ 
(1) وهذه قاعدة منهجيَّةٌ مهمّةٌ من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه . 


يض 


والعشى متلدله سهلة حار : وأوسطَهُ هم وشغلُ قلب وسقمٌ. واخره عَطبٌ 
وقتل ؛ إن لم تتداركة عناية من الله كما قيل في ذلك : 
وعلن خانيا قالح ازلنة عي وارسظة لتقم ةلافكل 
وقال 0 
رَأى 6 2 7 فُلَمَا تكسن نت عرق 
والذنبٌ له وهو الجاني على نفسه. وقد قعدّ تحت المثلٍ الساء ثر: «يداك 
كنا وَقُوكَ نفخ000. 
64 - فصل [مقامات العاشق ثلاثة]: 
والعاشقُ له ثلاثةٌ مقاماتٍ : مقامٌ ابتداعٍء ومقامٌ توَسّطِء ومقامٌ انتهاء : 
فأما مقامُ ابتدائه. فالواجبٌ عليه فيه مُدافعتُهُ بكلَّ ما 7 إذا كان 
الوصول إلى معشوقه مُتَعَذَّرا قَدَراً أوشرعاً. فإِنْ عجر عن ذلك وأ بى قلبُهُ إل السفرٌ 
إلى محبويه - وهذا مقام التوسّط والانتهاء - فعليه كتمانُ ذلك» وأنْ لا يُفسيّهُ إلى 
المخلو» ولا يُشْبّبَ بمحبوبه وَيَهَْكهُ بينَ الناسٍ 2 فيجمع بين الشركة والظدم ؛ 
إن الم في هذا الباب مِنْ أعظم أنواعٍ الل » وربما كان أعظمٌ ضرراً على 
المعشوق وأهله من ظُلمهِ في ماله. فإنّه يعرْض المعشوق - بهتكه في عشقه - 
إلى يفوع الناسٍ فيه وانقسامهم إلى مُصَدَّقٍ ومُكَذّبء وأكثر الناسٍ يُصَدَّقُ في 
هذا الباب بأدنى شبهةء وإذا قيل : فلان فعل بفلانٍ أو بفلانة كذَّبهُ واحدٌ وصدَقَهُ 


تسعمئة وتسعة وتسعون! 


وخبرٌ العاشق المُتهتك عند الناس فى هُذا الباب يُفيدٌ القطع اليقيني! . 





. للميداني‎ )4١5 / انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 


خض 


بل إذا أخبَرَهُم المفعولٌ به عن نفسه كذباً وافتراٌ على غيره جزمُوا بصدقه جزم 
لا يحتملٌ النقيض» بل لوجمعهُما مكان واحدٌ اتفاقاً؛ لجزموا ] أن ذلك عن وعدٍ 
واتفاق بينهماء وجَرْمُهُم في هذا الباب على الطُدُون والتخيلٍ وَالْشُبه والأوهام. 
والأخبار الكاذبة. كجزمهم بالحسيّات المشاهدة. وبذلك وقمٌّ أهل الإفك في 
الطيبة المطيّبة. حبيبة رسول الله كك المُبرَأة ة من فوق سبع سماوات, بشبهة 
مجيء صفوانَ بن المُعَطلٍ بها وحدّهُ خلف العسكر, حتى هلك مَنْ هلك ولولا 
أن 0 اللهُ سبحانه وتعالى براءتها والذبٌٍ عنها وتكذيبّ قاذفها؛ لكان أمراً 
أخخرّة , 

والمقصودٌ أن في إظهار المبتلى عِشْقَ مَنْ لا يَِلُ له الاْصَالُ به من ْم 
وأذاهُ ما هو عُدوانٌ عليه وعلى أهله. وتعريض لتصديق كثير مِنْ الناسٍ ظنونهم 
فيه ؛ فإن استعانّ عليه بِمَنْ يستميلَهُ إليه. إما برغبة أو رهبةٍ تعدّى الظلمْ وانتشرٌء 
وصارٌ ذلك الواسطةٌ ديوثا ظالماً. وإذا كانَ النبي ييه قد لعن الرائش”) ‏ وهو 
الواسطة بينَ الراشي والمرتشي في إيصال, الرشوة .فا ظك بَالدَيَوتٌ الواشيعلة 
بين العاشق والمعشوق في الوصلة المحَرّمة ؛ فيتساعد العاشق والدَّيُوث على 
ظلم المعشوق وظلم, غيره مِمّنْ يَتوَقَكُ حصولٌ غَرَضِهِ على ظَلْمِهِ في نفسٍ أو 
مال أو عرض ؟ فإنه كثيراً ما يتوقفُ المطلوبٌ فيه على قتل نفس تكونٌ حيائها 
مانعة منْ غرضه . 


وكمْ مِنْ قتيل طل دمُة0 بهذا السبب مِنْ زوج وسيدٍ قريب. 





.)99/7/٠( و«صحيح مسلم»‎ :)١551( وحديثٌ الإفك مروي في «صحيح البخاري»‎ )١( 
. 07 وقد أفرده عددٌ من العلماء بالتصنيف كالآجْرّي وغيره . وأنظر: «جزء أبن ديزيل» (رقم‎ 
(؟) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك وبيان تبعقة‎ 
. نعم ؛ الرّائش آم عاص + لأنّه مُعاونٌ للراشي والمرتشي على المعصية والإثم‎ 

. - 
(*) اهدر. 


0 


وم حيتك امرأة على بعلها وجارية وعبدٌ على سيّدهماء وقد لعن رسولٌ 
لله وك مَنْ فعل ذلك وتبرامنه"4. وهو مِنْ أكبر الكبائر. 

وإذا كان النبنٌ يل قد نهى أن يخطبٌ الرجلٌ على خط أخيه 7). أو أنْ 
يَسْتامَ على سوم أخيه"؛ فكيف بِمَنْ يسعى في التفريق بينَ رجل وبين امرأته 
أيه حنّى فصل بهما؟! 

ا الصور ومساعدُوهُم مِنّ الدَينّة ")لا يرونَ ذلك ذنباً» فإِن طلبٌ ذلك 

شق وصل معشوقه ومشاركّة الزّوج والسيدء ففي ذلك مِنْ إثم. ظلم الغير ما 
ةرمن اف الفاحشة ‏ إن لم يرب عليها. 

ولا يسقطٌ حقٌُ الغير بالتوبة مِنّ الفاحشة ة؛ فإنَّ التوبة وإنْ أسقطتٌ حقٌّ الله 
فحقٌ العبد باق له المطالبة به يوم القيامة» فإِنَّ ظلمَ الوالد بإفساد ولده وفَلْذَّة كبده 
ومَنْ لكر نفسه. فظلم الزوج بإفساد حبيبه والجناية على فراشه؛ 
أعظمٌ من ظلمه بأخذٍ ماله كله ولهذا يؤذيه ذلك أعظعٌ مما يؤذيه أخذ ماله ولا 
يعدلٌ ذلك عنذه إل سفك دمه. 


فيا له مِنْ ظُلم أعظمٌ إثماً مِنْ فعل الفاحشةء فإِنْ كان ذلك حمّاً لغاز فى 





)١(‏ كما رواه أحمد (؟ / 0781 وأبو داود (9170)» وابن حبان (088)» والنّسائي في 
«عشرة النساء» (5*). والحاكم (؟ / 145)؛ والبيهقي في «الآداب» (ص 7/) من طريق يحيى 
ابن يُعْمّر عن أبي هريرة . 

سنده صحيحٌ إِنْ سَلِمَ من الانقطاع بين يحبى وأبي هُريرة؛ فإنَّ معظم رواياته عن 
التابعين» ونِصٌ الحُفاظ أله لم يلق عمّاراً ولا عائشة 

ولكنّ للحديث شواهد؛ منها: حديث بريدة عند أحمد (ه / 5دسم والحاكم (0؛ / 
54) وابن حبان (4757)» والبيهقي /3١(‏ ") بسند صحيح . 

(؟) كما رواه مسلم )١408(‏ (78) عن أبي هُريرة. 

() كما رواه مسلمٌ )١1818(‏ عن أبي هريرة أيضاً. 

(4) جمع ديُوث» وفي بعض النْسخ : الدّيائيّة ! 


فيضن 


سبيل الله وُقَفَ له الجاني الفاعلٌ يوم القيامة» وقيل له: 00 
شِنْتَهء كما أخبرٌ بذلك رسول الله :3 ثم قال رسولٌ الله يل : « 
ظَتكمِ ؟0)؛ أي : فما تظتُون يقي له مِنْ حسناته؟ فإنٍ انضااف إلى ذلك 0 
المظلوم جار لد أواذا رم 00 تعدّدٌ الظلم فصارٌ م ظلماً مُؤكّداً لقطيعة 
الرحم وأذى الجار, ودلا يدل الجنة قاطع رحم )0 ولا امن إلا يمن جارة 
بَوَائقَه©. 
فإن استعانَ 0 لممشوق إبشياطين م ِنَ الجن اا 
دار ا و مقصله به د 
من الكفر. 
والمقصودٌ: أنَّ التعاونَ في هذا الباب تعاونٌ على الإثم والعدوان. 


وما ما يقترن بحصول, غرض العاشق مِنّ الظلم المنتشر المتعدّي ضرلة 
فأمرٌ لا يخفئ ٠‏ فإِنَهُ إذا حصلّ له مقصودُهُ م مِنَّ المعشوق فللمعشوق أغراض أُخرُ 
يريدُ منّ العاشق إعانَتَهُ عليهاء ٠‏ فلا يجدُ مِنْ إعانته يدأ فبقيَ كل منهما يي 
الآخرّ على الظلم, والعدوان. فالمعشوقٌ يعينُ العاشيّ على ظلم مَنْ يتَصِلٌ به 
ف أهلم وأقاربه وسيّده وزوجه. والعاش يعينٌ المعشوق على ظلم مَنّ يكون 
غرضٌ المعشوق مُتوقفاً على ظلمه؛ فكلٌ منهما يُعِين الآخَرَ على أغراضه التي 
فيها ظَلْمُ الناس . فيحصلٌ العدوانٌ والظلمٌ للناس بسبب اشتراكهما في القَبْح 


3-1 
ار 


لتعاونهما بلك على الظلم » كما جرث به العادةٌ بِينَ العُشاق والمعشوقينَ» منْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (0585). ومسلم (085؟). 
25 روأه البخاري ١١‏ لاكم) ومسلم (145). 


شنا 


إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلمٌ وعدوانٌ وبغىّ» حتى ريّما يسعى له في 
منصب لا يليقٌ به ولا يَصْلُّحُ لمثله» وفي تحصيل هال من غير حلّه وفي 
استطالته على غيره» فإذا اختضّمّ معدو ره اوتنياقا لم نكر لوي جائف 
المعشوق؛ ظالماً كان أو مظلوماًء هذا إلى ما ينضمٌ إلى ذلك مِنْ ظلم العاشق 
للناسٍ بالتحيّل على أخذ أموالهم . والتوصل بها إلى المعشوق بسرقةٍ أو عضب 
أو خيانة أو يمين كاذبةٍ أو قطع طريقٍ أو نحو ذلك» وريّما أدى ذلك إلى قتلٍ 
النفس التي حَرْمَ اللهُ ليأخذّ مالَهُ ليتوصل به إلى معشوقه . 

وكُلُّ هذه الآفات وأضعافُها وأضعافٌ أضعافها تنشأ مِنْ عشق الصور, 
وتَحْمِلُ على الكفر الصريح . وقد تتطير ججماعة مهن : نشوا في الإسلام بسبب 
العشق! كما جرى لبعضٍ المُؤدْنِينَ حينَ أبصّرٌ امرأة 6جميلةً على سطح, ٠‏ فتن 
به فل وَل عليها وسآنها نفسها فقالت : هي نصرانيةٌ » إن دخلت في ديني 
تزوجث بك, ففعل» فرقيّ في ذلك اليوم على درجة عندّهم فسقط منها فمات . 

ذكرٌ هذا عبد الحنّ في كتاب «العاقبة)20 له. 

وإذا أراد النصارى أن يُنْصّروا الأسيرء أَرَوه امرأة جميلة وأمَرُوها أن تُطمعَةُ 
في نفسها. حتى إذا تمَكنَ بها من قلبه دلت له نَفْسَهَا إن دحل في دينهاء 
فهنالك: ينبت ت الله الْذِينَ آمَنُْوا بالقول. الثّابت في الحيَّاة الدّنيًا وفي الآخرة 
وَيْضل الله الظّالمِينَ وَيَفعَلَ اللهُ ما يَشَاءُ4 [إبراهيم : /ا؟]. 

وفي العشقٍ مِنْ ظلم كل واحدٍ مِنّ العاشتي والمعشوق لصاحبه بمعاوتته 
له على الفاحشة وظلمِهِ لنفسه ما فيه وكلّ منهما ظالمٌ لنفسه وصاحبه, وظلمهُمًا 
متعد إلى الغير كما تقدمً. وأعظمٌ مِنْ ذلك ظُلمهُما بالشرك فقد تضمّنَ العشقٌ 
أنواع الظلم كلّها. 

. تقدّمت الإشارة إلى ذلك‎ )١( 


يفيف 


تو ورت 


والمعشوق | إذا لم يَتّق اللة فإنهُ يعَرْص العاشقّ نَّ للتلّف. وذلك ظلمٌ منهء 
بأ يمضه في نفسه ويتزينَ له ويستميله يكل طريق حتى يستخرج منه ملهو 
ولا يُمَكنهُ مِنْ نفسه. لثلا يزولَ غرضة بقضاءِ وطره منهء فهذا يسومُةُ سو 
العذاب, والعاشقٌ ربما قتلّ معشوقة ليشفي نفْسَهُ منهء ولا سيّما إِنْ جادّ 
بالوصال, لغيره . 

فكمْ للعشقٍ من قتيل مِنّ الجانبين؟ 

وكم قد أزالَ مِنْ نعم وأفقرَ مِنْ غنى , وأسقط مِنْ مرتبق» وشَنْتَ من 
شمل ؟ 

كواجدي أهلٍ للرجلٍ وولده؟ فإِن المرأةً إذا رأث بعلّها عاشقاً لغيرها 
انُخذثُ هي معشوقاً لنفسهاء فيصيرٌ الرجلٌ مُتَرَدُدا بين خراب بيته بالطلاق وبينَ 
القيادة2؛ فمنّ الناس مَنْ يُؤثْرٌ هذاء ومنهم مَنْ يُؤثرٌ هذا . 

فعلى العاقل أن لا يُحْكُم على نفسه عشقّ الصُوّر لقَلا يُؤديَهُ ذلك إلى 
هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو المُفَرّطُ بنفسه المغرودٌ 
بهاء فإذا هلكَتٌ فهو الذي أ أهلكهاء فلولا تكرَاره النظرٌ إلى وجه معشوقه وطمعٌة 
في وصاله لم يَتَمَكَنْ عشْفَهُ مِنْ قلبه؛ فإِنَ أولَ أسباب العشق الاستحسانُ سواءً 
ولد عن نَظرٍ أو سماعٍ ؛ فإِنْ لم يُقارنه طمَعٌ في الوصال وقاربَهُ الإياس مِنْ ذلك 
لم يَحْدُتْ ث له العشقٌ ٠»‏ فإن اقترن به الطمعٌ فصرفةُ عن فكره» ولم يَشْعْل قلبَهُ به 
لم يَحدتُ له ذلك, فإِنْ للدي لك ددري محاسن المعشوق وِقَارَنَهُ خوفٌ 
ما هو أكبر عنده منْ نّْ لذَّة وصاله - إِمّ خوفٌ دينيٌ كدخولٍ النار وغضب الجبار 
واحتقاب ( الأوزار- وغلبَّ هذا الخوفٌ على ذلك الطمع والفكر لم يحطاله 

(1) هي الدّيائة! 

(1) تجمع. 


ذكينن 


ذلك العشىٌ, فإِنْ فَانَهُ هذا الخوفُ فقارَنَهُ خوفٌ دنيويٌ كخوف إتلاف نفسه أو 
ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس وسقوطه مِنْ عين مَنْ بع عليه 
وَعْلْبَ هذا الكرف لداعي العشق دَفعةُ. وذلك إذا خاف من فوات محبوب هو 
8 إليه وأنفعٌ له من ذلك المعشوق وقدم مححيتة على مَحبّة ذلك المعشوق 
و العشىٌّ. 
ن انتفى ذلك 1 وغليتٌ 0 المعشوق لذلك؟؛ انَجَذّبَ إليه القلبٌ 

0 

إن قيل20: قد ذكرتم آفات العشق ومضَارهُ ومفاسدّمُ. فهلا ذكرتم منافعة 
وفوائدَة التي منْ جمَلتها : رقة الطبع ) وترويخ النفس ء وخمتهاء وزوالٌ نُقَلّهاء 
ورياضتهاء وحملها على مكارم الأخلاق؛ من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة 
الحاشية وأُطف الجانب؟ 000 ْ 

رك قل لعي ا الرازي : إن ابنْكَ قد عَشْقّ فلانة فقال: الحمدٌ 
الله الذي صيره إلى لم الآدميّ ! 

وقال بعضهم : العشنٌ داءٌ أفئدة الكرام ! 

وقال غيره : العشٌ لا يَضُلْحُ إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة, أو لذ 
لسانٍ فاضل وإحسانٍ كامل . أو لذي أدب بارع . وحسب ناصع ! 

وقال آخر: العشقٌ يُشجَعٌ جَنَانَ الجبان. ويصفي ذهنّ الغبّ » ويُسخحْي 
كنف البخيل . ويل عزَّة الملوك, ويُسكنُ نوافرٌ الأخلاق. وهو أنيس مَنْ لا نيس 
نوع من لاعلسن انها 

وقال آخرٌ: العشقٌ يُزِيلُ الأثقال. وِيُلَطفٌ الروسَ. ويصفي كَدَرَ القلب» 

)١(‏ من هنا إلى (ص ٠ه"‏ كله من كلام المعترض» وسيجيبٌ عنه المصئّف رحمه الله 
- بَعْدُ - إجمالا. 


اي 


0 0 لأفعال ا ام ! كما قال الشاعر: 


ِِ 3 ا _- 0 وساي يسان 4 2 
افا ف إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
د بيعي اقيم ايت ا 
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يت لِلمَغْرُوفٍ في طلَّب الغلا اتخمنية برجا عية الل من 
فالعشىٌ يحملٌ على مكارم الأخلاق! 
قال بعض الكمَاء: العشى يُروض النفس ع ويُهدّتُ الأخلاق: إظهارة 
طبع » وإضماره تكلفي ! 


وقال آخر: مَنْ لم تبْتهج نفسْهُ بالصوت الشجيّ”" والوجه البهيّ ؛ فهو 
فاسدٌ المزاج . محتاجٌ إلى علاج ! وأنشدّ في ذلك : 


1 


ذا أَنْتَ لَمْ تَعْشَّقْ وَلّمْ نَذْر ما الهَوى فَمَالَكَ في طيب الحَيّاة نَصِيبُ 
وقال آخر: 

إذَا أَنْتَ لمْ تَعْشَّقْ وَلْمْ تئرمًا الهَوَى فلت وَعَيْرٌ في القلاة سَوَهُ 
وقال: 

ذا أنْتَ لَمْ تَعْشَقْ ولَمْ تدْر مَا المَوَى فَكُنْ حَجَرمِنْ ججانب الصَّحْر جَلْمّدا 
وقال آخخر: 

إذَا أَنْتَ لم تَعْشَقْ وَلْمْ تَذرمًا الهَوَى 2 فَقُمْ قَاتمتَلف يبنا فَأَنْتَ حِمَارٌ 
)١(‏ يُروى (!) عن بعض شيوخ الأزهر (!) أنه قال: «من لم يطرب للأوتار على ضفاف 


الأنهار مصحوبةٌ بالأشعار؛ فهو جلف الطَبْع حمار»!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ الجبّار. 


أإشرضن 


وقال بعض العُشَاق أولو العفة والصيانة : عفو تشرفواء واعشقوا تظرّفُوا! 
وقيل لبعض العُشَاقٍ : مااكنت نصنعٌ لو ظفرت يمن تهوى! فقال :كنت 
مم طرفي بوجهه. ورَيْحٌ قلبي بذكره وحديثه, وأسترٌ منه مالا يُحِبُ كشفَهُ ولا 
أصيرٌ بقبيح | الفعلٍ إلى ما ينقصٌ عهذّه! ثم أنشد: 
0 خزرت:العديا نه لتك مشافه 


ع 


ساسع لانم 
وكالر إسحاق ؛ -90 1 العْشَاقَ عط ا وأبدائهم 5 
100 همهم المؤانسة: وكلامهم يُحبي مَُوَاتَ القلوب. ويزيدٌ في العقول 2 
ولولا العشقٌ والهوى لبطل نعيمُ الدنيا! 
وقال آخرٌ: العشىٌ للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان, إِنْ تَركتَهُ ضرّك. وإِنّ 
أكثرت منه قَتَلّك! وفي ذلك قيل : 
خَليْنَ إِنَ الحُحبٌ فيه لَذَادَهَ وفيّه شَقَاءٌ دائمٌ وَكُرُوبُ 
عَلَى ذَكَ ما عَيْشُ يَطيبُ بِغَيْره ولا عَيْشُ إلا بالخحبيب يَطِيبُ 
وَل خيْرَ في الدُنيًا بغيْر صَبَابَةٍ ولا في نعيم ليْسَ فيه حَبِيبٌ 
وذكر الخرائطيٌ 27 عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه 
بجارية وهي تقول : 
وَهَويته مِنْ قبل قطع تمَائمي متمائلا مثل القضيب الناعم 
فسألها: أحُرّةَ أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة» فقال: لمن هواك؟ 
)١(‏ في «اعتلال القلوب»» وهو مخطوطًٌ عندي منه نسخةٌ مصوّرة عن الخزانة العامة - 
الرباط . 
ومنه نُسخة أخرى في دار الكتب المصرية. 


لضف 


معددماة86 


فتلكات : فأقِسَمَ عليها. فقالت: 
وأنا ين 0 ار 
طالب فقال: خؤلاء فتن ا ا ا ا 
0007 

وجاءت جارية إلى عثمانَ بن عفان رضي الله عنه تستعادي على رجل, 
مِنْ الأنصار, فقال لها عثمان : ما قصَّتَكَ؟ فقالّتٌ : كلفتٌ يا أ مير المؤمنينَ بابن 
أخيه» فنا أنفك اراعية: فقالَ له عثمانٌ : : إما أن تَهَبَهَا لابن أخيك. أ واعظطك 
ثمنها مِنْ مالي فال ٠:‏ أُشهِدُّك يا أميرٌ المؤمنينَ أنها له. 


ونح لا نكرٌ فسا العشتي الذي مُتََلُ فعل الفاحشة بالمعشوق. ونا 
الكلامٌ في العشتٍ العفيف. مِنَ الرجل الظريفبء الذي يأبى له ديه وعم 
سول اذ قي ارين و ن الله وما بينه وبِينَ معشوقه بالحرام ا وهذا كعشق 
السلف الكرا م » والأئمة الأعلام , ٠‏ فهذا بيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود 
أحدٌ الفقهاء ء السبعة عشقٌ حتى اشتهرٌ مره ولم يُنْكَرْ عليه. وعُدَّ ظالماًمَنْ لامهى 
ومن شعره: 


7 


ده الى حت ربل 0 0 0 ا 7 
نمكت تاكيك الاسم فى تومل ارك ل شَفَهُ سقُمْ 





)١(‏ هذا الحَبَرٌُ ‏ وأمثاله - مما ينزه عنه هؤلاء الرجال الأبرار من صفوة الأمّةَ لما وقّقهم الله 
سبحانه إليه من صفاء نفس 4 ونقاء سريرة. وبهاء طويّة جُبِلَت على تعظيم الله سبحانه واتباع رسوله 
يي . واللة الهادي إلى سواء السبيل . 


يليان 


لحي إِنْبَان الكبيت اننا الآ إن هران الحبيب هُوَ الإنْم 
7ك يله عد ردم مهاه يموع ع يم 6ع 
فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشادٌ لظ ان الزعم 
وهذا عمرٌ بن عبد العزيز وعشْقّهُ مشهور”© لجارية فاطمة بنت عبد 
الملك امرأته» وكانت جارية بارعةً الماك وكانَ مُعْسَباً بهاء وكانَ يطلْبُها من 
امرأته ويحرصٌ على أُنْ تهبهًا له. فتأبى, ولم تزل الجارية في نفس عُمَرَ فلمًا 
التخلت انث ناطنة بالجار ماشلحته» رانك كلا عنها سانيا كم 
دخلْت على عمرًّى وقالت: يا أميرٌ المؤمنينَ! إنك كنت مُعْجَباً بجاريتي فلانة» 
وساليّنيها فَأَبِيت عليك. والآنَ فقد طابَّت نفسي لك بهاء فلمًا قالتْ له ذلك 
استبانَ الفرحٌ في وجهه. وقال: عَجلي علي بهاء فلمًا دخلّت بها عليه ازداد بها 
عجَبأَء وقالَ لها: ألقي ثيابك. ففِعَلَتْ ثم قال لها: على رسلك. أخبريني لِمَنْ 
كنت؟ ومن أينَ صرّت لفاطمة؟ فقالت: أغرّمٌ الْحَجَاحٌ عامل له بالكوفة ماللآء 
وكنتٌ في رقيق ذلك العامل . قالت: فأخدّني وبعتٌ بي إلى عبد الملك فَوَهَبني 
لاط انك وهنا فعلّ ذلك العامل؟ قالّتَ: هلكء قال: وهل ترك ولداً؟ 
قالت: نعم, قالَّ: فما حالهم؟ قالت: سيئة فقال: شُدَّي عليك ثيابك واذهبي 
إلى مكانك, ثم كتبّ إلى عامله على العراق: أن ابعث إِليّ فلانَ بنَ فلانٍ على 
البريدء فلمًا قدم قال له: ارفع إِليّ جميعَ ما أغرمة الحجّاحُ لأبيك. فلم يرف 
إليه شيئاً إلا دفعة إليه. ثم أمرٌ بالجارية فَذّفْعَتَ إليه ثم قال له: إِيّاكَ وإياهاء 
فلعل أباكَ قد أَلَّمّ بهاء فقال الغلامُ: هي لك يا أميرٌ المؤمنينَء قال: لا حاجة 
لي بهاء قال: فاببَعْها مني» قال: لست إذا مِمَنْ : نهى النفسٌ عن الهوىء فلما 
عم الفتى على الانصراف بها قالّت: أينَ وَجْدّكَ بي د يا أميرٌَ المؤمنينَ؟ قال : على 
حاله. ولقد زادً. ولم تزل الجاريةً في نفس عمرّء حتى مات رحمة اللهُ. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


هق 


وهذا أبوبكر محمد بن داود الظاهريّ”" العالمم المشهورٌ في فنون العلم ؛ 
من الفقه. والحديث, والتفسير, والأدب. وله قول في الفقه(©, وهو مِنْ أكابر 
لحلاف وعم لير 0 ْ 0 

قال نفطويه: دخلتٌ عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف 
تجِدّك؟ فقال: حب من تعلمٌ أورثني ماترى, فقلتٌ: وما يمنعك مِنْ الاستمتاع. 
به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاعٌ على وجهين: : أحدهما: النظر الماع 
والأغر» اللذة المحطورة. فأمّا النظرٌ المباح فهو الذي أورثني ما ترى. وام اللذة 
المحظور: ة فيمنعني منها ما حدّئني أبي , حدَّئنا سويدُ بن سعيدٍء حدَّثنا علي بن 
مُسْهِرٍ عن أبي يحبى القنّات عن مُجاهدٍ عن ابن عباس, رضي اللهُ عنهما يرفعة : 
َمَنْ عَشِقَ وَكتَمَ وُحَفٌ وَصَيْرَ عَفْرَ الله لَه وأدْخَلَهُ الجةه . 


ثم أنشد : 
لل لتك يريو لية.. رن لزان ارق لزه الاين 


دعت اب ا 


وانْظْرْ إلى شَمْرَاتٍ فَوْقَ غارضه كَأنْهُنٌ نمال دَبَّ في عَاجٍ © 
ثم أنشد : 

م 2 ماغه 7 ع لام 5 قط 002 ب وه امهم و 

مَا لهم انكروا سَّوَادا بدي .هفولا ينكران ورد الغصون 

إِنْ يَكُنْ عَيْبُ خَدَه بَزْدَ الشْع 0 رفَمَيْبُ العُيُون شَعُرٌ الجُْقُون 


فقلتٌ له: نَمَيْتَ القياس في الفقه وأْبَنَهُ في الشّعْر؟ فقال: عَلَبَة الوجد 





)١(‏ توي سنة (/981ه), ترجمته في «البداية والنهاية» (11 / 2211١ -11١‏ و«طبقات 
الفُقهاء, (7176 -175) . 

)١(‏ قال الذهبيٌ في «السير» :)٠١4 / ١(‏ «وله بَصَرٌ تام بالحديث. ويأقوال الصحابة» 
ولكن يجتهدٌ ولا يُقَلْدُ أحدأ». 

(”) انظر: «تاريخ بغداد» (© / 5513). 


فكوا 


رمرم فى م ياي :8 رات بوني “ايد بن 
وملكة النفس دعت إليه ثم مات من ليلته . 
ويسببا معشوقه(١)‏ صنف كتات «الزّهْرَة9 , 


ومن كلامه فيه: «مَنْ يس ممَّنْ يهواه ولم يَمْتَ مِنْ وقته سلا وذلك أن 
أول رَوّعات اليأس تأتى القلبٌ وهوغيرٌ مُستعدٌ لهاء فأمًا الثانية فتاتى القلبّ وقد 
عمو 8 95 3 1 1 
وطاته لها الروعة الأولى» . 


اوذره تاطا في سان الإيلاٍ. قال نري كنت بان د 57 
دامَتٌ لحظائهُ كثرث دا أحذق منك بالكلام. على الفقه! 


فقال: لئن كان ذلك فإني أقولٌ : 
#م بعرم اسه رجه 2 اه 2ه 6 2 7 7 2 
ره شي روص المحاسن مُقَلتِي وم سي ان تئال محرما 
وأخملُ مِنْ ثقل الهُوَّى مَالَوَانَّهُ يُصَبَّ عَلَى الصَّحْرٍ الأصَمْ تَهَدّما 


تيسق طرفي عَنْ مرجم خاطري فلولا اختلاسي وده كلما 
ا الهَوَى دَعْوَى مِنّ الناسٍ كُلَهمْ ل 


فقال له أ بو العباس بن سريج : بم تفخرٌ علي ؟ ولو شكتٌ لقُلْتَ 
وَمُطَاعم كَالفُهْدٍ في نَفَمانه قَدْ بت أَمنَعُه لَذِيذٌ سَنَاتِه 
2 و وو 


بصبابية وَبحسّنه وحديثه واجيره اللحَطَات في وَجَنْاته 
حَنّى إِذَامَا الصُّبْحٌ لآج موه وَنى بخَائم ريه وَبرَاته" 

.)118 / 19( انظر: «سير أعلام البلاء»‎ )١( 

(1) وهو مطبوعٌ . 

(") القصة ‏ والآبيات ‏ في «تاريخ بغداد» (ه / 55١‏ -759)., و«المنتظم» (5 / 26414 
6) ودوفيات الأعيان» (4 / .)١5٠١‏ ودسير أعلام البلاءم »)١11١ / ١‏ و«الوافي بالوقيات» 
.)8١1-5٠ / 5(‏ وفي رواية المصئّف للأبيات اختلافٌ. 


بخان 


ققال أو كر يحتظ ا طلنه :زارط 0و1 جتنن نفك ماين علو اند 
ولي بخاتم ره وبراءته . 
فقال ابنُ سريج : يلزمني في هذا ما يلزمّك في قولك: 
أ في رَوْضٍ المَحَاسِن تفلق.. والتح نس أن شان تقانا 
ففَحَك الوزين وقال: لقن جمعدما لطقا وظرفاً: 
ذكرٌ ذلك أبو بكر الخطيبٌ في «تاريخه)2 . 
وجاءته يوماً فيا مضمونها : 
يا ابن ذَاوَدَ يا 0 العراق أفتنًا في قوَاتل الألمحداق 
هَلْ عَلَيْهَا بماأَنَتُ نت مِنْ ناح 1 حَلالُ لَهَا دَمُ العُْشاق 
فكتب الجوابٌ بخطه تحت البيتين : 
عِنْدي جَوَابُ مَسَائِلٍ 0 فَاسْمَعْهُ مِنْ قلق الحَشَا مُشْنَاقٍ 
َمَا سَأْلْتَ عَنِ الهوَى مَيجتي :. أرقت دعا لَمْ يَكْنْ براق 
إِنْ كان متشوفاً د عَاشقاً كَانَ عدت الْعْتم العْشّاق 
قال صاحبٌ كتاب «منازل الأحباب». شهابٌ الدين9» محمودٌ بن سُلَِيمانَ 
ابن فهذٍ صاحب” كتاب «الإنشاء» : ْ ْ 
وقلتٌ في جواب البيتين على قافيتهما مُجِيبا للسائل : 


تا املسم 


قل لم جَاءَ سَائلاً عَنْ لحَاظ هن يَلَعَبِنْ في دم العُْشَاقَ 


.)557- 5١6١ / «تاريخ بغداده (ه‎ )١( 
.)١7١ / ١4( (؟) توفي سنة (8/الاه). ترجمته في «البداية والنهاية»‎ 
.)41١9/ / ١١( مترجم في «الوافي بالوفيات»‎ )( 


دين 


وسيوف اللْحَاطٍ أفلى ب أن ُض 


إن تنى الحَدّ عَنْ دم مُهُرَاقٍ 
شْحَ عا جَنْتْ عَلَى المُشاقٍ 


ولهذا يفْنَْى ضَلنىٌ وَهُو باق 


وتنظيرٌ ذلك فتوق ََثْ على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 


الكلُوذاني» شيخ 7 
قُلْ للإمام أن الخطات مسال 
مَاذَا عَلَى رَجُل رَامَ الصَّلاة فَمَذْ 
فأجابّ تحت سؤاله : 

مم 2 الى 2 ره طم 

قل للأديب الذي وافى بِمَسَالةٍ 
إن المي فتنتة عَنْ عبَادّته 
إن ناب نُمٌ قَضَى عَنَهُ عِبَادَتَهُ 


خ الحنابلة في وقته رحمه الله : 


جَاءَت إِلَيْكَ وَمَاخَلْقُ سِوَاكَ لَّهَا 
لحب لخاطره ذَاتٌ الجَمال لها 


5 ماع 50 عه 6 هه «#« ا همي 
حرح ناي لخاات اصصخت لَهَا 


خَريدَة ذَات خسن فانثنى وَلَهَا 


د الله : تغشى مُنْ عَصَى وَلَهَا 


7 0 2ه ان ااه 2 ٍ - 
وقال عبدُ الله بن مَعْمَرِ القيسيّ 9: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلةٍ 


مسجد المدينة لزيارة قبر رسول. الله يك ذ م 


فبينا أنا جالسٌُ ليلةٌ بين القبر والمنْبر؛ 


0 افك إليه . فإذا هويقول: 


تمك 0 0 
طالت عَلَى دَنفب 


1 ب 
يا ليله نف 
4 ل 8 من تع وَى 3 2 جو 


ويمم ا ره اذ وا عت 


فاللبذر يَشهِد انني كلف 


يشو الشَهاة وَقَلَة تميس 
رقنا وقد اير 
مُعْرَىٌّ بخبٌ شبيهقة المَذر 


.)١707/-115 / ١( توفى سنة (١٠1هه)ن ترجمته في «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )١( 
لم أقف لهذا على ترجمة!!! واللهُ أعلم بصحّة هذا الخبر!!‎ )5( 


ارخان 


ع ا كا 
ثم انقطع الصوثٌ, فلم أ 
ثم أنشد: 


كن 


واعنَاد مهجتك الهوَى برَسِيسه 
رهاق 3-7 9 2 6ت مي 
اديت ريا والظلام كانه 
والكلد صرف ل السّماء كك 


وَتَرَى به الجَوزَاء ترقص في الدّجى 


يا يل لت علو م حب 6 له 


ع 8 مه 


38 و و رمم اه 5 5 50 
حين. ليت وكمنصت» لا ادري 


در من أينَ جاءً» وإذا به قد أعادّ البكاءً والأنين» 


اليل مُنُْوْدُ الذُوَائِب عَاكرٌ 
وامْنَاجَ مُقْلَنَكٌ الحيَالُ الرَائِرٌ 
يَمُ تَلاطمَ فيه مَوْيٌّ رَاخرٌ 
َلك تَرَجْلَ وَالمُجُومٌ عَسَاكرٌ 
رقص الحَبيب عَلآهُ سُكْرٌ ظَاهِرٌ 


023 2 0 0 7 0 
ان الهوى لهو الهوان الحاضر 


قال : وكنت ذهبث عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه ! إلآوأنا غنذه» فرايتٌ عاباً 
مقتبلا شبابة قد حرق الدمعٌ في خدّه خرقينِ ليت غلنه » فقال: اجلسودن 
أنتَّ؟ قلتٌ: : عبدُ الله بن معمر القيسي» قال: الل ساضسةة قلت نعم» كنت 
5 في الروضة فما راعني ل متا فبنفسي أفديك, فما لذي تجدٌ؟ 
فقال : أنا عتبةٌ بن الْحَبّاب بن المناوين الجموج الأنصاري , غدوتث 26 إلى 
مسجد الأحزاب فصَلَيْت فيه. ثم اعتَرّلْتٌ غير بعيد» فإذا أنا بنسوة قد أقبلنَ 
يَتَهَادينَ مثلل القطاء وإذا فى وَسَطْهنٌ ايه نديغة التجمال:» كاملة المَلاحَة 

يا عُتبِةٌ! ما تقول في وَصْل مَنْ تطلبٌ وصلّك؟ ثم تَرَكِي وذهَبَتَ فلم 
أسمع لها خبراء ولا قفوت لها أثراء وأنا حيران أنتقل منْ مكان إلى أي ثم 
صرخ وأكب عهشيا غليةة ثم أفاق كأنما صَبِعَتٌ وجنتاة وس 3 وهويقول: 
رَاكَمْ بقَلبِي مِنْ بلادٍ بَعِيدَةٍ فيا هَل تَرؤني بالفُؤادِ علَى بُعدِي 


6 


فُوٌادي وَطرفي 0 عَلَيْكُمْ وَعَنْدَكمُ زوحي وَدكرَكُم سلف 


ع 


وَنَسْتُ لذ المَيْسٌ حَنّى أَرَاكُم وَلَوْكُنْتُ في الفردؤسٍ أَوْجَنْة الحُلْدِ 

فقلتٌ: يا ابنَ أخحي ! نب إلى ريك واستغفرة من ذنبك. فبِينَ يديك هَوْلٌ 
المَطالع » » فقالَ: ما أنا بسَالِ حتى يُوُوبَ القارظان20. ولم أزل معه إلى أن طَلَّمٌ 
الصّبّح فقلتٌ: م بنا إلى مسجد الأحزاب» فلعلٌ الله أن يكشف كَرْبتَكَ 
فقال: أرجو ذلك إِنْ شاءً اللهُ ببركة طَلْعَتَكَ فذهبنا حتى أتينا مسجدٌ الأحزاب 


ا 


١ 0‏ الس يْقَك يُحْدِتُ لي بَعْدَ ا 37 


يا 
ل 9 ادي : 0 م 


8م 


كن شي ابا ا عنقا مُضَمُخاً بقَبيتِ اليك مُخْتَضبا 


ثم جلسنا حتى صلّينا الظهرّ ٠»‏ وإذا بانسو قد بَلْنَ وليست الجارية 
فيه فوقَفْنَ عليهء وقُلْنَ له: يا عبةُ! ما ظنكَ يطالبة وَصلَكَء وكاسقة بالك؟ 


75 


قال: وما بالّها؟ قُلْنَ: أحَذَهَا أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة» فسألتهُنٌ 
عن الجارية؟ فَقَلْنَ : هي ريّا ابنة الغطريفب" السّلّمِيّ » فرفمٌ عُتبةٌ رأسّه إليهنٌ» 
وقال: ّ 
حَلِيلَيٌ 3 يد هناد .ونازت إلى أرقن السمانة عيرها 
غديان إن فد عست ين اليكها امزسة ري لله اوها 

(1) هما رجلان من عدر خرجا في طلب القَرّظ ‏ وهو دياغ الأديم ‏ يجتبيانه؛ فلم يرجعا. 
قضرب بهما المثل في انقطاع الغيبة. 

انظر: «جنى الجئُتين في تمبيز نوعي المُتَييّنَه (ص 84) للمحبّي . 

(9) شاعرة من نساء العصر الأموي , ذكرتها ‏ وقصّتها ‏ زينب فواز في «الدر المنثور في 
طبقات ريات الحُدور» (ص 71). 





ننان 


فقلتٌ له: إني قد وَرَدْتُ بمال جزيل ريد انه آهل لسر والله أله 
أمامّك حتى تبلغ رضاك وفوق رضاكء فقم بنا إلى مسجد الأنصارء فَقَمْنا وسرْنًا 
حتى أشرَّفنَا على مل منهم. فَسَلَّمْتُ فأحسَئُوا الردّ فقلتٌ: أيها الملاء ما 
تقولون في عُتبة وأبيه؟ قالوا : مِنْ سادات العرب؛ قلت : فإنه قد رمي بداهية منّ 
الهوى. وما أريدٌ منكم إل المساعدّة إلى السّماوةء فقالرا : سَمْعاً وطاعةء فركينا 
وركبٌ القوم معنا حتى أشرّفنا على منازل بني سُلَيم , فأغلمَ العطريفٌ بنا فخرجَ 
مُبادراً فاستقبّلناء وقال: حُييُم يا كرام فقلنا: وأنتّ فَحَيَّاكَ الله إِنَّا لك 
أضيافك: فقال: نزلم أكترم منزل. ثم نادى: يا معشرٌ العبيد! ُو القوم , 
شت الأنطاعٌ والتُمارق وبحت الذبائحٌ» فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى 
0 فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نحطبُ ميلك الكريمة لعب بن 
الحباب بن المنذر فقال: إن التي تخطيوتهًا أمرها إلى نفسهاء وأنا أَدْحُلُ 
ايها ثم دخل مُعْضباً على ابنته» فقالَت : : يا أببت! ما لي أرى الغضبٌ في 
وجهك؟ فقال: قد ورد د الأنصارٌ يَحَطْبُوتك مني فقالت: ساداتٌ كرام استغْفرٌَ 
لهم النبيُ يي فَلمَنْ الخطبةٌ منهم؟ فقال: لِعُتبةَ بن الحُبَاب» قالت: والله لقد 
سمعتٌ عن عُتبةَ هذا أنه يفي بما وَعَدَء ويُدركُ إذا قُصِدَء فقال: أقسمتٌ لا 
ُوبِْ به أبدأء ولقد نِي إليّ بع حديئكِ معه. فقالت: ما كان ذلك» ولكن 
إذا أقسمتّ. فإنْ الأنصار لا يُرَدُونَ دا قبيحاً. حَسّنْ لهم الردّ فقال: بأيّ 
شيء؟ قالت : أغلظ لهم المَهْرَء نهم يرجعون ولا يُحيبُونَء فقال : ما أحسنّ ما 
قلت! ثم خرجّ مُبادراً فقال: إِنَّ فتاة الحيّ قد أجابَت» ولكني أرِيدٌ لها مَهر 
مثلهاء فمَن القائم به؟ فقال عبدٌ الله بنْ مَْمَرِ: أناء فقلّ ما شَعْتَ. فقال: ألفُ 
مثقال مِنَ الذهب. ومعةٌ ة ثوب مِنّ الأبراد» خض ة أكرشة عنبر» فقال عبدٌ الله : 
لك ذلك كله ٠‏ فهل أجبتٌ؟ قال: أجل قال عبدُ الله : فأنفذت نفراً من الأنصار 
إلى المديئة, فأتوا بجميع ماطلبٌء ثم صُنِعَتٌ الوليمة» وأقمنا على ذلك أياماً 


لمانا 


ثم قال : خذوا فتانكم وانصرقوا مُصاحِبِينَ» ثم حملها في هُودجٍ وجهرّها بثلاثينَ : 
وَاخلةٌ من #المتيم ‏ والتحت: فودّعناة وسرناء حنى إذا بقي بيننا وبين المدينة 
مرحلةٌ واحدةٌ رجت علينا خَيْل تريدٌ الغارة أحسُها ِنْ سليم, » فحمل عليها 
عُتبة بن الحُبَابء فََلَ منهم رجالآء وجح آخرينَ ثم رجع وبه طعنة تفون دمأء 
فسقط إلى الأرضٍ ٠»‏ وانفنى تخد فطْردتٌ عنًا الخيل وقد قضى عه تس 
فقلنا: واعْتيتَام فَسَمِعَتَنا المتازية : فألقَتٌ نفسَهًا م من البعير» ٠‏ وِجِعَلَتْ تَصِيحٌ 
بحرقة, وأنشدت : 
شق كاي كرك ونكن .لان الب لبنس 
لد لضفت رويتي لَكَانت إِلَى الرّدَى أنامك بن نون الببية - سَابقَة 

:ثم شهقت وقضت نَحُبهاء لمكا ليما عر زاجأ قافا قب ّ 
عت إلى المديئة فأقمت سبع سنين» ام ذهبث إلى الحجاز ووردثٌ المدينة» 
قلت : والله لاني تبر عنة أزوية. فأتيتٌ القبنٌ فإذا عليه شجرة عليها عصائبٌ 
حَُمْرٌ وصّفْرٌ فقلتُ لأرباب المنزل : ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شَجِرٌ 
العروسين! 

ولو لم يكنْ في العشق من الرُخصة المُخالفة للتشديد إل الحديثٌ الواردُ 
بالحسن من الأسانيد» وهو حديثُ سويد بن سعد عن علي بن مُسهرٍ عن أبي 
بحيى القَنّات عن مُجاهدٍ عن افن عباسٍ يرفعة : «مَنْ عَشْنّ وعفٌ وكتم 
فمات؛ فهر شهيدٌ)0 . 


1 1 0 ع 
ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


مرفوعا. 





)١(‏ سيأتي الكلامٌ عليه 


لاع 


ورواه الخطيبٌ عن الأزهريٌ عن المعافى بن زكريا عن قطبةَ عن ابن 
الفضل عن أحمدٌ بن مسروق عنه. 

ورواه الرْبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن ابن أبي تُجَيحر ٠‏ عن مجاهدٍ عن ابن عباس . 

وهذا سيد الأولينَ والآخرينَ سول رب العالمين كك نظر إلى زينب بنت 
جحشٍ رضي الله عنها فقال: «سبحانَ مُعَلْب القُلُوب»0©, وكانت تحت زيد 
ابن حارثة مولاة» فلمًا هم بطلاقها قال له : «اتق ق الله الب ليت وت 


فلمًا طلقهًا زوجها الله داهو وس بن ارق سا 
فكانَ هو وليها ووليٌ تزويجها من رسوله كك وعَقَدَ نكاحها فوقَ عرشه, وأنزلَ 
58 وعع مام ل 7 07 زرايثه #روا > رعو طم دا مهت 
على رسوله وَل : #وإذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك 
مد م لرانه ره م ام اس ع يه 48 2 وار 2م 
رَوجَكَ واتق الله وَتَحْفي في نَفْسِك مَا اللهُ مبديه ويَحْشَى الناس والله أحَنُ أن 
تَخشَاه» [الأحزاب : لا"] . 
وهذا داودُ نبي الله عليه السلامٌ لمّا كان تحتّهُ نسم وتسعونَ امرأةٌ ثم 
أحبّ تلك المرأة فتزوجها وكمّل بها المئة9). 
وقال الزّهْرِيُ : ول حب كانَ في الإسلام ؛ حب النبّ يكل عائشة رضي 


)١(‏ كما رواه ابن سعد في «الطبقات» (8 / .)٠١5-١١1١‏ والحاكم (؛ / #؟). كلاهما 
من طريق الواقدي» وهو متروك بل كذَّبه بعضهم . 

وقد فنّد المؤلئف رحمه الله هذا الخبر بكلام بديع في كتابه وزاد المعاد, (4 / 753 
1 ؛ فلينظر. 

وراجع «أحكام القرآن» (* / )١870‏ لابن العربي» ودفتح الباري» (8 / 404). 

)١(‏ سبق نقدّهاء والتعليق عليها. 


ونان 


الله عنها(", وكانَ مسروق يُسمّيها: حبيبةَ رسول الله خ©. 


وقال أبو قيس بأهزال عبد الله بن اعمرو: «أرسلني عبدٌ الله بِنُ عمرو إلى 
م سلمة أسألها: أكانَ النبيّ و يبل أهلهُ وهو صائمٌ؟ فقالت : الو فقال: 5 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن الى يك كان يُقبلها وهو صائم . فقالت أم 
سلمةً رضي اللهُ عنها: إن النْبِىّ ل كانَ إذا رأى عائشة لا يَتَمَالَكُ عنها»©. 


وذكر سعيدٌ بن إبراهيم عن عامر بن سعدٍ عن أبيه؛ قال: كان إبراهيم 
الخليلُ يل يزورٌ هاجرّ في كل يوم, مِنَ الشام على البُراق لِشَعْفِهِ بهاء وقلّة صبره 
عنها() , 

وذكرٌ الخرائطيٌ أن عبد الله بنَ عمرّ رضي اللهُ عنهما اشترى جارية 
رومية : :فكان هاا شديداء 0 يوم عن بغلةٍ له فجعل يمسحٌ 
الترابٌ عن وجهها ويقبلهاء وكانت تَكثرٌ أن ن تقول له : يا بَطرُونُ! أنتَ قالونُ تعني 
يا مولاي أنت جيْدٌ. ثم إنها هَرَيَتْ منهء فوجدّ عليها وجُداً شديداً وقال: 


مى هع وام 00 عد "هن لردفاة 2 رلور عو داعي 26# عر ستر 
قد كنت احسبني قالون فانتصرفت فاليوم اعلم اأني غير قالون 


.)١75( خبرٌ مكذوبٌ, انظر: «الموضوعات» (؟ / /551ع. و« الفوائد المجموعة»؛‎ )١( 

(؟) قارن ب «الإصابة» (4 / 59"). 

(*) رواه أحمد (5 / 5845 و/ا9”), والطحاوي ١(‏ / 4 وظاهر إسناده 
الصحةء لكن؛ أعله شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (4 / 84) بعلّتين؛ إحداهما سبّبت 
الأخرى : 

أ- مُخالفة هذه الرواية للروايات الكثيرة المُتظافرة عن عائشة في هذا الباب . 

ب - تفرّد موسى بن عُلَىَ بها؛ فهو وإن كان ثقةً ‏ فقد تكلّم فيه بعض أهل العلم 
حتى قال ابن معين : «لم يكن بالقويّ». وقال ابن عبد البرّ: «ما اتفرد به؛ فليس بالقويّ». 

(4) لم أر هذا بالإسناد حتى ولا في «مسند سعد» للدورقي ؛ فاللة أعلم بحاله! 


4 


قال أبو محمد بِنُ حزم ©: وقد أحبٍّ منّ الخلفاء الراشدينٌ والأئمة 
المهديين كثير. 


وقال رجل لأمير المؤمنينَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير 
المؤمنينّ ! ! رأَيْتٌ امرأةٌ فَعَشْفْتهاء فقال: : ذلك مالا تملك. 


فالجواب”2. وبالله التوفيقٌ: 


إن م 6 الباب لا بد نيه من التمييزبين الحرام. 00 


الماك ون 14 تكله ويتكدفت ادر باكر تنوه فلن دز عي 
ا ونحنٌ نذكرٌ النافٌ من الب والضارء والجائرٌ والحرام : : 


اعلَمْ أنَّ أنفمَ المحبّة على الإطلاق وأوجَبها وأعلاها وأجلّها محبَةُ مَنْ 
جُبلتَ القلوب على محبته. وفطرَت الكليقة على تألّهه ونهنا قات الأزض 
وااو اا وعليها قُطرّت المخلوقاتٌ, وهي سر شهادة أن لا | ِلَهَ إل الله فان 
الله هو الذي تألَهُهُ القلوبٌ بالمحبّة والإجلال والصسظم. الل له والخَضوعٍ 
والتعبدء والعبادة لا تَضْلَحُ إل له وده العاف هي هال الحبٌّ مع كمال 
الخضوع والذل: وَالشّرّْكُ في هذه العبودية مِنْ أظلم الظلم الذي لا يغفرة الله 


وى هك 


واللهُ تعالى يُحَبّ لذاته مِنّْ جميع الوجوه. وما سواه فإنما يُحَبِّ تبعا لمحبته . 


وقد دل على وُجوب محبته سبحانه جميمٌ كتبه المنزّلة: ودعوة جميع | 
رَسَله وفطرتة التي فطرَّ عبادّة عليها عليهاء وما رَكّبَ فيهم منّ العُقَول . وما أسبغ 
عليهم مِنَّ النعم » فإنَّ القلوبٌ مَفْطورَةَ مجبولّة على محبّة مَنْ أنعمّ عليها وأحسنّ 

(1) «طؤق الحمامة في الألفة والألاف» (18 / 4٠‏ مجموع رسائل أبن حزم) . 


22 قارن ب «روضة المحبّين» رضن غز1) للمضتفك ارحمه الله 


ال 


إليها)؛ فكيف بِمَنْ كُلْ الإحسانٍ منه» وابحلتة جمديم من نمم فوارو 0 
لا شريك له كما قال تعالى له م إِذَا مَسّكُم الضرٌ 
فإلَيه نارون 4 [التحل: *ه]. وما تعرّف به إلى عباده من نْ أسمائه الحسنى 
وصفاته العُلاء وما دَلَْتْ عليه آثارٌ مصنوعاته منْ كماله ويّهائه وَجلاله وعظمته . 

وال ليذ مان الستال» شلال لبت كعالى له الكهال المطلق 
من ذلكء فإنّهُ جميلٌ يُحبُ الجمال بل الجمالٌ كلّه له. والإجلالٌ كله منهء فلا 
يصع أن يحب لداندامن كل بوحه صواة: 

قال اللهُ تعالى : طقل إِنْ كُنْتمْ تُحَبُونَ اللة فَاتبعُوني يُحْببكُمُ اللهُ» [آل 

وقال تعالى : يا يا اين آمو من يد منكُم عَنْ دينه فَسَوْف أي الله 
0 يُحبهُمٍ م ويحبوه أذ ذل :عن المؤمنين عر على العافرين تاماود في 
عم إن كم الله ورسُوله ولد آمَتُوا لذن يق يُقيمُون الصّلاة تن الكاة 
َهُمْ َاكعُونَ . وَمَنْ يََْلّ الله ورَسُولهُ وَالِّينَ آمنُوا إن حزْب الله هُمْ الغَالبُون» 
[المائدة: 4ه -5ه]. 

والليلاية أصلهنا الحبٌ؛"فلة موالاة إل بيخت كما أن العداة أصلها 
البُعْضء واللهُ ولي الذينَ آمنوا وهم أولياؤة فهم يُوالُونَهُ بمحيّتهم له. وهو يُواليهم 
بمحبته لهم ؛ فاللهُ تعالى يُوالي عبدّه بحسب محبته له. 

ولهذا أنكرٌ سبحانه على من اتخل من دونه أولياة, بخلاف مَنْ والى 
أولياءة. فإنْهُ لم يتَحِذُهُم ولباغامر فرتم بل مُوالائهُ لهم مِنْ تمام. موالاته . 


. وهذا معن صحيحٌ » وقد ورد ما يُشير إليه في حديث لا يصح‎ )١( 
” انظره في «سلسلة الأحاديث الضعيقة») (رقم‎ 


أم* 


وقد أنكرٌ على مَنْ يُسَوَي بينه وبِينَ غَيْرهِ في المحبة. وأ خبرٌ أن مَنْ فعل 
اندلا الت اليكو لزان يوحت اللو 00 : ومن النّاسٍ 
مَنْ يَتخذ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُم كَحُْبٌ الله وَالّذِينَ را أَشَدٌّ حُبَاً لله» 
[البقرة: .]1١56©‏ 


- 


ار ع4 00 

وبهذا التوحيد في الحبٌ ابعل الجخ رسله وأنزلٌ جميع كتبدء 
وأطقت ليت تر مي الروسل هن وهم إلى اخرمم) ولأجله لقت 
السماواتث والأرض والجنةٌ وَالثَانُ فجعل البح لأهله. وَالنَارَ للمشركينَ به فيه . 

وقد أقسم النبنّ يكل أنّه : دلا يؤمنٌ عبدٌ حتى يَكُونَ هُوَ أَحَبٌ إليه مِنْ ولده 
ووالده والناسٍ أجمعينَ)(1)؛ فكيفٌ بمحبّة لع 

وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لاء - حتى أكون أحبٌ إليك من 
نفسك)7)؛ أي الآ تؤمن حتى تصل مَحَبْتَكَ إلى هذه الغاية . 

وإذا كان النبيٌ قي أولى بنا مِنْ أنفسنا في المحيّة ولوازمها؛ أفليسٌ الربٌ 
جل جلالَهُ وتقدّسَتٌ أسماؤة وتبارك اسمة وتعالى جَدَّهُ ولا إله غير أولى بمحبّة 
عباده مِنْ أنفسهم؟ 

وكل ما منّهُ إلى عبده المؤمن يدعُوءُ إلى محيّته. ممّا يحب العبدٌ ويكرة؛ 
فعطاؤة ومتعةة جافاه وابتلاقف 50 لط وغدلة: وففلة وإماتتة 


, سبق تخريجه‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


انا 


وإحياؤه؛ ولطفة ويره ورحمتهُ وإحسائة) وسَرْهُ وعفوه وحلمُهُ وصبرُهُ على 
علد لزنا لدقاك وتحفك ...ارمق لقي رشع كرحوون خريعاء 

مئه اليش ولي ناذالا عن عن جعي الوجوه؛ كل ذلك داع للقلوب إلى 
تألّهه. ومحيّتهء بل تمكيهُ عبده مِنْ معصيته وإعانتة ُ عليها وه حنى يَقْضِيَ 
وطَرَّهُ منها وكلاءَتَهُ وحراسَتهُ له وهو يقضي وَطْرَهُ من معصيته» وهو يُعينْهُ ويستعينٌ 
عليها بنعمه ‏ مِنْ أقوى الدُواعي إلى محيّته. فلو أن مخلوقاً فعل بمخلوقٍ أدنى 
شيءٍ مِنْ ذلك لم يَمْلِك قَلبَهُ عن محيّدهِ؛ فكيفف لا يُحِبّ العبدُ بكل قلبه 
وجوار حه مَنْ يُحْسِنٌ إليه على الدّوام بعدد الأنفاس - مع إساءته؟ فخيرة إليه 
تارك اوقل الممشاعة »انين زليه مله رفرشق عنس والعد في زليه 
بالمعاصن رقو فقي إليد. قل عله د( وإتعاقة تخلية بطلل عن امعصيكه رلا 
معصيةٌ العبد ولؤْنهُ يقطعٌ إحسانَ ربّه عنه. 

لام الّؤم تَخَلْفٌ القلوب عن محبّة مَنْ هذا شأنهُ وتعلّقها بمحبّة 
و 1 1 

وأيضاً : فكل مَنّْ تَحبّهُ من الحَلق ويحبّكَ إِنْما يريدٌك لنفسه وَغَرَضْه منك» 
واللهُ تعالى يُرِيدُكَ لك كما في الأثر الإِلْهىّ : «عبدي! كل يَرِيدُك لنفسهء وأنا 
أريدُكَ لك:”2©؛ فكيفف لا يستححي العبدٌ أن يكونَ به له بهذه المنزلة» وهو مُعْرض 
عنه مشغولٌ بحب غيره» قد استغرق قلبَهُ بمحبّة سواه؟ 1 

وأيضاً؛ فكل مَنْ ُعامِلُُ من الحلْقِ إن لم يربخ عليك لم يُعامِلكَء ولا بد 
له مِنْ نوع مِنْ أنواع الرّبح . والربٌ تعالى إِنّما يُعَاملُكَ لتربح أنتَ عليه أعظمّ 
الربح وأعلاه والدرهمٌ عرة أمثاله إلى سبعمئة ضعفب إلى أضعافب كثيرة» 
والسيئةٌ بواحدةٍ وهي أسرعٌ شي ءِ محُواً. 

)١(‏ لم أقف عليه ويقعٌ في القلب أنْه من الإسرائيليات الواهية! 


ارذنانا 


وأيضاً فهو سبحانهُ خَلَقَكَ لنفسه. وخلقٌ كل شيءٍ لك في الدنيا والآخرةء 
فَمَنْ أولى منه باستفراغ الوسع في محبّته وبذل. الجَهد في مرضاته؟! 
وأيضاً فَمَطَالِبِكَ ‏ بل مَطالِبُ الحَلْق كلّهم جميعاً - لديه. وهو أجودُ 
الأجودينَ وأكرم الأكرمينَ» أعطى عبد قبل أن يساله فوق ما يمل » يشكرٌ القليل 
مِنّ العمل وِيُنميهء ويغفرٌ يغفرٌ الكثير مِنَ الزَللِ ويمحوةء يسأله مَنْ في السماوات 
والأض كل يوم. هو في شأنٍ. لا يَشْعَلَهُ سمعٌ عن سمع ء اخلط كله 
المسائل , ولا يتبرّمُ بإلحاح المُلْحُينَ بل يُحِبُ الملِحَينَ في الدّعاء0"» ويُحبٌ 
أن يُسألَء ويغضبٌُ إذا لم يُسأل7» يستحي من عبده حيثٌ لا يستحي العبدٌ 
منهء ويسترهُ حيتٌ لا يسترٌ نفسَهُ ويرحمة حيتٌ لا يرحمٌ نفسه, دعاه بنعمه 
وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبئ, فأرسلٌ رسله في طلبه. وبعتٌ إليهم 
متهم عَهْدَهُ ثم نزْلَ سبحانة بنفسه وقال: «مَنْ يسألني فأغطية؟ مَنْ 
يَسْتَعْفُرٌني فأغفرٌ له؟»2©. كما قيل : أدعوك للوصل تأبئ. أبعت رسولي في 
الطلب أنزل إليك بنفسي » ألقاك في النْوام . 
وكيفف لا تحب القلوبُ مَنْ لآ يأتي بالحَسّنات إلا هوء ولا يذهب بالسيّئات 
إلا هوء ولا يُجِيبُ الدعوات. ويُقِيلُ العَثّراتَء ويغفرٌ الخطيئات» ويسترٌ 
العورات. ويكشففٌ الكربات» ويُعِيثُ اللّهِمَاتء وسيل الطلبات سواه؟ 
فهو أحقٌ من ذكرَء واحق عَنْ شكرَء واحق من عبد وأحق من يده 
وأبصر مْنِ اننغيّ ‏ وأرافٌ مَنْ مَك وأجود مَنْ سَئِل» وأوسع من أعطى » وأرحم 
مَن اسْتْرْحجمَء وأكرم مَنْ قُصِدَ وأعزٌ مَن التجى إليه. وأكفى مَنْ تَوَكَلَ العبدٌ 


1) سبق تخريج الحديث الوارد في ذلك . 
(؟) سبق تعخريج الحديث الوارد في ذلك . 
(؟) روأه البخاري عمككقه). ومسلم (8هةلا) عن أبي هريرة. 


4ه 


عليه. أرحمٌ بعبده منّ الوالدة بولدهاء وأشدُ فرَحاً بتوبة التائب مِنّ الفاقد لراحلته 
التي عليها طعامَهُ وشرابة في الأرض المهلكة إذا يتس من الحياة ثم 
وجدّها("!! 

بطع إل بإذنه» ولن يعصئ إل بعليه, 0 وبنوفيظه ونعمته سن 
وبعصى فيغفره وباو َضِيعٌ ٠‏ فهو فهو أقرب شهيد» 2 وأوفى 
الاك ونس لآجَالَ؛ فالقلوث له مُفْضِيةٌ 0 عنده علانيّةٌ والحدك لديه 
مكشسوف. وك أحد إليه ملهوفٌ. وعَنت الوجوة وجهه. وعجزت العقولٌ عن 
إدراك كنه دلت الفطر والأدلّةٌ كلّها على اماع مثله وشبهه » أشرقت لنور 
وجهر الظلمات: اتات له الأرض والسماوات» وليه عليه 53 
المكراي ولا ينام ولا ينبغي له أنْ ينام , خض القسط ويرفعة. رفم إليه 
عمل الليلٍ قبل عملٍ النهار. وعملٌ النهار قبل عمل الليل » حجاية النور 1 


كشفة لأخرّقت ميات وجهه ما انتهى إليه بصره 7 خلقه»2): 


5 2 0 عه عه في ه. - عا اد اع و عاوي عه 
ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولوملك الوجود باسره 


٠‏ . قصل [كمال اللّذة والفرح تابع لآمرين]: 

وها هنا أمرٌ عظيمٌ يجب على اللبيب الاعتناءٌ به وهو أن كمال اللذَّة 
والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابعٌ لأمرين: 

)0( وفي ذلك حديتٌ صحيحٌ ؛ رواه مسلم (فدقفة عن أنس» وهو في «البخاري» 


(؟) رواه مسلم )١78(‏ عن أبي موسى الأشعريّ . 


وموم 


أحدهما: كمال المحبوب في نفسه وجماله. وأنّه أؤلى بإيثار المحبّة مِنْ 
كل ما سواه . 0 1 

والأمرٌ الشاني: كمال محيّته. واستفراعٌ الوْسْع في به وإيثارٌ قُربه 
والوصولٌ إليه على كل شيءٍ . 

وكلّ عاقل يعلم أن اللذة سول المحبوب بحسب قُوٌة محيّته, فكلما 
كانت المشدة أقوى كانت لذَّهٌ المحبّة أكمل. فلذة من اكد ظيؤة ه بإدراك الماء 
الزلال ء ومن اشتدٌ جِوعٌةُ بأكل الطعام الشهئ » ونظائرٌ ذلك على حَسَب شَوْقه 
وشدَّة إرادته ومحبته . 

وإذا عرف هذا؛ فاللذةٌ والسرورٌ والفرحٌ أمرٌ مطلوبٌ في تفش بل هو 
مقصودٌ كل حيّ وعاقل» وإذا كانت اللذةٌ مطلوبةً لنفسها فهي تَذَم إذا أعقبت ألما 
اعظم منهاء وإنْ منعك لذَهُ خيراً منها واجل؛ فكيفت إذا اعقبَتْ اعظ 
الحسرات. وَفَوْنَتَ أعظمّ اللّذات والمَسَرّات؟ وَتّحْمَدُ إذا أعانتٌ على لذةٍ عظيمة 
دائمة مُستقرَةٍ لا تَنغيصٌ فيها ولا نَكَدَ بوجه ماء وهي لذَة الآخرة ونعيمُها وطيبُ 
العيشٍ فيها: 

قال تعالى: «بل تَوْئْرُونَ الحَيّاةَ الدُنْيًا . والآخرة خير وأبقى » 
[الأعلى: 1١‏ و7١].‏ 

وقال السحرة لفرعونَ لما آمنوا : (نافض ما أنْتَ قاض إِنّما تَقَضي هذه 
الحَيّاة الدُنْيًا . إِنَا آمَنَا ْنا لِيَعْفرَ لَنَا حَطَايَانَا وما أكْرََْنا عَلَيّهِ مِنَ السَحْر والله 
عرد وق 4 سا : الا ولع . 

واللهُ سبحانة خَلَقٌ الحَلّقَ ليُنيلَّهُم هذه اللّذة الدائمة في دار الحُلّْدء وأمًا 
هذه الدارٌ فمنقطعة, ولِذَّانها لا تصفو أبداً ولا تدومٌ بخلاف الآخرة. فإِنَّ لذاتها 
دائمة وتَعيمهًا خالصٌ مِنْ كل كدر وألم , وقيهاها تشتهية الأنفين وَتلد الأعينُ مع 


دوم 


الخلود أبداً» ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرّة أعين» بل فيها ما 
لاعينٌ رأث ولا أذنُ سَمِعَتٌ ولا حَطَرَ على قلب بشر. 

وهذا المعنى الذي قَصَدَهُ الناصح لقومه بقوله : ليا قَوْم البعُون أَهْدكمْ 
سَبيل الرَشاد : يا قوم ا هذه الحيَاةٌ الدّنيًا 0 إن الآخوة هي دَارُ القَرَار» 
[غافر: 8" و79]. فأخبرهم أن الدنيا متاعٌ يستمتع حم بها إلى غيرهاء وأن الآخرّة 

فى امقر 

وإذا ترف أنَّ لذات الدَّنيا وَعيمَهَا متاعٌ ووسيلة إلى لذّات الآخرة» ولذلك 
لقت الدُّنيا ولذَّانْهاء فكل لذَّةِ أعانت على لذَّة الآخرة وأوصَلَّتَ إليها لم يُذْمْ 
تناوهاء بل يحمدٌُ بحسب إيصالها إلى لذَّةَ الآخرة. 

إذا عرف هذا فأعظمٌ نعيم الآخرة ولذاتها: هو النظرٌ إلى وجه الرب جل 
جلاله. وسماعٌ كلامه منه. والقربٌ منه. كما ثبت في «الصحيح 0« في حديث 
الرؤية : «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحبٌ إليهم من انر إليه». 

وفى حديث آخَرٌ: وإنّهُ إذا تَجَلَى لَهُمْ وَرأوهُ نَسُوا ما هم فيه من النعيم 06©. 

وفي «النسائيّ» و«(مسلد الإمام أحمدٌ)”2 منْ حديث عمار ب بن ياسر رضي 
الله عنه عن النبئّ يل فى دعائه : وواسالك لذه النظر إلى يك الكريم ' 
والشُوْقَ إلى لقائنك» . 





(1) أخرجه مسلم (181) عن صَهَيب. 

(9؟) أخرجه ابن ماجه (184). والعقيلي (7 / 2)774 والآجَرَي في «التصديق 
بالنظر» (48)» والبزّار (787؟) عن جابر. 

قال ابن كثير في «تفسيره» (" / هلاه): «في إسناده نظره . 

وحكم ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (* / 757) بوضعه وهو ضعيفٌ جذًاً. 

(*) تقدّم تخريجه. 


بخن ؟ 


وفي كتاب «الْسنّة1) لعبد الله بن الإمام أحمدٌ مرفوعاً: «كأنَ الام يوم 
القياطة لم يعوا القران, إذأ سمعوة م مِنَ الرحمن فكأنهُمٍ لم يسمعوه قبلّ أ ذلك». 

وإذدا عُرفَ هذا؛ فأعظم الأسباب التي لخصل هذه اللذة هو أعظم لذَّات 
الدنيا على الإطلاق» وهو لد معرفة الله سبحاته وتعالى ولِذَّهُ محبته » فإنَّ ذلك 


هو جنةُ الدنيا ونعيمُها العالي : ونسبةٌ لذّاتها الفانية إليه كتُْلَةِ في بحرء إن الروحَ 
والقلب والبدن إِنّما لق للك فاطيبُ ما في الدنيا معرظه ومح وألدُما في 
الجنة رؤيتة ومشاهدتة فمحيتهُ ورؤيتة 0 العيون. ولِذَّهٌ الأرواح, ا 
القلوب. ونعيم الفا وص ورا بل لذَّاتُ الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلبُ آلاماً 
وعذاباًء ويبقى صاحبّها في المعيشة الضَّنْكْ فليست الحياةٌ الطيبةٌ إل بالله. 

ةا إن كان أهل الجنة في مثلٍ 

00 

وكان غيره يقول - لواخَلَ الملوك وآبناة النلزك ما تحن فيه لجالدُونا عليه 
بالسيوف. 

وإذا كان صاحبٌ المحبّة الباطلة التي هي عذابٌ على قلب المحبّ 
يقولٌ في حاله : 


َمَا النَاسٌ إلا العَاشِقُونَ ذَوُو الهَرَى قلا خَيْرَ قيِمَنْ لآ بحب وَيَمْشَقُّ 





)١(‏ لم أره في المطبوع منه. 

نعم. رواه الرافعي في «التدوين في تاريخ قزوين» (7 / 40) وسنده ضعيففٌ, 
إسماعيل بن رافع ضعيفٌ الحفظ . 

وانظر وحادي الأرواح» (41؟) للمصئف رحمه الله . 


مهم 


تشكن التسيون الفيسابدة لين 
0 اه 0 


م ا زرو 2 82 به 
صَاحبٌ الذنيا محَبّا او حَبيبا 
ء 1 م مع سم يمع سبي اد 


“م ولي ٠‏ 18 عل << دعن م الورو الي ره 
دهب الزمان وانت متفهرد 


تَحَملَت ما يَلَقَوْنَ من بينهم وحدي 


فلَمْ يَْقَهَا قَبِْي مُحبٌ وَل بتغدي 


فكيف بالمحبّة التي هي حياةٌ القلوب وغذاءٌ الأرواح » وليس للقلب لذ 


ولا نعيمٌ, ولا فلاحٌ» ولا حياة إلا بها؟ وإذا 


فقدّها القلبٌ كانَ ألمّهُ أعظمٌ مِنْ ألم 


العين ! إذا فقَدتٌ نورَهَاء والآدّن إذا فَقَدَثْ سَمْعَهَاء والأنف إذا فقد شمّهُ واللسان 
إذا فقَدَ نُطقَهُ ٠»‏ بل فسادٌ القلب إذا خلا مِنْ محبّة فاطره وبارثه وإِلْهه الحق ؛ أعظم 


من فساد البدن إذا خلا من الروح 3 وهذا 


الأمرُ لا يُصَدَّقُ به إل مَنْ فيه حياة. 


وما 0 4 ا بميثٍ يلام0) 


(الحقميرة :أن أعظمّ لذّاتَ الدنيا هو السببٌ الموصل ل إلى اعظم ذَّةِ في 


الآخرة. 

لِذَّاتُ الدنيا ثلاثة أنواع : 

)١(‏ شطر بيت مشهور للمتنبي » وصدرة: 
وَمَنْ يَهْنْ يهل الهوان عَليْه 


لحان 


فأعظمُها وأكملّها: ما أوصل إلى لذَّة الآخرة. وياب الإنسانُ على هذه 
اللّذة أتمُ ثواب» ولهذا كان المؤْمن يُثابُ على ما يقصدٌُ به وجة الله منْ أكله 
وشربه ولباسه ونكاحه. وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه ؛ فكيف بلذة إيمانه . 
وقدرةة بالله, ومحبته له وشوقه إل لقائه » وطْمّعه في رؤية وجهد الكريم في 

انيع الثاني : لذ تمنعٌ ! ذه قر وتوت الام" اوقد منهاء كلذَّة الذينَ 
اليا 5 دون الله أوثاناً د بيئهم في الحياة الدنياء يحبونهُم كح الله 
ويستمتعُونً بعضّهم ببعضٍ كما يقولونَ في الآخرة إذا لَُوارنّهم : ينا اسْتمْتمُ 
َعْضْنًا ببَعْضٍ وَيُلْعْنا جلا الذي الث لقان الا َعْوكُمْ حَالِدِينَ فيه إل ما 
شاءً اللهُ إِنْ رَيّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 7 ركذلك نولي بشض: الظالمين بَعْضاً يما كانوا 
يَكُسبُونَ 4 [الأنعام : 8 و59؟]ء ولذَّة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في 
الأرض والعلوٌ بغير الحقٌّ . 

وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراجٌ مِنّ الله لهم ليُذِيقَهُم بها 
أعظمَ اا يَحرمهُم بها أكملٌ 00 ب س 0 لغيره ليان لذيذاً 


يَعَلمون . 35 5 إن كمدق 41 لقان : 04 79 قال تفن 
السلف<" في تفسيرها كان سوا دنا ال 


6 ظمابي 


وحى | إِذا 0 بم ما أو 0 َعْبَةَ إِذًا 37 مبلسون ٠‏ فَقَطمَ ذَابِرٌ 

وقال تعالى في أصحاب هذه اللذة: لعن أَنّما نمِدَّهُم ب به 4 من مالر 
وبنِينَ ٠‏ نُسَارعٌ لَهُمْ في الحَيِرَات بَلْ لآ يَشْعْرُونَ4 [المؤمنون: 0ه و0]. 

(1) هويحبى بن المُثْنَى » رواه عنه أبوالشيخ ؛ كما في «الدر المنثور (* / 18). 


ا 


وقال في حقهم : : (فلا تَعْجِبْكَ مْوَالّهُم وَلآ َوْلدُهُم | نما يريدٌ الله ليعَذَبَهُم 
بهأ في الحياة الدّنيًا وَبَرْعْق الْفنَهُم وَهُمْ م كافرُونَ» [التوبة: 68]. 
وهذه اللذة تنقلبٌ آخراً آلاماً مِنْ أعظم الآلام 2 كما قيل : 
مَأَربُ كانت في الححيَّاة لامُلِهًا عذَاباً فَصَارَتْ في المَعَادِ عَذَابا 
النوع الثالث : ذه لا تعقبٌ ذه في دار القرار ولا تألم ولا تمنٌ أصل 
لذّة دار القرا. وَإِنْ منعتٌ كمالها: : وهذه اللذهٌ الماحة التي لا يُستعانٌ بها على 
لذة الآخرة. فهلة انها سير ليس لتمتع النفسٍ بها قَذْنٌ ولا بد أن تَشْغْلٌ 
عما هو خيرٌ وأنفعٌ منها. 
وهذا اكد عو لدي يه ا زكر بكر : كل هيلو به لرَجُل فهو 
باطلٌ. إل زمه بقوْسه وتأديبة و فَرَسَة وملاعبتة امراتهُ فإنْهُنّ من الحَقٌ0© , 
فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌ. وما لم يُعنْ عليها فهو 
باطلٌ . 
-١‏ قصل [الحب منه ما لا ينكر ولا يذم]: 
رسول الله كل وإنّما نعني المحبّةَ الخاصّةء وهي التي تَشْغَلُ قلبٌ المحبٌ 
وفكرَهُ وذكرَه بمحبويه» وإلآ فكل مسلم في قلبه مَحَبّةَ لله ورسوله. لا يَدْخل في 
الإسلام إلا بهاء والناسٌ مُتفاوتونَ في درجات هذه المحيّة تفاوتاً لا يُحصيه إل 
اللهء فين مبة الخلياين وح غيرههاما بينهما ٠‏ فهذه المح هي التي لط 
وتخفف أثقال التكاليف» وتسخي البخيل. وتَشْجمُ الجبان» وتَصَمي الذهنّ. 
)١(‏ حديثٌ صحيحٌ يُنظر تخريجهُ في تعليقي على «جزء اتباع السّنن» (رقم )61١‏ 
للضياء المقدسي . 


لضن 


وس ع 


وتروض النفس ؟ ل الحياة على الحقيقة له كه الصور المحرمة. وإذا 
ليت السرائرٌ يوم اللقاءء كانس اسريرة مناعها مذ شي رسرائو العباد كما قيل : 
دعوج اوه 0 #د © د 5 90 وك مق ع ارهد 2و 4 3 0 
سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 

وهذه المحيبة هي التي تخور الوجة. وتشرحٌ الصدر. وتنحيى القلب. 
وكذلك محبَّةُ كلام الله. فإنّْها منْ علامة محبّة الله. 

وإذا أَردْتَ أن تعلمَ ما عندك وعندّ غيرك من محبّة الله فانظر محبة 
القران منْ قلبك, والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء 
المُطرب بسماعهم. فإِنّ من المعلوم أن مَنْ حب ميحيوباً كان حلامة وحديئة 
أحبّ شيءٍ إليه. كما قيل : 

طَ لكي قاس 7 3 5 2 

اما تآملْتَ ما في له مِنْ لذيذ خطابي 

وقال عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه: : «لو طَهرَتَ قلوينا لما شَبِعَتَ مِنْ 
كلام الله . 


ا 0 م 


فقال: َأ علي نك أنرل؟ فقال: إني اع أن ال ره 


فَاسْتَفتَحَ فقرا سورة َه النّساءِء حتَّى إذا بَلَحْ قولة: «فكيفت ذا جتنا مِنْ كل آَم 
بشَهِيدٍ وَجِدْنا بك عَلَى هؤلاء شهيداً» [النساء : 5١‏ قال : #حسيكاء #فرقق راض 
فإذا عيئا رسول الله د تذُرقان من البكاءة” . 


.)80١( رواه البخاري (8088). ومسلم‎ )١( 


راكنا 


3 4 5 

ريناء فيقراء وهم يستمعون7). 

فلمحبّي القرآن من الوجدء والذوقء واللذة. والحلاوة» والسرور 
أضعافٌ ما لمحبّي السماع الشيطانيٌ » فإذا رأيت الرجل ؛ ذوقهُ» ووجذه. 
سماع القران. وهو كما قيل: 
قرا عليْكَ اللحلمة وَانْت جَافدٌ كالخجر 

از لبد قر لبون 

فهذه منْ أقوى الأدلّة على فراغ قلبه مِنْ مَحَبَّ الله وكلامه» وتعلقه بمحبّة 
سماع الشيطان. والمغرور يقد أنه على ف هد 

ففى محبة الله وكلامه ورسوله يكل أضعافٌ أضعاف ما ذكرٌ السائل منْ 
فوائد العشق ومنافعه» بل لا حب على الحقيقة أنفعٌ منه» وكل حبٍّ سوى ذلك 
باطلٌ» إِنْ لم يُعنٌ عليه ويُشْوّقُ المحبٌ إليه . 
5 - قصل [محية الزوجات]: 

وأما محبةٌ الزوجات ؛ فلا لَوْمَ على المحبّ فيهاء بل هي منْ كماله. وقد 
امئّنّ سبحاته بها على عباده فقال: وَمِنٌ آيَاته أن خَلَقَّ لَكُمْ من انفسكم أذواجاً 
لَسكُنُوا إِليِهَا وَجَعَلَ بَيدكُم مو وَرَسْمَةَ إن في ذَلِكَ لآياتِ لوم يتكرُون» 
[الروم : 7١‏ فجعل المرأة سَكنا للرجلٍ يسكن قلبَهُ إليها. وجعل بينهما 
خالصٌ الحبّ وهو المودَّةٌ المقرونةٌ بالرحمة؛ وقد قال تعالى عَقِيبَ ذكره ما أحل 
َبْلكُم وَيَنُوبَ عَلَيكُم وَاللهُ عَلِيمْ حَكِيم . واللهُ يُرِيدُ أن يتوب عَليكم وَيرِيدٌ الذِينَ 

(1) رواه بنحوه أبو تمبيد في «فضائل القرآن» (ص 74) . 


رذن 


يتبِعُونَ الشهوّات أنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظيماً . يُرِيدُ الله أنْ يُحَمْف عَنكم ولق 
الإنسانٌ ضعيفا» [النساء: 5١‏ -58]. 1 

ذكر سفيانٌ الثوري في «تفسيره»7 عن ابن طاووس عن أبيه : كان إذا نظرٌ 
إلى النساء لم يصبر. 1 1 

وفي «الصَّحيح »20 من حديث جابر عن النبي يه «أنْهُ رأى امرأة فأتى 
زينبَ فقضى حاجّته منهاء وقال: إن المرأة تقَبلُ في صورة شيطانٍء وتَذْبرٌ في 
صورة شيطانٍ, فإذا رأى أحدكم افرآة فأَعجَبَيهُ فليأت أهَلَهُ, فإِنَّ ذلك مان 
نفسية) . 

ففي الحديث عدَّةٌ فوائد: 

منها: الإرشادُ إلى التَسَلَى عن المطلوب بجنسه. كما يقومٌ الطعامٌُ مقامَ 
الطعام . والثوبُ مقامٌ الثوب . 1 

ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورت لشهوتها بأنفع الأدوية, 
وهو قضاءٌ وطره من أهله. رذللك نتم كيو لها: 

وهذا كما أرشدَ المتحابّينَ إلى النكاح . كما في «سنن ابن ماجه»© 
مرفوعاً: «لم يْر للممَحابيّن معْلُ النكاح ». 

فتكاح المعشوقة هو دواءٌ العشق الذي جعلة اللهُ دواءه شرعا وقدّراء وَبه 


.)979 رص‎ )١( 

وانظر: «تفسير الطبري» (ه / 2)١8‏ و«حلية الأولياء» (؛: / 2)١7‏ و«الدر المنثور» 
0 /"14). 

(5) رواه مسلم .)١54٠5(‏ 


(5) (برقم : /1841). ورواه الحاكم (؟ / »)15١‏ والبيهقي (7 / 98). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (557): «هُذا إسناد صحيح رجاله ثقاتّ» . 


5 


تداوى داودُ(' يك ولم يرتكبٌ نبي الله مُحَرَّاَء وإنما تزوج المرأة وضمّها إلى 
نسائه لمحيّته لهاء وكانْتٌ توبتَهُ بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته» ولا يليقٌ بنا 
المزيدٌ على هذا. ْ 

وأما قصَّةٌ زينبٌ بنت جحشٍ ؛ فيد كانَ قد عزمّ على طلاقها ولم توافقة, 
وكانَ يستشيرٌ النبيّ جك في انها كوا بإنقاتها: فكلّمَ رسول الله يل أنه 
مفارقها ولا بدٌ؛ فأخفى في نفسه أنه يتزوّجُها إذا فارّقها زيدٌ, وخشيّ مقالة 
الناسٍ إن يسول الله يك تزوج زوجة ابنه؛ فإنه كان قد تَبَى زيد قبل النبؤة» 
رت تعنالى يريد أن يشرع ع شرعاً عاماً فيه مصالح عباده ؛ فلمًا طلقها زيدٌ 
وانقضَتٌ عدَّنّها منه أرسلهُ إليها يخطبها لنفسه. فجاءً زيدٌ واستدبّر البابٌ بظهره. 
وعَظْمَثْ في صدره لما ذكرها رسول الله يك فناداها مِنْ وراء الباب ها 1 
إِنْ رسولٌ الله يك يخطبّك؛ فقالت: : ما أنا بصانعة شيئاً حتى اال وقامَتٌ 
إلى محرابها فصلّتْء فتولّى اللهُ عر وجل نكاحهًا مِنْ رسوله يل بنفسه. وعقد 
له النكاح فوقَ عرشه. وجاءً الوحي بذلك فَلَمًا قَضَى زَيْدُ منها وطراً ُوَجْنَاكَهَا» 
[الأحزاب : 739]. فقام رشؤل الله كئهِ لوقته فدخل عليها؛ فكانت تفخْرٌ على 
نساء النبيّ يي بذلك وتقولٌ : «أُننّ زوّجكنٌ أهاليكنٌ وزوجني اللهُ مِنْ فوق سبع 
سماوات)92). 

فهذه قصةٌ رسول الله مع زينبٌ. 

ولا ريب أن النبيئّ بق كان قد حُبْبَ إليه النساكء. كما في الصّحيح (» 





)١(‏ سبق بيان فساد المروي في هذا الباب ووهائه! 

1) رواه البخاري (40/817): ومسلم )١47(‏ عن أنس . 

وانظر: 8 الباري» (م / 877) . 

فيه يريد الحديتٌ الصحيح لا أحد «الصحيحين»؛ فالحديتٌ ليس في أي منهماء 
وقد سبق تخريجٌ الحديث. 


وعم 


عنْ أنس عنه يه : «حَبْبٌ إل من دُنياكمُ النّساء والطيبٌُ» وجُعِلَتْ فَرَةٌ عينى فى 
الصّلاة) . 

هذا لفظٌ الحديث, لاما يرويه بعضّهم: «حُبّبَ إلى منْ دُنياكُم 
ثلاث22, .00 


0866م 


زاد الإمام مد في كتاب «الزهد» في هذا الحديث: 00508 أصبر عن 
العام والشراب ولا أصبر عَنْهُنَ) . 


وقد حسذه أعداءٌ الله ب اليهود على ذلك فقالوا :ما همه إله النكاح! فردً الله 
سبحانه عن رسول الله كله وناوج عنه فقّال آم يَحَسَدون لاس عَلَى ما آنَاهُم 
الله مِنْ فَضَله فَقَذْ اتنا آلَ إِبْرَاهِيمّ الكتّابَ والحكمّة واتيْنَاهُمْ ملكا عظيماً» 
[النساء: 84]. 


وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء يق كانَ عندّه سارةً أجملٌ نساء 
العالمينَ» وأحبٌّ هاجرَ وتسرّى بها. 

وهذا داود عليه السلام كان عندهة تسع وتسعون امرأة فأحبٌ تلك المرأة 
وتزوجها فكمّل المئة9). 

وهذا سهان أبنهُ عليه السلام كان يطوفٌ في الليلة ة على د تسعينَ امرأة0 , 


)١(‏ نبّه جماعة من أهل على عدم ورود هذه الزيادة وأنّه لا أصل لها؛ فانظر: «الكافي 
الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف» (رقم 574)» و«الفتح السماوي في تخريج أحاديث 
البيضاوي» (7/8؟)2 و«تخريج المشكاأة» .)١548 / ١(‏ وانظر (ص .)"9١ "1١9‏ 

(1) سبق بيان بطلان هذا الكلام . 

(*) رواه مسلم (55614) بلفظ: «تسعين»؛. وهو عند البخاري (05147) بلفظ : 


زامئةع . 


امنا 


وقد سكل رسول الله يك عن أحبٌ الناسٍ إليه؟ فقال: وعائشة)”), 

وقال عن خديجة : «إني رُرْقْتٌ حُبّها 0. 

فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابنُ عباس : «خيرٌ هذه الأمّة 
أكثرها نساءً ©2. 

وقد ذكرٌ الإمام أحمدٌ رضى الله عنه أن عبدٌ الله بنّ عمرٌ وقمّ في سهمه 
يوم جَلولاء ©) جاريةٌ كأ عنقّها إيريقُ فضة قال عَبِدُ الله : «فما صَبَرْتُ أن قَبُلْنها 
والناس ينظرون» . 

وبهذا احتجّ الإمام أحمدٌُ في جواز الاستمتاع منّ المسبيّة قبل الاستبراء 
بغير الوطء, يخللاف الأمة المشتراة . 

والفرقٌ بينهما أن انفساحّ المُلك لا يُتوهّمُ في المسبيّة. بخلاف المُشتراة؛ 
فقد ينفسحُ فيها الملكُ» فيكون مستمتعاً بأمة غيره . 

وقد شفمٌ النبيّ لعاشق أن تواصلَهُ معشوقته بأنْ تتزوّجَ به فأبَتْ وذلك في 
قصّة مُعْيثِ وبريرة ؛ فإنْه ره يمشي خلفها بعد فراقها ودموعُهُ تجري على خدّيه» 
فقال لها رسولٌ الله كل : «لو راجَعْتِيه؟ فقالت: أتأمُرُني يا رسولٌ الله؟ فقال: لاء 
نما شفع . فقالت: لا حاجة لي بهء فقال لِعَمَهِ : يا عبّاسٌ! ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ 
مَغْيبُ بريرة» وَمِنْ بّعْضِهًا له؟» ©“ ولم ينكر عليه حبّهاء ل 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7815), ومسلم (748). 

(©) «مُشيراً إلى النبي كله». كذا قال القاضي عياض في «الشفاء (1 / 140). 

وهذا الآثر؛ رواه البخاري في «صحيحه» (5:059). 

(4) بلدة في طريق خراسان وقعت فيها معركة مشهورة بين الفُرس والمسلمين. 

انظر: «معجم ما استعجم » ف / الةة ووالبداية والنهاية) 15 / 06 

(0) كما في «صحيح البخاري» (+098). 


انض 


إن هذا مالا يملكه. 
وكان النيّ يل يسوي بين نسائه في القشم ويقول: «اللهم هذا فَسَمِي 
فيما أملك. فلا تَلْمْني فيما لا أملك0», يعني في الح 


وقد قال تعالى : #ولنٌ تستطيعوا 93 دلوا ين الا ء ولو حَرَصْتَم # 
[النساء : 864,]؟ يعني : في الحب والجماع. 0 

ولم يزل الخْلّفاء الراشدون والحياء من نْ الناس يشفهون للعشّاق إلى 
يم ل 0 أبي بكر وعثمان . 
مداقت 5 دار الريّاحي خودة يدل 58 5 مَنَظَرهَا الِيَدْر 
لَهَا في بات الروم حُسْنٌ ومَنظَرٌ ‏ إِذَا الْتَحَرَتْ بالحُسْنِ خافها الفَحْرٌ 


عرعه 


ال تدر يل ابي ل 


ا الله عنه شَعْرَهُ رق له. وقال للمُهُلْب 
ابن رباح : اسَمَحَ له بهاء فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ! سَلّْهُ مَنْ هُوَ؟ فقال: النَهّاسٌ 
ابن عَيْينَةَ فقال: حدما فهىَ لك2©. 

واشترى معاويةٌ جارية فاعُجبٌ بها إعجاباً شديداً ؛ تسيعهايرنا نقد أنيانا 
ملها: 





)844( والنسائي في «الصغرى»‎ »)١١4+( رواه أبوداود (714). والترمذي‎ )١( 
وغيرهم عن عائشة.‎ 2)١144 / 5( وفي اعشرة النساء» (8). وابن ماجه (191/1), وأحمد‎ 

وسنده ضعيف ؛ فانظر له: «إرواء الغليل) .)7١١48(‏ 

(؟) (لعل) هذا من أخبار الشريف الرضي أو أب بي الفرج الأصبهاني ! 


4م 


وَفَارَقتَهُ كالْصن يَهْمَزْ في الشرّى طريراً دسفيا] بَعَْدَمَا طرٌ شاريُة 
فسألهاء فأخبَرتهُ أنها تحب سيّدهاء فردّها إليه. وفي قلبه منها. 
وذكر الزمخشريٌ في «ربيعه)7" أن زبيدة قرأتْ في طريق مكّة على حائط : 
أمَا في عِيَاد الله أو في إِمَائه كَريمٌ يُجَلَي الهم مَنْ ذَاهبٍ العَقل 
لَهُ مُقَلَةَ أمَا الماآقي قريحةً ا ان 
بلق مث تبن لين فطلبته هأ قله في اع 
اا 0 0 :“كانت تله ون اعم 
حسناتهاء وتقول : ما أنا بشيءٍ أسر مني مِنْ جمعي بِينَ ذلك الفتى والفتاة. 
قال الخرائطي : وكان لسليمانَ بن عبدٍ الملك غلامٌ وجاريةٌ يتحابّان» 
فكتبٌ الغلامٌ إلى الجارية يوماً: 
وَنَقَدْ رَأسَّكِ في المَام كَأنَمَا عاطيّتني مِنْ ريق فيك البَارد 
وَكَأنَّ كَمّك في يدي يَكَأنَنَا بتنَاجَمِيعاً في فِرَاشٍ واحد 
لاسي 05م لأراك في تومي ليت براقد 


0 رك 0 ما 00 تجبالديق برغم الساسد 


إن اتخشو أن ون معانقي فَبِيْتَ مني فوق دير ناهد 

وأرَالَ بيْنَ لاخ لي وَدَمَالجِي وَََاكَ فوْقَ ترَائبي وَمبحائشد 
فبلغ سليمانَ ذلك فأنكحّها الغلام. وأحسنّ حالهما على فَرْط غيرته. 
)1١(‏ اسمه «ربيع الأبرارة. وهو مطبوعٌ . 


ا 


م ممه 


وقال جامعٌ بن مُرّحبة : سألتَ سعيذ بِنَ المُسَيّب مُفتي المدينة: هل في 
حب دَهَمَنَا من وذر؟ 

فقال سعيدٌ : إنما ثلامٌ على ما تستطيعٌ * مِنَ الأمره والله ما سألني أحدٌ 
هذاء ولو سألّني لما كنتٌ أجيبٌ إل به. 

فعشقٌ الناس النساء ثلاثةٌ أقسام : 

١‏ -عشقٌ هو قُربةٌ وطاعةٌ. وهو عشقٌ الرجل امرأته وجاريّته» وهذا العشقٌ 
عشقٌ نافمٌ ؛ فإنْه أدعى إلى المقاصد التي 3 اللهُ لها النكاح, وأكففٌُ للبصر 
والقلب عن التطلّع إلى غير أهله. ولهذا يحْمَدُ هذا العاشقٌ عند الله. وعند 
الناس . 

العا رك مِنّ الله وبعْدٌ من رحمَتهء وهو أضرٌ شيءٍ على العبد 
فياه ودنياه» ور عنيق : نُ المُردانِ ؛ فما ابتلِيَ به إل مَنْ سَقَطَ مِنْ عين الله ٠»‏ فر 
عن بابهء ل قلبّهُ عنه. وهو مِنْ أعظم الحجب القاطعة عن الله كما قال 
عض السك : إذا سقط العبدُ مِنْ عين الله. ابتلاهُ بمحّة المُردان . 

وهذه المحبَّهُ هي التي جَلَبَتْ على قوم لوط ما جَلَبَتّ فما أَنْوا إل مِنْ 
هذا العشق. قال تعالى : هلْعَمْرْكَ إِنْهُمْ في سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ» [الحجر: 
00 1 

وفؤاء هذا التداء» الاسكفافة بمقلّب القلوب. وصدقٌ اللّجَا إليفى 
والاشتغالٌ بذكره, والتعوض بحبّه وقربه, والتفكرُ في الألم الذي عق هذا 
العشقٌ واللذَّ التي تفوت به؛ فيتريبُ عليه فوات أعظم محبوب». وحصولٌ 
أعظمٍ مكرويوء فإذا أقدَمَتْ نفسهُ على هذا وآثرنه فلْيُكَبَرَ عليها تكبيرٌ الجنازة, 
ولَيَعْلَمْ أن البلا قد أحاط بها. 

* - والقسمْ الثالث مِنَ العشق : عشقٌ مباحٌ لا يُمْلكَء كعشق مَنْ وُصِفْتْ 


كرون 


له افراء ججيلت أورآها فجأةٌ منْ غير قصدٍ؛ فتَعلقٌ قليُهُ بها فأورثه ذلك عشقاء 
ولم يدت له ذلك العك وعم فهذالا يملك2 ولا يعاقبٌ عليه والأنفع له 
نافع والاشتغال بما هو أنفع له منة. ويجبٌ الكتم والعفَة والصبر فيه على 
البلوى. فيثِيبهُ اللهُ على ذلك ويُعَوْضَهُ على صبره لله 4 وعفته» وتركه طاعة هواه. 
وإيثار مرضاة الله وما عنده . 
١١‏ - قصل [العشاق ثلاثة أقسام]: 

والعشاقٌ ثلاث أقسام : 


منهم مَنْ يعشقٌ الجمال المُطلق . 

ومنهم مَنْ يعشقٌ الجمال المَقَيّدَ سواءٌ طمع في وصاله أو لا. 

ومنهم مَنْ لا يعشٌ إلا مَنْ يطمعٌ في الوصول إليه. 

وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوثٌ في القَوّة والضعف. 

فعاشقٌ الجمال المُطلّقء يهيمٌ قلبهُ في كل وادٍء وله في كل صورة جميلة 
مرادٌ . 
فييماً بحَرُوى ويوماً بالعقيق الم ذيب يوما ويوماً بالخَلَيْضَاء 
ونان سي نهدا وآونة شعبٌ العقيق وطورا قَصر تَيْمَاء 

فهذا عشقهُ أوسمٌ» ولكنّه غيرٌ ثابتٍ كثيرٌ التنفل . 
بسيم ليننذا 3 يلين عه وَيَسَلاهُمْ مِنْ وقته حينَ يُصْبِحُ 

وعاشقٌ الجمال المُقَيّد أثبت على معشوقه» وأدوم محبّةَ له ومحيّتهُ أقوى 
من محبّة الأول ؛ لاجتماعهما في واحدٍ. ولكنْ يُضعفهما عدمٌ الطيع في 
الوصال . وعاشقٌ الجمال الذي يَطمَعُ في وصاله أعقلٌ العشاق وأعرفهُم » ف 
أقوى , لأ الطمم يمدّهُ ويقويه. 


مض 


5 - قصل [فى الكلام على حديث «من عشق فعف»]: 

وأما ري «مَنْ عَشْقّ فَعَف؛ فهذا برويه سويد ين سعيكٍ » وقد أنكره 

0 الإسلام عليه 
ع 2 5 اع ادم 2 0 

قال ابن عدي في «كامله)(2): هذا الحديث أحد ما انكر على سويد. 
وكذاذكر البيهقيٌ واد بِنْ طاهر في «الذخيرة» و«التذكرة)29, وأ بوالفرج بن 
الجوري - وعدّه فى «الموضوعات96) -. 

وأنكره أبو عبد الله الحاكمٌ ‏ على تساهّله -. وقال: أنا أتعجَبٌ منه. 

قلت: والصوابٌ فى الحديث أنّهِ منْ كلام ابن عباس موقوفاً عليه ؛ فغلط 
سويدٌ في رفعه! 

قال محمدٌ بن خلف بن المرزبان : حدّئنا أبو بكر الأزرفٌ عن سويدٍ به. 
فعاتبّهُ على ذلك فأسقط ذكرٌ النبيّ يد دكن بهذ ذلك كمال عت كلذ يرفعة. 

ولا يشبه هذا كلام البوة: 

ا اك الخطيب له عن الأزْهَر يّ : حدّئنا المعافى بن زكرياء حدّثنا 
قطبَةٌ بن الفضل . حدَّئنا أحمدٌ بن محمدٍ بن مسروق» حدّثنا سويد بن مُشْهرٍ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رو ن أبن الخطاء ولا يحمل 

ونحنُ نُشْهِدُ الله أنَّ عائشة ئشة ما حدّنّت بهذا غن رسول: الله يه قطّء ولا 

.)05"/ 5) 

(5) (رقم ؟84). 


(*) ليس هو في «الموضوعات»؛ نعمء هو في «الواهيات» (؟ / 588). 
(5)(ه /كه لعي ءو(5/ نهدي و(١١1954/1).‏ 


فضا 


مه 7 3 راث 
ا 0 


يُحَدّثْ 0 اجات عد ا يك اهاي راض 
الوضاعينّ . 

ويا سبحانَ الله! كيفت يحتمل هذا الإسنادٌ مثل هذا المتن؟! فقبّحَ م الله 
الوصاعين: 

وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزيّ ”2 مِنْ حديث محمد بن جعفر بن سهل : 
حدّئنا يعقوبٌ بنْ عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوفٍ عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهدٍ مرفوعا. 

وهذا غَلَطَ قبيحٌ. فإنّ محمد بنَ جعفر هذا هو الخرائطي ‏ ووفاته سند 
سبع وعشرينَ وثلائمثة» فمحال أن يدرك شيخ يعقوب وابن نّ أبي نجيح . لا 
سيّما وقد رواه في كتاب «الامتلال »29 عن يعقوبٍ هذا عن الزّبير عن عبد الملك 
عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح . 

والخرائطئٌ هذا مشهورٌ بِالضْعْف في الرواية» ذكره أبو الفرج في «كتاب 
الضعفاء)2 . 

.)١784( في «العلل المتناهية»‎ )١( 

(9) هو داعتلال القلوب» للخرائطي . سبقت الإشارة إليه . 

(5) تعقّبٍ شحنا في «السلسلة الضعيفة» ١(‏ / 8ه - 040) المصنف في هذا 

الأولى : أن الخرائطي لم يرم بالضعف. 

الثائية : أن ابن الجوزي لم يذكر في «الضعفاء» © / 45) - له الخرائطيّ » بل ذكر 


ففف 


وكلام حَُفَاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هُوَ الميزانٌ» وإليهم يُرِجَمُ 
في هذا الشأن. وما صحََحَهُ ولا حسّنْهُ أحدٌ يعولٌ في علم الحديث عليه , ويُرجِمٌ 
في علم التصحيح إليه. ولا مَنْ عادَتَهُ التسامحٌ والتساهلٌ, فإنَّهُ لم يُضَف نفسَهُ 
له ويكفي أنْ ابنَ طاهر الذي يتسامَلُ في أحاديث التصوّف. ويروي منها 
الغثُ وا لسمينَ والمنخنقة والموقوذة قد أنكره و شهدَ ببطلانه2». 

نعم » ابن عباس غيرٌ مُسْتَْكر ذلك عنه"©. 

وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه29: أنه سكل عن الميت عشقاً. فقال: 
«قتيل الهوى لا عقلّ له ولا قود . 

ورّفع إليه بعرفاتٍ شابٌ قد صارٌ كالفرخ ٠‏ فقال: ما شأنهُ؟ قالوا: 
العشىٌ. فجعلٌ عامّةَ يومه يستعيذٌ منّ العشق . 

فهذا نفس مَنّ قالّ: 0 

ومما يوضّحٌ ذلك: أنَّ النبيّ يك عد الشهداء في «الصحيح »2 فذكرٌ 
المقشول في الجهاد. والمبطون. والحرق» وَالتّقَسَاءَ يقتلها ولدّهاء والغرق . 
وصاحبٌ ذات الجنب» ولم يذكر منهم من يقتلة العشقٌ . 

م مهاعم 2 0 . 8 

وحَسَب قتيل العشق أن يصحٌ له هذا الأشرعن ابن عباس “.على أنه لا 





. في «تذكرة الموضوعات» (857)؛ كما سبق‎ )١( 

(5) قال المصئّف في «زاد المعاد» (* / 805): «وفي صححته - موقوفاً ‏ على ابن 
عباس نظره . 

(5) قارن ب «طوق الحمامة» ١(‏ / لاه؟). 

(5) انظر الأحاديتٌ المجموعة في ذلك في رسالة «أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة» للسيوطي. وفي واكام الجنائز» (68 - 64 طبع المعارف) لشيخنا الألباني . 

)2 يُنظر كلام آخراللمفضئف رحمه الله حول هذا الحديث» وبيان عدم ثبوته في - 


نض 


يدخلٌ تحبّهُ حتى يصبرٌ لله ويعفٌ لله. ويكتمٌ لله. وهذا لا يكونْ إل مع قدرته 
على معشوقه. وإيثار محبّة الله وخوفه ورضاه. 

وهذا مِنْ أحقّ مَنْ دخل تحت قوله تعالى : #وَآمًا مَنْ حاف مَقَامْ رَبْه وَنهَى 
النَفْسَ عَن الهَوَى . فَإِنَ الجَنَةَ هي الْمَاوَى» [النازعات: 4٠‏ و١4].‏ وتحت 
قوله تعالى : لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَنْنَانَ» [الرحمن: 65]. 

فنسألُ الله العظيمَ. رب العرش الكريم . أنْ يجعلنا مِمْنْ اثْرَ حب على 
لتقن للكت 0 

تمّ الكتاب المبارك. والحمد لله أولاً واخرا وظاهراً وباطناً؛ حمداً يوافي 
نعمهء ويكافىء مزيذه. 


ويَمْثْ الفتوى الشريفةٌ بحمد الله وعونه. 


فجزاة7" اللهُ تعالى خيرٌ الجزاء. وأسكنة أعلى فراديس الجنان, وأصولة 
وفروعَةُ وأشياحَة وتلامذتّهُ وأعاد على وعلى دربي مِنْ بركاتهم . وحَشَرَنَا في 
زمرتهم في جنْة الفردوسٍ تحت لواء سيد المرسلين» إمام المتّقِينَ» وقائدٌ الخ 
المحجلينَ. صلى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه أجمعينّ . والتابعينَ لهم بإحسانٍ. 
والحمدٌ لله رَبّ العالمينَ . 


«المنار المنيف» (ص ؟5). و«روضة المحبّين» (ص 18١‏ و«زاد المعاد (” / 05" 
000 
)١(‏ هذا من كلام ناأسخ «الأصل». 


نضا 








و سمالت فاسرداعارم ١‏ 
أماتقولالشادة: العايا اع اللّبن رع معتهم اجعيب- 


قير جلت وبلبةوعلما. ا 
و قد اجتهمك د فعماعن نف ةبعطرين فماي جار اندلوقن ‏ ' 
وسدنة الفملدق دفجءاءماالطراق “لكشفراقر. ادم 
من اعان مبتال واب قي عون لعب ماما الصلٍ عون 
|اخيهافموداما جو رن رح امه وال المع الا مام . 
العام علامة مقا لين ممما للنن؛ الوعلاه ايو 
زرأس: ى كلرلن ارده اماما من زم ةالجور يةرجمة انهه و رجوعنة 
أن دهتجت كيم العنازقا م بحن يشان هربرد رين ان ظ 
عن عي الى صاون موعليه واله وسام' نا قال مااعزرن! نسم ١‏ ! 
“لجا دل : الدان ل لودشنا: “وق كيم مسا هن جا باجا بر 
صبل'نن فال ١‏ ل رسول اس صا |العليد والم و سام 3 
د دءوده إفاداصبب دواالل الديباياة نالدوالثى سسب الامام 
امن اسجل؛ شيو تسرك عن الي صلى «سد علبسفوان 
و ان ( بده لم بز ١1‏ لاابزا له سف عليل من عليه 
وج لهس جيهله ول لرمذان ابن بم يتبعج" الدوصع له شو 
الاد! داح قاو إبارسوز اس و مأصو قاز الهرمفا قار ل المفيء 
هن جبيثا تع وهنابته اد وا الغلب والروح والببات 
واد ينها و قن جعؤاى و1 سمعليه وام وس الجرمل دادٌ 
وجعؤد واج سوال العزذائروى أو داود 5 سانل شن 
جدديت جإدران عبب اه قلانرجسانن سفزفاصاب رجلا منا 
جر ترق رسال اجتلمفساراصوابه فقانه غود 
أن رخضة ف التمرقاوا ما جب رك رخمه “واات تقل رعاقل 
:لكافاعت ره فبات كلها مرساءاق يديو ام ساراس عليد وااو , 
! أخبريه !يك فتال تتاو ق: تأوع انهه اك سالولاذ. لميعأبوا وأنما 
مغانت السيوا اغا ؛اليلفيف اك ييه ويعمرا أويتضب 
عل جرحم خرفة ؤعسم علمداويغ- [سابرجسل: فأخبراك.. 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 


كبام 


فهوسشهيل مانو ضه-د ذلك ا مصيرة 
وسمام عل السنيي! ل العئور فاءكرالمقتول ف 
والمبطون والجريق و النقسادكتايناواب مهاو اه 
ذات مجنب ولم يدكرمهم العاسشن يقتل لعشي وحسب 
فيز الخ شق انا لو لرصد الانزعن اس عامر رطا ستهماً 
على انه لديف حل رد حجن نه بردي ودعى دنه و صملا 
دن وضن لا نوات الدعرن قن رناعاى معشوقه رابئار 
عبد اسه و حو ؤرو رضاء وحن مرا حجن منو خل كت 
قولءتعالل وامامن. حنا ف مقام ربة وميا ؤس عراريوك 
ان لجسا لاوى وطن خاى مقا م رية حنتان ٠»‏ 
فنسال انه العطم رب الم لعي لحم اله إن حودناي_! ترحمة 
عمى_هواج وانتع دابل مه وض ]» نما لالسسمست 
سارك والحسرا ولد واخر ورطاهرا وبا 
جالوا ف نج وجا مياه وصارك 
عل_سيد تأوصم الاثاوح سس .نا ويشفيعنا 
صيب لوو اص بتك رريها 
#امسسسسااة 7 + 
لل ا اليا 
الوك ول وحوق ولاق 1 
عضي 
كاذل لاغ مرش نعزااكدتات اللمباركسا بم تع 
عائيم نكا نيم ولوالر ع 
. ولهوميس والومنات 36 إنلدهوا 2م 
وصو لالم عوسي ناور وف اله الطندهوم لطا محري 


واب عبان بل لؤة سؤام لاعيمتمرقلا . 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة 


فضا 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
الألف 
أتفجبون من أغيرة؟ سعد 
أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه 
اق الله وأمسك عليك زوجك 
اجتنبوا السبع المويقات... الإشراك بالله 
أجعلتني لله ندأ؟ قل ما شساء الله وحده 
أحب الناس إليه عائشة 
ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا أت المرأة المرأة فهما زانيتان 
إذا أراد الله بقوم خيراً 
إذا أصبح العبدء فإنّ الأعضاء كُلّها تكفرٌ اللسان 
إذا أظهر الناس العلم 
إذا أمن الإمام فأمنوا 


إذا حفيت الخطيئة لم عضر 

إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 

إذا رأيتم الحريق» فكبروا 

إذا صار أهل الجنة في الجنة 
20 

إذا صن الناس بالدينار والدرهم 

إذا ظهرت المعاصي في أمتي 


4 ام 


الصفحة 


/7ا 1١٠١‏ 
مين 
لقن 
1١5‏ 
كم 
يدون 


فنا 
13 
518 
0 
1١8‏ 
301 
١ه‏ 
ماح 
كع 
5لاء هلا 
4" 


إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع 
إذا كذّب العبد تياعد منه الملك 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

: 
إذا وضعت الجنازة» واحتملتها الرجال 
أذنب عبد ذتباً 
اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 
امكيء دك لوياولك بن 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورَ 
2-0 7 ,. ِ 
أشمد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتله نبي 
أشد الئاس عذاباً يوم القيامة المصورون 
أغيظ رجل على الله؛ رجل يسمى 
أف لك أفْ لك 
الوأفل بح الح آل جني مو عرق 
أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج 
ألظوا ب (يا ذا الجلال واللإكرام) 
الله في عون العبد 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
اللهم أهدني فيمن هديت 
اللهم هذا قسمي فيما أملك 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 
ما بعد يا معشر قريش 
أن تجعل لله ندا وهو خخلقك 
أنا مع عيدي ما ذكرني 
أنقن زوجكن أهاليكُن وزوجني الله 


ينا 


كملق 


انه 


وا 


ادف 
ه5١‏ 
اليل 
:1 
5 
كن 
5١‏ 
7 
1١4‏ 
ك١‏ 
هم ؟ 
ندرض 
ل 
"1١‏ 
78 
دنا 
٠‏ ه؟ 
/ا١1‏ 


دنا 
لل 
يفف 
54 
هه 
؟لم 
١5‏ 
لالم ؟ 
وان 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه 43 


إن أحدكم ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 00 
إن أخنع الأسماء عند الله رجل يُسَمَى 1" 
إن أول الناس يُقضَى فيه يوم القيامة 3 
إن روح القدس نفث في روعي شن 
إن للمَلّك بقلب آدم لّمَة 5 
إن مما أدرك الثاس من كلام التبوة الأولى لل 
إن من شسرار التاس من تدركهم الساعة 3 
إن من الغيرة ما يحبها الله 0 
إن من كان قبلكم كان إذا عمل 4 
إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم م 
إن من كان قبلكم كانوا ا 
إن هذه القبور ممتائة على أهلها ظلمة 1 
إن امو اله تيحمده وتستفينة 2 
إن الرجل العبد ليحرم الرّرق بالذنب حت كل بلا 
إن السكينة تنطق على لسان عمر ١‏ 
إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم اح 
إن الشيطان قد قعد لابن آدم ل 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبيّن فيها 45 140 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله 1 
إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يلقي لها بالاً م١‏ 
إن العبد ليحرع الرزق بالذتب يصيبه ا 
إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ل 
إن الله اتخذني خليلاً 1 
إن الله عر وجل إذا أراد بالعباد نقمة 2 
إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ووم 
إن الله لم يضع داء إلا وضع .2 
إن الله لم ينزل داء 5 


مم 


- 2 وي - 
إن الله يحب الملحين في الدعاء ال 5ه" 


إن الله عط الديا من يحت 0 
إن الله يغارء وإن المؤمن يغار آم 
إن اللتمحة الواحدة لتكفي الفعام ٠‏ 
إن المرأة تقبلٌ في صورة شيطان ل 
إن المصورين يعديوة يوخ القيانة 3 
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نكب في قلبه م 
إن التاس إذا رأو! الظالم 07 
نما تطفأ الثار بالماء ١8‏ 
5 5 
إنه إذا تلّى لهم ورأوه يفن 
إتي أبرأ إلى كل خليل من لبه 0 
إني أرى ما لا ترون» وأسمع 4 
إني رزقت حبها كك 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 0 
ني لست كهينتكم ني أل ' 
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تثسرك بالله شيعا ١ه‏ 
ألا أخبرك يلاك ذلك كله 144 
ألا أخب ركم بشيء إذا تزّل برجل 18 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ... الإشراك بالله ١‏ 
أي إخواني! لمثل هذا اليوم» فأعدوا 4 
إياكم والجلوس على الطرقات يق 
إياكم ومحقرات الذنوب ام 
الباء 
بعت بالسيف بين يدي الساعة لاو وسو 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه 158 
العاء 
تدنو الشسمس يوم القيامة على قَدّر ميل 1 


امنيا 


التائب من الذّنب كمن لا ذَنْب له هه" 


التوية تجب ما قبلها لف 
الثاء 

كلتك أُمك يا معاذ 14 

ثلاث من كن فيه وجد يهن 9 

ثلاثة لا يدخلون الجنة 2-8 

ثلاثة لا يكلّمهم الله 04 
الحاء 

حَبْب إلي من دنياكم ثلاث ينا 

حَبْب إلي من دنياك اللاو والطيب ال كوم 

حبك الشيءِ يُعمي ويْصم يفض 

حديث النهي عن دخول ديار ثمود ل 

الحجر الأسود ‏ عين الله في الأرض 3 

الحياء خير كله 0 
الخخاء 

خلق الله آدم وطوله في السماء ١‏ 
الدال 

دخلت امرأة النار في هرة 19 

دعوة ذي التون؛ إذ دعا 18 

الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ١‏ 

الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل ١‏ 

الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله يفيل 

الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ما كان لله 1 
الذال 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وام 
الراء 

رأيت عمرو بن لُحَي الخراعي يجر قَصبّه في الثار بح 


مم 


السين 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الئاس أحب إليك؟ 


سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر 
سبحان مقلّب القلوب 
سبقك بها عكاشة 
سيظهر شرار أمتي على خخيارها 
الشين 
الشمرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الثملة 
الشيطان ذئب الإنسان 
الصاد 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
العين 
عدبت امرأة في هرة سجنتها 
عرف الحق لأهله 
عَلّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب 
الغين 
غضُوا أبصا ركم واحفظوا فروجكم 
الفاء 
فما ظدكم؟ 
فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب 
القاف 


قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان 

قال الله تعالى: أنا أغنى الش ركاء عن الشرك 

قال الله تعالى: أنا عند حسن ظَنْ عبدي بي 

قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله تعالى: لا يدل القول لدي» هي خمس 
قال الله عر وجل: ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقاً 
قتلوه؟ قتلهم الله! ألا سألوا 


85 


54ح 
598 
358 
6 
075 


١م‏ 
نين 
18 


5 


إقرون 
لاه 


5 
5 
5 

585 
5535 
56 


قد أصبتم؛ اقدَسموا واضربوا لي 
قل: أمنت بالله ثم استقم 
القدرية مجوس هذه الأمة 
الكاف 
كأن الثاس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن 
كان إذا أهمه الأمرٌ 
كان إذا حزيه أُمرٌ 
كان تحلقه القرآن 
كان الملّك يناف عنك 
كان ثما يكثر أن يقول لأصحابه 
كان يستعيذ من جهد البلاى» ودرك الشقاء 
كان يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل 
كان يقبلها وهو صائم 
كل أمتي معافى إلا اجاهر 
كُل كلام ابن آدم عليه لا له 
كُُ لَهِر يلهو به الرجل فهو باطل 
كل الناس يغدو فبائع نفسه 
كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة 
كيف أنعم وصاحب القرن 
اليس من دان نفسه وعَمل لما بعد الموت 
اللام 
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن 
لعن زوارات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرخ 
لعن الراضي والمرتشي والرائش 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله اليهود والتصارى 
لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره 


ممم 


ا ؟ 
كه 


مه 
/ا ١‏ 
17 
ن لفن 
١58‏ 
1 
١14‏ 
١18‏ 
318 
55 
وحن 
دمن 
1 
11 
واه 
1 
ان 


خرف 
لاق 5١٠.6‏ 
لح رون 
وكين 
ين 

1: 


لقد سأل الله بالاسم الأعظم 
لقد سأل الله بالاسم العظيم 
لقد سألت الله باسمه الأعة 
يو 2 عم 
لكل داء دواى فإذا أصيب 
لله أشد فرحاً بتوبة عبيده 
لم ير للمتحابين مثل النكاح 
لما عرج بي مررت يقوم لهم أظفار 
لن يهلك الناس حتى يعذروا 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
00 5 
ليس الشسديد بالصرعة ولكنه الذي 
ليس الخبر كالمعاين 
05 مم سمم 
ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 
0 5 م عه ي# ل # وم 
ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن 
ما أتزل الله داء إلا أنزل 
ما أنزل الله من داء إلا جعل 
ما بين بيتي ومنبري روضة 
ما تحاب رجلان في الله إلا كان 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل 
ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما طفف قوم كيلا 
4 31 > 
ماظن محمد بربه لو لَقِي الله 
ما ظن نبي الله لو لقي الله 
1 * 8 
ما ظنك باثنين الله ثالنهما 
ما فَعلّت؟ أكنت فرّقت الستة دنائير 
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب 
ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 


حك 


55848 
3 

تضق 

لاخ ا "7.1 
50 


6م 
2-8 
با 
انا 


ما من مسلم ينظ إلى امرأة أل تظطرة 
5200-0 27 ق 
مَالِيّ لم أرَ ميكائيل يضحك قط 
آي 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

4 2 2 
مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
من أتى بهيمة فاقتلوه 

00 * 5 إآئ - 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
من أحب لله وأبغض لله 
من أخحذ تسبراً من الأرض 
من اشترى ثوبأ بعشرة دراهم 
من أشراط الساعة أن يرقع العلم 
من بات طاهرأء بات في شعاره ملّك 


ل 


من تخطى حرم انين ره 

من ترك الصلاة سكرا مرةٌ واحدة 

من ترك لله شيئاً عوضه الله 

من تعظم في نفسه» أو اختال 

من حسسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلّف بغير الله فقد أشرك 

من خخاف أذلج ومن أدلج 

من شرب الخمر مرةٌ لم يقبل الله , 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صِلَى العشماء في جماعة فكأتما قام 

من عشق وعَف» وكتم فماء فهو شهيد 
من عشق وكتم وعف وصبر 

من قال في يوم: سبحان الله وبحمده 

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 

من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ 

من كان أتير كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا مهد أمراً 


فذيكنا 


انق 
4 
يفف 
1 
شف 
14 
19 


ع4 
؟ 
١ "4‏ 
358 
و 
كلا" 
5 
1غ" 
م6 
و1 
/ع4 
5 
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من كانت عنده لأحيه مظلمة 
من لم يسأل الله يغضب عليه 
تن نالك مدماً لمن متقاةةالله 
من وجدموه يعمل عمل قوم لوط 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
من يسألني فأعطيه 

0# 3 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


نا ركم هذه التي يوقد بنو آدم 
نهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه 


النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 


هل أَدلُكم على اسم الله الأعظم 
هؤلاء الثلائة أول خخلق الله 


وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 
واللهء ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 

والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة 
والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم 
وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه 
وما يدريك؟ لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه 


لا أحد أغير من الله 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 

لا تتبع النظرة النظرة 

لاترجعوا بعدي كُقَاراً يضرب بعضكم 
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الواو 
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لاتزال هذه الأمة تحت يد الله 

لا تعجزوا في الدعاء 

لا تقتل نفس ظلماً بغير حق 

لا» ولكن هذا قبر فلان 

لاء يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون 
لاء يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 
لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه 

لا يحل دم امرئ مسلم 

لا يدل الجنة قاطع رحم 

لا يدخخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا يدخحل الجئة ولد الزّنى 

لا يرد القدر إلا الدعاء 

لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه 

لا يزال يستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم مان عبار حتّى يستقيم 


لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 


يأتي زعان يتوت فيه علبا الإمن 
يا أمة محمد! ما أحد أغير 


3 


16 


أمة محمد! والله إنه لا أحد أغير من الله 
يا أيها الناس! أتدرون ما مثلي 
يا أيها الناس! إن الله طيّبٌ 


يا أيها الناس! إن الله عر وجل 
يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث 


0 


كك 


وى 


58 
١‏ 
ا ؟ 
؟ 
1 
داق 
"١‏ 
0" 
نفرضسن 
ضر 
”> 
1١‏ 
١‏ 
23> 
1١5‏ 


ايحق 
إجرانا 


لحن 


41 
١٠١ا/‎ 
565 
1 


ميا 
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يا مقَلّب القلوب يت قلبي على دينك 
يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار 
يجيء المقتول بالقاتل يوع القيامة 
يخرج في آخر الزمان قوم 

يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يضرب الجسر على جهنم 

يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها 
يقول الله عر وجل: العظمة إزاري 
ينزل الله إلى السماء الدنيا 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الثار 
يوشك أن تتداعى عليكم الآمم 


م 


فى 

188 

خا ١م‏ 
118 
18" 

1١5 

56 

5:5 

م 
لين 
+ ”> 
5٠‏ 

189 


فهرس المواضيع 


الموضوع 

مقدمة التحقيق 

مقدمة المؤلف 

-١‏ فصل [الدعاء دواع]: 

؟'- فصل [الإلحاح بالدعاء]: 

فصل [استعجال استجابة الدعاء]: 

4- فصل [أوقات الاستجابة): 

فصل [من أسرار الدعاء]: 

1- فصل [الدعاء كالسلاح]: 

/ا- فصل [بين الدعاء والقدر]: 

8- فصل [أوهام في الدعاد]: 

- فصل [بين عفو الله وأمره]: 

٠‏ فصل نقد أهل الاغترار]: 

١١‏ فصل [الفرق بين حسن الظن والغرور]: 
١‏ فصل [لوازم الرجاء]: 

١‏ فصل [ضرر الذنوب والمعاصي]: 

-١ 4‏ فصل [الاثار القبيحة للمعاصي]: 

فصل [المعاصي يولّد بعضها بعضاً]: 

5 فصل [المعاصي تضعف القلب]: 

7- فصل [المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها]: 
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- فصل [المعاصي سبب لهوان العبد]: 
فصل [ شوم الذنوب] 
1 ؟- فصل [المعاصي تورث الذل] 
-١‏ فصل [المعاصي تفسد العقل]: 
- فصل [المعاصي تطبع على قلب صاحبها]: 
فصل [المعاصي موجبة للعنة]: 
5 ؟- فصل [المعاصي سبب الحرمان دعوة الرسول والملائكة]: 
5 "' فصل [عقوبات المعاصي]: 
6" فصل [المعاصي سبب للفساد]: 
؟- فصل [المعاصي تطفئ غيرة القلب]: 
- فصل [المعاصي تذهب اللحياع]: 
فصل [المعاصي تضعف تعظيم الرّب]: 
٠‏ فصل [المعاصي سيب نسميان الله لعبده]: 
١‏ فصل [المعاصي سبب للخروج من دائرة الإحسان]: 
؟- فصل [المعاصي سبب في فوات الخير]: 
5 53 7 0 
4 فصل [المعاصي تزيل العم وتحل التقم]: 
©" قصل [المعاصي سبب المنوف والرعب في القلب]: 
7 فصل [المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة]: 
7 فصل [المعاصي تعمي بصيرة القلب]: 
فصل [المعاصي تصغ النفس وتحقرها 
فصل [المعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات]: 


4 فصل [المعاصي سبب في سقوط الجاه والمتزلة عند الله وعند خلقه]: 


١‏ فصل [المعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح وتكسوه أسماء الدّم]: 
4- فصل [المعاصي سبب في نقصان العقل]: 

47 قصل [المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربّه]: 

4 4- فصل [المعاصي تمحق بركة الدين والدنيا]: 

5- فصل [المعاصي سبب الهوان والذل والصغار]: 


حك 


1- فصل [المعاصي تحرئٌ على صاحبها أصناف المخلوقات]: 


/41- فصل [المعاصي تخون صاحبها عند الحاجة]: 
8- فصل [المعاصي تخي القلبوتضعت بصير]: 
4- فصل [المعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه]: 

٠‏ 5- فصل [حفظ الأذن عن سماع المحرمات]: 

١‏ فصل [حفظ اللسان عن الكلام في المحرمات]: 
0 فصل [المعاصي سبب نسيان النفس وإهمالها]: 
7ه فصل [المعاصي تزيل الئعم الحاضرة والواصلة]: 
؟ 2 فصل [المعاصي تيعد عن العبد الملائكة]: 

5 فصل [المعاصي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة]: 
1 فصل [المعاصي سبب في العقوبات الشرعية): 
7 فصل [العقوبات شرعية وقدرية]: 

8ه فصل [السرقة سبب إفساد الأموال]: 

9-. فصل [العقوبات القدرية: قلبية وبدنية): 

فصل [العقوبات البدنية: دنيوية وآخروية]: 

١‏ فصل [العقوبات التي رتبها الله على الذنوب]: 
فصل [تفاوت العقويات بتفاوت الذنوب]: 
7 فصل [الذنوب الشسيطانية]: 

54" فصل [الذنوب السبعية] : 

فصل [الذنوب كبائر وضغائر]: 

5 فصل [خلق الله الخلق لتوحيده وعبادته وحده]: 


1ك فصل [الوسائط والستقعاء سيب معط الرب وغضيهم: 


فصل [شرك التصارى الّذين جعلوا الله ثالث ثلاثة]: 
5" فصل [الشمرك في العبادة]: 

٠‏ فصل [الشسرك بالله في الأفعال والأقوال]: 

١ا-‏ فصل [الشسرك بالله في اللفظ]: 

"ا فصل [الشترك في الإرادات والنييات]: 

"الا فصل [حقيقة الشمرك]: 
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4 1- فصل [إساءة لظن بالله من أعظم الذّنوب]: 
هما فصل [الشرك والكبر ينافيان طاعة الله وحده]: 


7 قصل [القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله]: 


7 فصل [الظلم من أكبر الكبائر عتد الله]: 

فصل [مفسدة القعل وإثم فاعله]: 

فصل [مفسدة الزنى من أعظم المفاسد]: 

فصل [كيف تدخل المعاصي على العبد]: 
فصل [من مداخل المعاصي: الخطرات]: 

فصل [من مداخل المعاصي: اللفظات]: 

41 فصل [من مداخل المعاصي: الخطوات]: 

4- فصل [تمحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج]: 
5 فصل [مفسدة اللّواط من أعظم المفاسد]: 


1 فصل [الرد على من جعل عقوبة الأُواط دون عقوية الزنى]: 


40 فصل [حكم واطئ البهيمة في الشمرع]: 

84 فصل [قياس وطء الرجل لمثله على تدالك المرأتين فاسد]: 
فصل [دواء هذا الذاء العضال: اللواط]: 

فصل [دواء هذا الداء من طريقين]: 

-١‏ فصل [المحبة الصادقة تقتضي توحيد امحبوب الأعلى]: 
1 فصل [العبادة هي الحب مع الخضوع والذّل للمحبوب]: 
4 فصل [التتيم؛ آخر مراتب الحب]: 

4- فصل [أربعة أنواع من الحبّة]: 

5 فصل [الخلة تتضمن كمال انحية]: 

- فصل [المحبة عامة والخلة خاصة]: 

917 فصل اعد يترك ما يحب ويهوى لمن يحب ويهوى]: 
8 فصل [الحي يؤثر الفعل والترك الاختياريين]: 

5- فصل [المحبوب قسمان: لنفسه ولغيره]: 

٠٠‏ فصل [الحب أصل كل عمل من حق وباطل]: 

: فصل [امحبة جنس حته أنواع متفاوته]‎ -١ ١ 


لضن 


-١ 3‏ فصل [أنحبة أصل كل حركة في العالم العلوي والسفلي]: 
و ىأ 


-١ 0‏ فصل [كل حي له إرادة ومحبة]: 

٠١١ 5‏ فصل [آثار امحبة وتوابعها ولوازمها وأحكامها]: 
١١‏ فصل [امحيّة والإرادة أصل كل دين]: 

١‏ فصل [المفاسد العاجلة والآجلة من عشق الصور]: 
ا. ١‏ فصل [من حكى الله عنهم العشق]: 

١١‏ فصل [دواء هذا الداء القتال؛ العشق]: 

6- فصل [مقامات العاشق ثلاثة): 

- فصل [كمال اللّذة والفرح والسرور تابع لأمرين]: 
-١‏ فصل [الحب منه ما لا ينكر ولا يذم]: 

- فصل [محبة الزوجات]: 

١١‏ فصل [العشاق ثلائة أقسام]: 

١14‏ فصل [في الكلام على حديث «من عشق فعف)]: 
صور المخطوطة 

فهرس الأحاديث 
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